
                

                                                                          
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الله دأبو القاسم سع: 2جامعة الجزائر   

الآثار هدمع  

 

 الأضرحة بالجزائر خلال العصر العثماني 
معمارية وفنيةراسة أثرية د  

 رسالة تخرج لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الآثار الاسلامية

 

  اشراف                              الطالبة               اعداد

خيرة بن بلة/لأستاذة الدكتورةا           نصيرة تتبيرت                                  

 

2102/2108السنة الجامعية   



 
 

 

 

 

 

 

 

م سم اللـه الرحمن  الرحي  ــ ب
 

 
 



 

 

 شكر وتقدير

 

 ...  الحمد لله وحده           

 :عرفانا بالجميل ، أود أن أقدم 

مع فائق  –خيرة بن بلة  -ــــــ شكرا خاصا لأستاذتي الفاضلة الدكتورة
 هتي في اخراجدذا  العمل ومساعهشراف على ا الإهير لقبولدمتنان والتقالإ

 .ر الى النو 
ــــــ وشكرا خالصا للغالية الحبيبة أمي أطال الله في عمرها وحفظها على 

 .بنتاي، وعلى صبرها معيتعبها معي ورعايتها لإ
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تعتبر العمارة الاسلامية أصدق دليل على التقدم والرقي الذي عرفته مختلف الأقطار      
عمارة الضريحية التي تعتبر احدى فروع الاسلامية في مختلف الفترات الإسلامية ومن ذلك ال

العمارة الاسلامية بصفة عامة، والعمارة الدينية بصفة خاصة،و التي حظيت بالعناية الفائقة من 
طرف المسلمين فعملوا على تشييدها وتنميقها واعطاءها الأهمية البالغة باعتبارها مدافن لأشخاص 

انوا حكام أمراء، أو أولياء صالحين كما أنها ارث لهم مكانة مرموقة تستدعي تخليد ذكراهم سواء ك
معماري تعبر عن هوية الأمة وتعكس الحياة الاجتماعية والدينية للشعوب، و بالرغم من عدم 
لعهد وجودها في عهد الاسلام الأول إلا أنها بدأت في الانتشار عبر أقطار العالم الاسلامي منذ ا

عثر عليه هو قبة البرمكية ،فنجدها منتشرة في العصر  العباسي باعتبار أن أقدم أثر  اسلامي
 .الفاطمي والأيوبي والمملوكي وصولا الى العهد العثماني

الجزائر واحدة من الأقطار التي انضوت تحت لواء الدولة العثمانية ، وشهدت تشييد  منشآت      
يومنا الحالي  وهي بمثابة  العديد منها قائمة الى مازالتمدنية و عسكرية  ومعمارية متنوعة دينية 

فلقد عرفت  في الجزائر الشاهد المادي على هذه الحقبة من الزمن التي تواجد بها العثمانيون 
الأضرحة انتشارا كبيرا في كل أنحاء الجزائر ولا تزال العديد منها قائمة الى يومنا الحالي وهي 

لى ذلك من الاقبال الكبير على تحظى باهتمام وتقدير كبيرين من قبل الجزائريين، ولا أدل ع
 .زيارتها والتبرك بها

ولكثرة الأضرحة المبنية في هذه الفترة اخترنا سبعة نماذج متفرقة من أنحاء مختلفة من      
لدراستها واستقراء تاريخها والتعرف على مخططاتها والعناصر المعمارية المكونة لها  ،الجزائر

ختياراتنا تباينت فاخترنا أضرحة لحكام ويتعلق الأمر بكل من والزخارف المنفذة عليها،  كما أن ا
ضريحي الباي بوشلاغم بمستغانم والقبة الضريحية لعائلة صالح باي بقسنطينة، كما اخترنا نماذج 
أخرى لأولياء صالحين كانت لهم مكانة كبرى والتي تتمثل فيكل من ضريح سيدي عبد الرحمن 



 ب‌
 

ح سيدي أحمد بن يوسف بمليانة، وضريح سيدي الهواري بوهران، الثعالبي بمدينة  الجزائر، وضري
 .وضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال،وضريح سيدي الصحراوي بالمدية

تهدف هذه الدراسة الى القاء الضوء على موضوع الأضرحة بشكل عام ونشأتها وتطورها     
التخطيط المعماري  طرزتعرف على ومسمياتها وانتشارها خلال العهد العثماني بالجزائر ، ثم ال

 .للأضرحة المختارة للدراسة ، وتحديد الخصائص المعمارية والفنية لها

وجاء اختياري لهذا الموضوع كون جل الدراسات التي تناولته كانت مقتضبة ومندرجة ضمن     
ا هتخطيطمية بالغة باعتبار  التنوع الكبير في هموضوع العمارة بشكل عام ، كما أن للموضوع أ 

فمنها ما جاء بسيطا ، ومنها ما جاء مفتوحا ، ومنها ماجاء ملحقا ببناء آخر كأن يكون جامعا أو 
 .مدرسة، كذلك الأمر بالنسبة للناحية المعمارية والفنية التي ميزها التنوع الكبير

تعرف جابة على مجموعة من التساؤلات انطلاقا من الوتتلخص اشكالية البحث في محاولة الإ     
على ماهية تاريخ أهم المدن الجزائرية خلال العهد العثماني، والتي اختيرت نماذج الدراسة منها ، 
ثم الاجابة على تساؤل هام وهو كـيفية تخطيط هذه المباني الضريحية ونمط كل واحد منها 

 :وعناصرها وزخارفها من خلال الاجابة على الأسئلة التالية

الأضرحة،وهل تعبر عن نمط العهد العثماني في إنشاءها أم أنها وفق أي مخطط أنشئت هذه  -
 تستمد تخطيطها من أضرحة سابقة للعهد العثماني ؟

 ما هي المميزات والخصائص المعمارية  التي تتسم بها؟ -

 ؟هاالسمات الفنية والمعمارية التي تتميز بما هي  -

 :على جانبين اثنين وكأي عمل أثري قامت دراستنا   
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بجمع المادة العلمية من المصادر والمراجع العربية والأجنبية والتي  وفيه قمنا: جانب النظري ال-
الاطلاع على  أمكننا تفيد موضوع الدراسة سواء من الناحية التاريخية أو المعمارية والفنية، وقد

 :مجموعة لا بأس، ومن أهم الدراسات السابقة التي تصب في نفس الموضوع واستعنت بها

والذي تمثل في الزيارة الميدانية لسبعة أضرحة هي ضريح سيدي عبد الرحمن : لجانب التطبيقيا-
الثعالبي بمدينة الجزائر، وضريح الباي بوشلاغم بمستغانم، وضريح سيدي أحمد بن يوسف 
بمليانة،والقبة الضريحية لعائلة صالح باي بقسنطينة، وضريح سيدي الهواري بوهران، وضريح 

بعض الصعوبات  دي الصحراوي بالمدية، وقد واجهتنايم الغبريني بشرشال،وضريح سيسيدي ابراه
 أثناء العمل الميداني وبخاصة في ضريحي ابراهيم الغبريني بشرشال والصحراوي بالمدية وذلك من

 .بأخذ القياسات وكذا الصور الكافية طرف القيمين عليهما فلم يسمحا لنا

جوانب متعددة  اني حقها من الدراسة ، من خلال تناولها من اعطاء المب ومع ذلك حاولنا    
 الى مقدمة ،فصل تمهيدي وخمسة فصول البحثبتقسيم  وبناءا على ذلك قمنا

تناولت في الفصل التمهيدي الاطار الجغرافي والتاريخي  لأهم المدن الجزائرية التي تم      
 .التاريخ الى سقوطها في يد الاستعمار الفرنسياختيار نماذج الدراسة منها انطلاقا من فترة ما قبل 

مجموعة من المفاهيم العامة المتعلقة بمفهوم التصوف وانتشار  أما الفصل الأول فتضمن      
الطرق الصوفية في الجزائر وعلاقتها ببناء الأضرحة، ثم التعريف بالأضرحة ونشأتها وتطورها 

ارها بالجزائر خلال العهد العثماني والوقوف عند وأهم المسميات المرتبطة بها والحديث عن انتش
 .أهم المعتقدات والطقوس المرتبطة بها

تناولت في الفصل الثاني الدراسة المعمارية الوصفية للأضرحة موضوع الدراسة، وذلك      
بالوقوف عند تاريخ التأسيس والمؤسس ، والتعريف بصاحب الضريح، ثم القيام بالوصف الخارجي 

 .للمبنى ، وفيه روعي الترتيب الكرونولوجي للأضرحة والداخلي
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في الفصل الثالث تناولت الدراسة المعمارية التحليلية  وذلك في جانبين، الجانب الأول تم      
سقاط ذلك على  التطرق فيه الى الدراسة التحليلية للمخططات وذلك بالوقوف على أنواعها وا 

الثاني فتطرقت فيه الى العناصر المعمارية المتمثلة في  المباني المختارة للدراسة، أما الجانب
الخ، وذلك بالوقوف عند المفاهيم أولا ، والدراسة ...المداخل، النوافذ ، الشمسيات، المحاريب
 .الوصفية ثانيا،والدراسة التحليلة ثالثا

، بدأت بمواد وفي الفصل الرابع تناولت مواد البناء والزخرفة ، قسمته هو الآخر الى جانبين     
البناء وتقنيات صنعها ومجالات استخدامها و تقنيات البناء المعتمدة، ثم انتقلت الى المواد 

 .المستخدمة في الزخرفة وتقنياتها ومجالات استخدامها

أما الفصل الخامس فكان عبارة عن دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية  بأنواعها نباتية كتابية       
 .، هندسية ورمزية

أنهيت البحث بخاتمة كانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج المتوصل اليها، بالإضافة الى   
 .مجموعة من الخرائط والمخططات والأشكال والجداول والصور التوضيحية التي تدعم الدراسة
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  الفصل التمهيدي

راسةدموضوع ال هم  مد  الجااررالاطار الجغرافي و التاريخي لأ  
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الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة مليانة -3  

الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة قسنطينة -4  

الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة وهران -5  

الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة شرشال -6  

الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة المدية -7
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 لمدينة الجاارر والتاريخي الاطار الجغرافي:أولا 

 :الاطار الجغرافي – 1

شرقا ° 3.3طول ، وخط ° 36° 46يحدد موقع مدينة الجزائر جغرافيا على خط عرض   
، وهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد بنيت على شاطئ 1من خط غرينيتش

 . 2حر على قاعدة واسعة نسبيا في شكل نصف دائرة على هضبة سريعة الانحدارالب

تستند مدينة الجزائر على الكتلة الساحلية لجبل بوزريعة ، يحدها من الشمال البحر    
المتوسط ، ومن الشرق وادي الحراش ، ومن الغرب وادي الزعفران ، وبذلك يمتد الاقليم في 

جنوب ، يمتاز سطح المدينة  بتضاريسه الوعرة والملتوية ، اذ شكل طولي من الشمال الى ال
تتنوع بين التلال والهضاب و الانحدارات الحارة تقطعها عدة أودية وشعاب ونظرا لصعوبة 
تضاريسها فغالبا ما كان يرتكز السكان في المنطقة الساحلية رغم ضيقها ، والتوسع نحو 

 .3المناطق الداخلية

 :الاطار التاريخي -2

تعتبر مدينة الجزائر واحدة من المدن الجزائرية العريقة التي يعود أصل انشاءها الى     
الفنيقيين الذين أطلقوا عليها اسم ايكوسيم، بنيت هذه المدينة في القرن السادس قبل الميلاد 

                                                           

 Lespes, Alger, etude de geographie et d’histoire urbaine , paris, MCM , 1830, 1  p29.    
                     

، 2تح محمـد بن عبدالكريم،  ط.محمـد بن ميمون الجزائري ، التحفةالبكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تق 2
  .73، ص1891ت ، الجزائر، .ن.و.ش
.15، ص1872، 1، ط1931ل عبد القادر حليمي، مدينة الجزائر، نشأتها وتطورها قب  3  
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، ثم خربت أثناء هجمات الوندال و وعند الاحتلال الروماني أضحت تعرف بايكوسيوم
  .ها قبيلة مزغنة ، لذلك كان يطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة أعادت بناء

وقد عرفت كغيرها من المدن العربية ازدهارا، ثم ما لبثت بعد فترة في الخلافات الاسلامية 
جدد  12/ه6م الى نهاية النصف الثاني من القرن 8/ه3بالاضمحلال ، وفي نهاية القرن 
وزاد من شأنها حتى كثر عمرانها و أعطى لميناءها  بلكين بن زيري بن مناد بناء المدينة،

ومنها الى مدينة جزائر بني مزغنة ، "... قيمة بحرية، حيث يقول البكري عن مدينة الجزائر 
ومرساها مأمون له عين يقصد اليه السفن من افريقيا ... وهي مدينة جليلة قديمة البنيان 

 .1..."والأندلس وغيرها

دخلت المدينة تحت الحكم المرابطي ، ثم بعدها خضعت  م1192/ه475في عام     
للموحدين حيث أصبحت تابعة لبجاية ، ولما ضعف شأن الموحدين في المغرب الاسلامي  

م واحتل المدينة كما احتل 1228/ه626استغل أبو زكريا الحفصي الفرصة حوالي سنة 
ار سكانها فاستقلوا بحكم بجاية وصارت المدينة تابعة له وللحكم الحفصي بتونس الى أن ث

م ثم عادت المدينة من جديد الى حكم 1277/ه676م الى1228/ه626مدينتهم من سنة 
 .الحفصيين

حموموسى الأول ألحقت بحكم تلمسان سنة  اشتداد حكم الزيانيين تحت حكم أبيبعد   
م 1336/ه737م الى أن سقطت دولتهم على يد أبي الحسن المريني سنة 1312/ه712
م 1359/ ه761ت تابعة له وللمرينيين بعده، وبعد قيام دولة أبو حمو الثاني سنة ،فصار 

                                                           
 بكسرالهمزة وسكون الياء ، مشتقة من الكلمة اليونانية ايكوسي، ومعناها عشرون، ومنهم من يقول أن : ايكوسيوم

نور االدين عبد : معناها شوك أو طير   أنظر( كوسيوم)بمعنى جزيرة ،و ( أي)ايكوسيوم هو اسم مركب من كلمتين 
، 2116ائر من أقدم عصورها الى انتهاء العهد التركي، دار الحضارة، الجزائر، القادر، صفحات من تاريخ الجز 

  .15،16ص
، الدار العربية للكتاب  2أبو عبيد الله البكري، كتاب المسالك والممالك ، حققه أندريان فان ليوفن و أندري فيري، ج  1

  .81، ص1882، تونس، 



4 
 

استرد المدينة ، وبعد كل هذا خضعت المدينة لحكم الثعالبة  حيث يديرها مجلس مؤلف من 
أعيان المدينة ، وكان العالم الجليل عبد الرحمن الثعالبي أحد رجال حكمها وشورها ،وبعد 

 .لم التوميوفاته تولى حكمها سا

لما ضعفت الدولة الزيانية تكالب الاسبان على سواحل افريقيا، واحتلوا الجزائر وأسسوا  
 .1حصن على صخورها وهو حصن البنيون 

ونتيجة للضغوطات الاسبانية على سكان الجزائر استنجدوا بالأخوين عروج وخير الدين   
على علم بعدم قدرتهم على بربروس للتخلص من الخطر الاسباني المحدق بهم ، لأنهم 

،وكان الأخوين  2مواجهة الجيوش المسيحية، وكذلك بسبب ضعفهم وصراعاتهم الداخلية
بربروس من أشد الناس صلابة في الايمان وأقواهم شكيمة في البحر فاتجها نحو المدينة 

 . رعلى  الجزائ م ، ونصب خير الدين نفسه1516سنة،وكسرا شوكة الاسبانيين بإعانة أهلها 

 جغرافي والتاريخي لمدينة مستغان الاطار ال:ثانيا 

 :الاطار الجغرافي  - 1

 331، تبعد عن مدينة الجزائر العاصمة بحوالي 3تقع مدينة مستغانم في الغرب الجزائري    
بيض المتوسط ومن الشرق مدينة الشلف، على خليج أرزيو، يحدها من الشمال البحر الأ4كلم

مدينة غليزان، ومن الغرب وهران ومعسكر ، ترتفع عن مستوى سطح أما من الجنوب تحدها 

                                                           

.216،217،ص1894الوطنية للكتاب،  أحمد توفيق المدني ، كتاب الجزائر، المؤسسة   1  
.173،ص1894، 2أحمد توفيق المدني ، حرب الثلاثمائة سنة  بين الجزائر واسبانيا، ط  2  
، 1892ت، الجزائر، .ن.و.، ش2حمدان بن عثمان خوجة، المرآة ، تقديم وتحقيق محمـد العربي الزبيري، ط  3
  .56ص
.199، ص2111، مكتبة الاسكندرية، لبنان، 1مية، طمدينة اسلا 1111عبد الحكيم عفيفي، موسوعة   4  



5 
 

غرب خط غرينيتش، ° 1.55على خط طول بدرجة  ،وهي تقع فلكيا 1م114البحر بحوالي 
 (.1الملحق)2شمال خط الاستواء° 36.5وعلى دائرة عرض 

تقع حيث بتعتبر مدينة مستغانم مدينة تلية بطبعها، فهي تنتمي الى منطقة التل الغربي     
م عن سطح البحر،  115، ولا يتعدى ارتفاعه  ²كلم1411على سهل تمتد مساحته على 

بوجود سلسلة جبلية متوسطة الارتفاع تحيط بها من الشرق الى الغرب، بحيث وهي تتميز 
 .3كثر ارتفاعا على ساحلهالأيعد جبل الديس وقمتي مصب وادي الشلف النقاط ا

 :الاطار التاريخي  -2

أن الكلمة مشتقة  ذلك، من تهاراء والروايات حول أصل تسميالآ اختلفت نة مستغانممدي   
مستغانم وفي رواية أخرى من مرسى رانم وتعني ميناء الغنيمة و أحسن حصن ضد الأعداء 

وتعني " غنم"وتعني كوخ والثانية بربرية " مشته"ولى عربية وهي مركبة من كلمتين الأ
، كما أنها مشتقة من مسك الغنائم وتعني وفرة المراعي للغنم لفيقو "شور بونو" أماالقصب، 

توجد رواية أخرى مفادها أن اللفظة اشتقت من اسم الميناء الروماني القديم موريستاقا أو 
 . 4تنسب اليه 

يشن ( أبو عبد الله علي) لما كان السلطان المريني  في حين تذكر مراجع أخرى أنه  
وصل الى المكان الذي تقوم عليه المدينة، والذي كان عبارة  غزواته على المغرب الأوسط

                                                           

الخريطة الطوبوغرافية لمدينة مستغانم  1  
بوعبد الله بلجوزي ، دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم، رسالة ماجستير في الآثار   2

 12، ص 2116-2115الاسلامية  
 

3  Grasser (j) et d’autre ; livre d’or de l’oranie, ed de l’Afrique du nord Illustrée, Alger, 

1925, p462.     
  .15بوعبد الله بلجوزي ، المرجع السابق، ص 4
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عن ضيعة، التقى هذا السلطان بطفلين صغيرين يمسك أحدهما بقطعة من قصب السكر 
 .1"ماسك كرانم"ويناولها للآخر ويقول 

أسفرت تعتبر هذه المدينة من المدن التاريخية الموغلة في القدم بالجزائر ، حيث     
ي أجريت في مدينة مستغانم على وجود مواقع تعود الى العصر الحجري تية الثر بحاث الأالأ
كلم عن مدينة مستغانم في 13ومن ذلك موقع أبو قير الذي يبعد بحوالي  الأوسطالقديم 

، 2سفل والحضارة الموستيريةيمثل العصر الحجري القديم الأو هالجهة الجنوبية الشرقية، و 
وهو  الأوسطخروبة أيضا يعود الى العصر الحجري القديم الى ذلك فان موقع ال بالإضافة

من  أيضا  يقع شمال مدينة مستغانم،وقد تم اكتشافه ودراسته بحيثة، يمثل الحضارة العاتري
 pelarry.3 قبل الباحث بلاري 

أن الفنيقيين وصلوا الى  كما أن المدينة كانت آهلة في الفترة القديمة ، حيث تذكر الروايات  
ثرية الغربية لبلاد المغرب، واستقروا بمستغانم، ويؤكد ذلك وجود بعض المواقع الأ السواحل

من أضرحة ترجع الى الفترة البونية، وصخور كتب عليها بالخط الفنيقي في دوار الحرازة من 
خلد الفنيقيون  ،كما4ن بمتحف وهرانبن علي، وهي معروضة الآ محمـدكيزا و أخرى بسيدي ا
 5.اقامة محطات تجارية فيها خاصة ميناء ويليس، وكذا خروبة من خلال تواجدهم بالمنطقة

                                                           

 Belhamisi(m) ;Histoire de Mostaganem( les origines a l’occupation Française), S.N.E.D. 
Alger, 1976, pp14-15.                   .16-15 ، المرجع السابق، ص صبلجوزي بوعبد الله: أنظر أيضا  
                                                1                                                                                                                                                                                        

محمـد الصغير غلنم، المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم، الملامح حضارية والتطور الفكري لفترة   2
  .21، ص2117، دار الهدى ، الجزائر ،1ماقبل التاريخ في بلاد المغرب القديم، ط 

.64نفسه، ص  3  
  .17ص بلجوزي بوعبد الله، المرجع السابق،  4

، تر عبد الكريم أوزغلة بن ( تاريخ وثقلفة، أحداث، أعلام) عاشور شرفي، معلمة الجزائر، القاموس الموسوعي   5
  .1312، ص2118يوسف بن جديد، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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عن هذه المدينة كمعظم مدن موريطانيا القيصرية  فتقل المعلوماتفي العهد الروماني  ماأ
الذي حدد موقعه على  marustagرجعها بعض المراجع الى الميناء الروماني القديم حيث ت

أن مستغانم البهض  يعتقد  في حين ، تمالعثور على آثارهوالذي لم يبعد أميال من المدينة، 
 1.كانت مستعمرة رومانية تدعى كلتاديا ، وتتألف من عدة قرى متفرقة

هذا وقد خضعت مدينة مستغانم للسيطرة البيزنطية شأنها شأن العديد من المدن الجزائرية 
من قرطاجنة حكومة  على تونس وطرد" بليزاريوس"وذلك بعد أن استولى القائد البيزنطي 

، من بينها مدينة مستغانم، ولم من المدن الوندال، وتقدم نحو نوميديا واستولى على العديد
 .2على الشريط الساحلي في الجهات الغربية إلايمتد نفوذ البيزنطيين 

أما خلال الفترة الاسلامية وفي القرون الأولى للهجرة فان المعلومات التاريخية عن     
أشار بعض المؤرخين الى  ،مع ذلكوسط المغرب الأ نادرة شأنها شأن باقي مدنالمدينة 

أمير عليها وهذا في عهد عثمان " صولات بن وازمار "والتي كان " مغراوة"تبعيتها الى قبيلة 
مارتهالذي أقره على حكم قومه  ،3بن عفان رضي الله عنه وسط حيث كانت بالمغرب الأ وا 
 .4لمسان الى جبل مديونة وما اليهاتمتد ولايته من شلف الى ت

في عهد الدولة الرستمية كانت مستغانم تابعة لقلعة هوارة، حيث كانت تسمى هذه القلعة    
، وذلك لتعدد الامارات التي كانت تابعة لحكم الرستميين، وقد كانت القلعة مسورة  بالإمارة

عهد أما في ، 5فلح الرستميالأفي جبل، لها جامع ولها مزارع، وكان يحكم هذه الامارة ابن 
                                                           

 Gssel(s) ; Atlas archeologique de l’algerie, T1, 2éme ed, Alger,1997, p03.             1                                              
،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، الجزائر القديمة والوسيطة، ج 2

  .64، ص2118
 2111جزائر، ، القبة، ال2، ج1مبارك بن محمـد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم محمـد الميلي، ط 3
 - .45-39ص

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبروديوان المبتدأ والخبر في أيام  العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  4
  .31-28، ، ص1888السلطان الأكبر ، المجلد السادس ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 

.193، ص1893دار الثقافة، بيروت، لبنان، ، 1، ج6عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ط  5  



8 
 

بن سليمان ، ثم  محمـدبن  محمـدبن  لإبراهيمدارسة فكانت تنس ومازونة ومستغانم تابعة الأ
ثم لعلي بن يحي، الى أن تغلب عليه زيري بن  محمـدمن بعده، ثم ليحي بن  محمـدلابنه 

ق بالوجود ، أما فيما تعل1م مدعوما من طرف الفاطميين853/ه342مناد الصنهاجي سنة
محال الذي يقع بها استقرت حوله حامية مرابطية المرابطي بهذه المدينة فيذكر أن برج الأ

للدفاع عن المدينة ضد الهجومات القادمة من البحر، وكذا احباط الثورات الداخلية للقبائل 
المجاورة، وحول هذا الحصن المشهور تبلورت الوحدات العمرانية ونما وتطور العمران 

وبمجيء المرينيين وبالضبط في عهد يوسف المريني تم الاستيلاء على المدن التي  2مدينةبال
م 1229/ ه633، وفي حدود سنة 3كانت تابعة لتلمسان، ومن بين هذه المدن مستغانم

تمكن السلطان الزياني يغمراسن بن زيان من الاستيلاء على تلمسان وأخضع بلاد مغراوة 
ل على ثغر مستغانم الزعيم يحي بن مكن ، وهو أحد أقاربه، ، واستعممملكتهوضمها الى 
خير انقلب عليه ودعا الى الخلافة وأعلن الثورة على يغمراسن، فقام يغمراسن ولكن هذا الأ
، وفي الوقت الذي 4ندلسثورته، واسترجع مستغانم بعدما طرد يحي بن مكن الى الأ بإخماد

ها بما فيها مدينة مستغانم، كان الحكام المرينيون ضمت فيه الدولة الزيانية بلاد مغراوة الي
الدولة  لإحياءيفكرون في استرجاع تلمسان وجميع ممتلكاتها من بني عبد الواد ، وذلك 

 .5الموحدية

هذا ولقد كانت مستغانم من المدن التي خضعت للحفصيين، غير أن الاضطرابات         
ل الضعف والانهيار أدى بها الى التفكك التي كانت تعاني منها الدولة الحفصية وعوام

، 6فتمكن الاسبان من الاغارة  على بعض المدن التي كانت تابعة لها، ومن بينها مستغانم
                                                           

.421مبارك الميلي، المرجع السابق، ص  1  
.237أحمد توفيق المدني،المرجع السابق، ص  2  
  27ص 2111، 1بتلمسان، لابن الأحمر المكتبة الثقافية للنشر والتوزيع، ط هاني سلامة، تاريخ الدولة الزيانية 3
.115-114، ص7لسابق،جعبد الرحمن ابن خلدون، المصدر ا  4  

 Belhamissi(m) ; op.cit, p37.                                                                            5                                                                                                                                  
  .211يحي بوعزيز ، المرجع السابق، ص 6
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ا خشي الجزائريون من تحول احتلال هذه الموانئ الى الزحف والاستيلاء على موانئها حينه
بابا "خوان التركيان الأ ا بدعوةفقامو على البلاد كلها واحتلالها، وتحويل سكانها الى نصارى، 

وبهذا بعث خير ،1الى مد يد المساعدة لهم لتخليصهم من هذا الخطر" خير الدين" و" عروج
م حتى كان 1526م ، وما ان انتهت سنة 1519البحري لفتح مستغانم عام  بالأسطولالدين 

ل مستغانم مرات نفوذ العثمانيين يمتد من جيجل الى مستغانم ، وحاول الاسبان بعدها احتلا
م ، أما الثانية فكانت في عام 1542ولى عام عديدة دون جدوى، فكانت محاولتهم الأ

م، وحاول الاسبان في المرة الثالثة غزو المدينة ، ولكن لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا، 1547
م ، قام خلالها العثمانيون 1782م الى 1732وأصبحت مستغانم عاصمة لبايلك الغرب من 

كثر عمقا في الأ،حيث كانت القاعدة   انطلاقا من مستغانم سبانللاضربات قاسية  اءبإعط
 .من وهران مستقرا لهم واضرب المحتلين الذين جعل

 الاطار الجغرافي و التاريخي لمدينة مليانة:ثالثا 

 :الاطار الجغرافي – 1

درجة   5طول  ب الأوسط في منطقة مرتفعة بين خطيتقع مدينة مليانة في قلب المغر     
، وعلى ارتفاع يتراوح ما بين (2الملحق)دقيقة 19درجة و  36دقائق غربا ، وعرض  7و 
هكتار تشرف من علو على سفوح ومزارع  23773، تبلغ مساحتها الكلية 2م  748م و 726
 3واسعة

                                                           

.368، ص2113، دار الأمة، برج الكيفان، الجزائر،1عثمان سعدي ، الجزائر في التاريخ، ط  1  
، 2117، دار الأمة للنشر، الجزائر  ( الجزائر، مليانة، المدية ) الجيلالي عبد الرحمن ، تاريخ المدن الثلاث   2
  .299ص

  .114ص 1872، الجزائر، جوان 9، مجلة الأصالة، العدد "لذكرى الألفية لتأسيس مدينة مليانةا"مولاي بلحميسي،   3
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بنيت المدينة على صخرة ضخمة وعرة ، تشرف شرقا على واد عميق ، وجنوبا على سهل    
، وهي 1أما من الغرب فتوجد هضبة منحدرة تمتد الى حدود سلسلة جبال الونشريس الشلف،

كلم ، بحيث تقع في الجنوب الغربي  121كلم ، وعن العاصمة  88تبعد عن الأصنام بـ 
الشرقي والغربي اللذين يبلغ أعلى " زكار" منها ، ويحيط بها مجموعة من الجبال ، كجبل 

 .2ن على المدينةم ، ويطلا 1578ا مارتفاع فيه

وتقع هذه المدينة في قمة "...وصف افريقيا  يقول حسن الوزان في كتابه في هذا الصدد و   
جبل، وهذا الجبل مليء بالعيون ومكسو بأشجار الجوز ، حتى أن الجوز هناك لا يشترى ولا 

 3"يقطف

 :الاطار التاريخي -2

"   فقد سماها  مارمول كاربخال اختلف المؤوخون والجغرافيون في تسمية المدينة،      
 .4(magnana)نها كانت تسمى قديما منيانةأوقال  (miliane)" مليان

مليانة بالكسر ثم السكون وياء تحتها نقطتان " وجاء في معجم البلدان  لياقوت الحموي 
، وقد ورد 5"خفيفة وبعد الألف نون ، هي مدينة في آخر افريقيا بينها وبين تنس أربعة أيام

 و زوكابار  (Manliana)سمين في هذا الاقليم الذي تقع مدينة مليانة ضمنه وهو مانليانا ا
، لما تزخر به هذه المنطقة من " ملآنة " أما أهل المدينة فيرون اسم مليانة مشتق من كلمة،

 .خيرات مائية ونباتية

                                                           

4عباس كبير بن يوسف، مليانة، الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع والمباني الأثرية، ص  1  
.298،المرجع السابق، ص...عبد الرحمن الجيلالي ، تاريخ المدن الثلاث  2  
مـد الوزان الفاسي ، وصف افريقيا ، ترجمة محمد حجي وآخرون، مطابع المعارف الجديدة، الرياض، الحسن بن مح  3

  .34، ص1898-1419/1899المملكة المغربية، 
  .358ص 1899، ترجمة محمـد حجي و آخرون، دار النشر والمعرفة ، الرباط، 2مارمول كاربخال، افريقيا، ج  4 
.213، ص1885، دار صادر ، بيروت، لبنان، 2ط ياقوت الحموي، معجم البلدان ،  5  
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منذ فترة  تهالا تزال مخلفاتها شاهدة على مكان تعاقب عدة حضارات مليانة لقد عرفت    
شمال  بمنطقة بوتشتون  1861ثرية التي أقيمت سنة بحاث الأالأ، حيث أن قبل التاريخام

 .الحضارتين العاترية والقفصية ىمن العثور على أدوات حجرية تعود ال تمكنالمدينة 
كماأجمع معظم المؤرخون على أن المدينة قديمة ، و أنها كانت آهلة خلال العهد الفنيقي 

اءا على نقيشة مهداة الى الاله أبادير تم اكتشافها بعد الأبحاث الأثرية في المدينة  وذلك بن
بالإضافة الى نصب آخر ونقيشة مهداة الى  شحص يحمل اسم فنيقي هو أبو قراط بن 

، كما اكتشف نصب آخر يحمل كنية فنيقية  hippocratis bodmilcaris filiusبودميلكار
، إلا أن التاريخ البارز لها يبدأ Octavius Baricus1 باريكوس، ويتعلق الأمر بأكتافيوس 

قطعة 22موقع أثري و34مع الغزو الروماني للمنطقة ، اذ دلت الحفريات على اكتشاف 
، و هو ما يؤكد استقرار  الرومان 2نقدية رومانية وخمس نقيشات في المدينة وضواحيها 
أثرية هامة تفيد بأن حفيد الامبراطور  فيها، بالإضافة الى اكتشاف الرحالة شاو لكتابة

 .3وابن حفيده مدفونان في مليانة" بومبي"الروماني 

أن أهميتها الحقيقية برزت في العهد الاسلامي عندما اختطها  إلامدينة ال وبالرغم من قدم   
/  ه 371-355بين سنتي فيما  بعد توجه الفاطميين الى مصر" بلكين بن زيزي بن مناد " 
عرفت مليانة في العهد الزيري ازدهارا حيث ، 4"زيري بن مناد" م بأمر من أبيه  891- 872

يوسف "في عهد  وذلك، ثم خضعت المدينة للحكم المرابطيمرموقا  في الزراعة والتجارة، 
م مدينة وهران وتنس ومليانة وجبال  1191/ ه 474الذي افتتح في حدود سنة " ابن تاشفين

                                                           

.16عباس كبير بن يوسف، المرجع السابق، ص  1  
2 Lebrun (A .Miliana (ruines romaines statistiques) IN revue Africaine, 1864,pp426,433.  

         
.141بلحميسي مولاي ،المرجع السابق، ص  3  
، المكتبة العتيقة تونس، 2ؤنس في أخبار افريقيا وتونس، تحقيق محمـد شمام، ط أبو عبد الله بن أبي دينار ، الم 4

  .76، ص 1867
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" علي ابن اسحاق بن علي " وبسقوط الدولة المرابطية قام  1الونشريس وأعمال الشلف
الموحدين  الذين جاءوا من بعدهم ، ونقل المعارك الى المغرب الأوسط ضد الدولة  بمناهضة

وببعض القبائل البربرية ، وبعدما استولى على بجاية في " ببني هلال "الجديدة مستعينا 
الساحل  متجها نحو الغرب فدخل مدينة م زحف نحو واد  1194نوفمبر / ه 591شعبان

ثم واصل الزحف نحو الغرب الى أن " طلحة"بن أخيه " يحي"الجزائر، وعين على رأسها 
استولى على موزايا ومليانة ، ثم توقف عن زحفه بسبب عدم انضمام قبائل مليانة في 

 2صفوفه

بين القوى الثلاثة التي بعد سقوط الدولة الموحدية عانت مدينة مليانة كثيرا من الصراع    
خلفتها، وذلك طيلة قرنين من الزمن، وذلك بسبب الحروب بين الحفصيين والزيانيين وبني 
مرين ، وكانت الضغائن بين بني مرين وبني عبد الواد قديمة ناشئة في الجوار في الموطن 

 .3ثم الملك ،وعن المنافسة في الاستقلال لرئاسة زناتة

، وذلك تلبية " خير الدين"و " عروج"خوان م  قدم الى الجزائر الأ 16في بداية القرن     
للنداء الذي وصلهما من القادة الجزائريين نتيجة التحرشات الاسبانية المتتالية، وبعدما استوليا 

لبسط نفوذه نحو الجهات الغربية من البلاد واحتل مابين " عروج "على مدينة الجزائر نهض 
و كانت في بداية " حميد العبد"وتنس رغم مقاومة صاحب الامارة م مليانة  1517م  1516
مر تابعة لبايلك الغرب ، وبعد اعادة تنظيم الايالة اداريا أصبحت تابعة لدار السلطان الأ

 .وتحت حكم باشا مباشرة

أدرك العثمانيون أهمية مليانة استراتيجيا بما أنها تشرف على الطريق الواصل بين الجزائر    
، فأسكنوا بضواحيها قبائل المخزن ، غير   بايلك الغرب مثل تلمسان ومستغانم ووهرانومدن 

                                                           

.181، ص6عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ج   1  
142مولاي بلحميسي ، المرجع السابق، ص  2  

.284، المرجع السابق، ص...عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ المدن 3  
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، ومن أشهر هذه الثورات 1كثيرا ما خرجوا على الحكم الجديد" ريغة "أن سكان الناحية وهم 
م ، قتل فيها حاكم الترك بمليانة وخرج اليهم صاحب الجزائر  1544سنة " ثورة بوطريق"

 .2فهزمهم وبدد جموعهم" الحاج بشير"،وهو 

اشتهر كثيرا حكام مليانة ، وصار عدد منهم بايات في بايلك التيطري ، وبايلك الغرب   
ومن هؤلاء الباي الحاج عثمان والباي محمـد في المدية ، والباي ابراهيم بمعسكر عندما 
باي  كانت هذه المدينة عاصمة لبايلك الغرب، وكانت وهران محتلة من الاسبان ، وكان

الغرب محمـد بن عثمان الكبير هو الآخر  قد عاش بمليانة وامتلكها عدة عقارات عرفت به 
 .3و انتسبت اليه

أنها أفلتت من  إلاها السلطات العثمانية على مليانة ، توعلى الرغم من السيطرة التي بسط   
ابن عم  "علي بن سليمان" م، حيث دخلت مليانة تحت سيطرة  18يدها في بداية القرن 

سلطان المغرب الاقصى ، وبقيت كذلك  الى عهد الامير عبد القادر الذي استخلصها لنفسه 
 .بعد مبايعته ، وضمها لدولته الجديدة  الى أن سقطت في يد الاستعمار الفرنسي

 الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة قسنطينة:رابعا 

 :الاطار الجغرافي – 1

رينيتش و دائرتي شرق خط غ° 7-35ن خطي طول تقع مدينة قسنطينة فلكيا بي  
تمتد من البحر شمالا الى ما وراء بسكرة ، وواد سوف في حوض ،  شمالا° 13-36عرض

                                                           

289، المرجع السابق، ص...تاريخ المدن الثلاثعبد الرحمن الجيلالي، 1  
.316نفسه، ص  2  
، 1بوغوفالة ودان ، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية ومليانة في العهد العثماني ، مكتبة الرشاد ، ط 3

  .88، ص2118الجزائر، 



14 
 

نة ميلة، ومن الجنوب يحدها شمالا مدينة سكيكدة، شرقا مدينة قالمة ، غربا مدي 1ريغ جنوبا 
 (.3الملحق)أم البواقي

تتربع على كتلة صخرية بالعدوة الغربية لوادي  و ،تتوسط اقليم الشرق الجزائري  وهي     
 م ، ويحيط بها أخدود الوادي العميق ، ثم ينتهي في الناحية  2911الرمال الذي يبلغ طوله 

الشرقية عمد سيدي مسيد ، هو الشئ الذي زاد في حصانتها و أهميتها كقلعة شامخة اتسمت 
وقد  ،ات الشديدة من أغلب الجهاتمنحدر بخصائص محلية متميزة ، تحف بها العوائق وال

بحكم موقع المدينة في الهضاب  ووقوعها في  منطقة تحدها ، و 2اختيرت لتكون مدينة متميزة
تعرف مناخ قاري تتداخل فيه التأثيرات الصحراوية القادمة من الجنوب  هيجنوبا الصحراء 

الأمطار في فصل  لذا تتميز المدينة بكثرة، 3والتأثيرات البحرية القادمة من الشمال
 .الشتاء،وبالارتفاع الشديد لدرجة الحرارة صيفا

 :طار التاريخيالإ -2

شياء الضرورية التي تعتبر المدينة من أقدم مراكز الاستقرار البشري، بحيث توفرت الأ 
ول لمواصلة الحياة على سطح الأرض مثل المياه الجارية و المخابئ  يحتاجها الانسان الأ
 4يعية التي عادة ما تكون في  المرتفعات حتى توفر له الحمايةأو الكهوف الطب

في بحيرة ومما يدل على أنها كانت آهلة في فترة ما قبل التاريخ ما تم العثور عليه      
على ، متمثلة في أحجار لقى أثرية تعود الى عصر البلايستوسان الأ من( م719)المنصورة 

 .1عات أخرى الى صنا بالإضافةكروية وشبه كروية ، 
                                                           

طينة واستيلائهم على أوطانها ، أو تاريخ محمـد الصالح بن العنتري ، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسن  1
  .17، ص1881قسنطينة ، مراجعة بوعزيز يحي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر، 

محمـد الهادي العروق، مدينة قسنطينة دراسة في جغرافية العمران ، ديوان المطبوعات الجامعية ، مطبعة بن عكنون    2
  .24،31، ص1894الجزائر، 

  .13، المرجع السابق، ص..عبد الرحمن الجيلالي  ، تاريخ الجزائر  3
.29، ص1886، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1رشيد الناضوري ، المغرب الكبير ، ج 4  
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يمكن تحديد فترة انشاء المدينة ما بين القرن الثالث والقرن الرابع ف أما في العهد القديم     
قبل الميلاد ، وهي الفترة التي نشأت فيها عدة مدن نوميدية ، حيث أن مدينة قسنطينة بدأت 

سياسية صبحت مدينة كبيرة ، وعاصمة أكقرية صغيرة ، ثم تطورت مع مرور الزمن الى أن 
دارية تحريف  هوصل و الفنيقي الأ( cirta)و قد أطلق عليها اسم سيرتا  ،2ومركزا تجاريا وا 

  3ومعناه المدينة( KRTW)للاسم الحقيقي 

وذلك  همية بالغة و أصبحت من أهم حواضر المملكة النوميديةأ وقد اكتست قسنطينة     
ات الفنيقية ، أين أصبحت التقاليد بحكم قربها من مدينة قرطاج ، كما أصبحت مستقرا للجالي

والعادات والمعبودات واللغة والكتابة الفنيقية هي السائدة في مدينة قسنطينة كغيرها من المدن 
، وقد اشتهرت قسنطينة في هذه الفترة بوفرة أموالها لأنها كانت تضم بين أحضانها 4الفنيقية

 5.الخزينة النوميدية

في هذه الفترة رغب الرومان في الاستقرار بها ، لذا عاشت ونتيجة الرخاء الذي عرفته     
المدينة أطوار الصراع بين قرطاج وروما ، والمسماة بالحروب البونية ، والتي دامت ما يقارب 

باحتلال الرومان لقرطاج ومملكتها والهيمنة على الممماليك  وانتهتالقرنين من الزمن ، 
م ، و  112فصارت عاصمة رومانية  سنة  ،6النوميدية الى أن أصبحت تخضع لروما

ن الصراع بين الملوك والرغبة  في الاستيلاء على سلطتها أ إلاأصبحت حاضرة رومانية ، 
مر كذلك الى أن اعتلا قسطنطين العرش بتأييد سكان سيرتا ، دى الى خرابها، واستمر الأأ

                                                                                                                                                                                

قسنطينة،  ، منشورات جامعة منتوري 12، مجلة سيرتا ، العدد "قسنطينة عبر تاريخها القديم " محمـد الصغير غانم ،  1 
  .134، ص1888

دار  1فيلالي عبد العزيز و العروق محمـد الهادي، مدينة قسنطينة ، دراسة التطور التاريخي والبيئة الطبيعية، ط  2
  .14، ص1894البعث للطباعة والنشر، قسنطينة ، الجزائر، 

.227، ص2113، الجزائر ،  محمـد الصغير غانم ، معالم التواجد الفنيقي  البوني في الجزائر ، دار الهدى  3  
عبد العزيز فيلالي ، مدينة قسنطينة في العصر الوسيط، دراسة سياسية عمرانية ثقافية، مطبعة البعث، قسنطينة ،  4

  .14، ص2112الجزائر، 
.227، المرجع السابق، ص...محمـد الصغير غانم، معالم التواجد  5  

.15-14عبد العزيز فيلالي،  المرجع السابق، ص 6  
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مواتخذت اسمه ،  313ترميم ما هدم ، وبناها من جديد عام  وا عادةوعمل على اصلاحها 
باقامة تمثال له يوجد ( م 337-229)وقد خلدت المدينة ذكرى هذا الملك الذي حكم من 

 .1اليوم أمام محطة السكة الحديدية

الى  للوجود الروماني واستمرت مدينة قسنطينة تحت الحكم الروماني بالرغم من رفض أهاليها
على المطالبة بالاستقلال عن " اسبونيف" م  ، حيث تمكنوا من حمل حاكمها  427سنة 
، فرفضت طلبه وقامت بعزله لكنه أبى ، فجهزت روما جيشا و أنزلته قرطاجة ، وأمام 2روما

هذا الخطر استنجدت المدينة بالوندال أعداء الرومان الألداء، فتوجهوا عبر مضيق جبل 
ية بنواحي الغزوات ، ونزلوا على الشواطئ المغرب" جزريق"م بقيادة  428طارق الى افريقيا 

و " بونيفاس"الوضع بين " أوغسطين"وواصلوا زحفهم شرقا ، وفي هذه المدة أصلح القديس 
الحكومة الرومانية ، فطلب بونيفاس بعد أن أعادته روما الى ولايته من الوندال الرحيل من 

ستولوا م، وا 431افريقيا ، فأعلنوا عليه الحرب وهزموه ، وحاصروه حتى أخرجوه منها سنة 
 (.م 534-432)طينة ، واستقروا بها قرابة القرن سنعلى نوميديا وما يليها ، ودخلوا ق

المدينة ،  ، واستولوا على( م 634- 534)وبعد الوندال تولى حكم المدينة البيزنطيين      
 .وذلك بعد السيطرة على نوميديا الشرقية ، وجعلوها احدى مراكزهم العسكرية

بداية في قد أغفلت المصادر التاريخية الحديث عن قسنطينة د الاسلامي فأما في العه     
أصبحت مدينة قسنطينة  تدين لهم البة غ، أما في عهد الأ الفتح الاسلامي لبلاد المغرب

، وتذكر النصوص التاريخية أن مدينة قسنطينة 3بالولاء كغيرها من مدن الشرق الجزائري 
عة من القبائل العربية واستقرت بها وبضواحيها ، وأهمها خلال هذه الفترة قدمت اليها مجمو 

قبائل بني مخزوم ، والكلبية  وقبائل حمص الشامية واندمجت مع كتامة ، ونتج عن هذا 

                                                           

.74،المرجع السابق، ص...عبد الرحمن الجيلالي ، تاريخ الجزائر 1  
. 1879، ـص48 ،رشيد بوروببة ، قسنطينة، سلسلة الفن والثقافة، وزارة الاعلام والثقافة ، الجزائر  2  
.53نفس المرجع، ص  3  
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حدهم الاندماج ظهور جيل جديد يحمل الدماء العربية والمغربية تجمعهم اللغة العربية ويو 
اضعة لحكم الفاطميين الذين قضوا على الإسلامي ثم مالبثت أن أصبحت قسنطينة خالدين 

الدولة الأغلبية ، ومن قبلها الدولة الرستمية ، وكان الفاطميون يولون عليها والي لتسيير 
م 871/ ه 361شؤونها وترتيب مصالحها وبعد انتقال الخلافة الفاطمية الى القاهرة في سنة 

ن ابن عمه باديس بن منصور، ، أصبحت قسنطينة تابعة للدولة الزيرية الى أن ثار حماد ع
وشيد القلعة ومن ثم بدأ الصراع بينهما وامتد لفترة طويلة ، وانتهى الأمر بأن أصبحت المدينة 

 .تحت الحكم الحمادي أين عرفت استقرارا وازدهارا كبيرين

م ، خضعت قسنطينة الى الدولة  1152/ ه 547بعد سقوط الدولة الحمادية في سنة     
م  13/ ه7، ولما ضعفت مع مطلع القرن ( م1268-1131/ ه669- 524)الموحدية 

 625)بملك تونس في سنة ( م 1248-1229/ ه 647-625)استقل أبو زكريا الحفصي 
، وفي السنة الموالية نهض الى قسنطينة وكان بها السيد ابن السيد أبي (  م 1229/ ه

صرها أبو زكريا أياما ، ثم تمكن عبدالله الخراساني بن يوسف العشري من قبل الموحدين، فحا
، ثم ما لبث ان بدأ 1من الدخول اليها وولى عليها ابن النعمان ، ورحل منها الى بجاية 
 .الصراع على المدينة من قبل الدويلات الثلاثة الحفصية الزيانية و المرينية

ايات وذلك لقلة أما فيما تعلق بدخول الأتراك العثمانيين الى قسنطينة  فقد تعددت  الرو      
المصادر التاريخية المعاصرة لهذه الفترة، هذا وقد قابلت القبائل القاطنة بإقليم قسنطينة 
الوجود العثماني بالرفض، وقامت بالعديد من الثورات لكنها باءت جميعها بالفشل، و بالرغم 
م هذا من ذلك فان المدينة عاشت أوج ازدهارها في عهد صالح باي و أحمد باي ، فقد قا

الأخيران بتوسيع رقعة المقاطعة وشيدا العديد من المنشآت والطرق، وكان أحمد باي من 
الأوائل الذين بادروا بإرسال قواته من قسنطينة الى العاصمة للدفاع عن الجزائر على اثر 
الاحتلال الفرنسي ،لكن سرعان ما استرجعها بعد استيلاء الجيوش الفرنسية على الجزائر 

                                                           

.336، ص 6عبد الرحمن ابن خلدون ، المصدر السابق، ج   1  
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، وعمل بجدية على تحصين عاصمته قسنطينة ، وانتبهت بذلك السلطات الفرنسية العاصمة 
الى خطورة هذه المدينة، فتوجهت نحوها إلا انها فوجئت بمقاومة شديدة قادها الباي أحمد 
تركت آثارا وخيمة في نفس المستعمر ، الأمر الذي جعلها تجهز جيدا للقيام بحلة ثانية على 

 .ذه القوة ، وا عادة اعتبارهاالمدينة للقضاء على ه

 :الاطار الجغرافي والتاريخي لمدينة وهمرا 

 :الاطار الجغرافي – 1

غربا، ° 39و ° 31شمالا، وخط طول ° 35و ° 42فلكيا على خط عرض تقع وهران    
وهي تقع في منطقة معتدلة على البحر المتوسط بين السفوح الشرقية لجبل مرجاجو غربا ، 

 .1وهضبة بئر الجير شرقا ، والسيخة الكبرى جنوباوالجروف الصخرية 

يحدها  كلم 451 بـاصمة ، تبعد عنها  تقع في الشمال الغربي للجزائر العكما أنها     
بيض المتوسط، من الغرب سيدي بلعباس وعين تموشنت من جغرافيا من الشمال البحر الأ

 .الشرق مستغانم، ومن الجنوب معسكر

والشرق ، وبالارتفاع في الغرب  والجنوبوهران بالانبساط في الوسط يتميز موقع مدينة     
والشمال ، وتنحدر الربوات الشمالية بحدة الى ساحل البحر، ويشتد ارتفاعها في الغرب 

مر الذي جعلها غير نفوذة ، وهو الأ فإنهاخاصة في جبل مرجاجو ، وفيما يخص التربة 
لق بالغطاء النباتي فانه يتمثل في أشجار البحر وفيما تع،والأحواضتتميز بكثرة البحيرات 

بيض المتوسط الدائمة الخضرة ، والمتنوعة كالصنوبر والبلوط والعرعار والزيتون، والسرو الأ
شجار المثمرة كاللوز  والكروم، والحوامض ، أما السهول فتنمو وتزدهر بها غراسة الأ

                                                           

.31، ص1893ك، الجزائر، .و.، م 2دراسة في جغرافيا العمران، جبشر مقيبس، مدينة وهران   1  
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الى زراعة الخضروات  بالإضافةلرمان  والاجاص، والتين، والزيتون ، والمشمش، والخوخ ، وا
 .1والحبوب بمختلف أنواعها و أشكالها

 :الاطار التاريخي -2

أن مدينة  ، منهم من ذكر تسميتهااختلف المؤرخون في أصل  مدينة  وهران هي الأخرى    
صل غيران لا تزال والذي معناه بالبربرية الكهف و هي في الأ" افري "وهران كانت تسمى 

ويذكر أنها كانت تسمى في المرحلة الرومانية ،2ولون معروفة ، سكنها البربر الأموجودة و 
" أو " بورتس دفنيس" ، وذكرت لها أسماء أخرى في هذه المرحلة منها 3" أونيكاكولونيا"

 4لأن وهران كانت دائما عبر العصور أرضا مضيافة" دار الفقراء " أو " القصر الصغير 

أقوال كثيرة من بينها أن  " وهران " بـعن تسميتها  فيذكر زيانيابن يوسف ال محمـد أما   
عندما أرادوا غزوها لم يستطيعوا التعرف على مكانها ، وعثروا على رجل من " بني يفرن "

: أهلها وسألوه فرفض أن يرشدهم اليها ، ولما شددوا عليه صوب عصاه نحوها فقالوا  له 
فقصدوها "  رانا " ثم سمعوا شخصا آخر يقول ، " واه: " هي صوب عصاك هذه؟ قال لهم 

وبمرور الزمن  حذفت من " واه رانا" هذه غنيمة : وعثروا على المدينة وسلبوا أهلها ، وقالوا 
خرة بعد النون  وتألفت منها كلمة لف الآولى بمد الواو ، والألف الأالأ" رانا"و" واه"الكلمتين 
 .5"وهران"واحدة هي 

                                                           
يحي بوعزيز ، وهران ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، منشورات وزارة الثقافة والسياحة ، مديرية الدراسة   1

  .25،27، ص 1859التارريخية واحياء التراث ، الجزائر ، 
.31نفسه، ص  2  
.328السابق، صمرمول كاربخال، المرجع   3  
.7-6، دار الريحان للكتاب ، القبة ، الجزائر، ص1المهدي بن شهرة ، تاريخ وبرهان بمن حل بوهران ، ط  4  
محمـد ابن يوسف الزياني، دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية   5

  .32، ص2117الجزائر، 
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" مراء الفاطميين الذي كان يدعى قد أخذت اسمها من اسم أحد الأ نةأن المدي ورد أيضا  
، أو من المجرى المائي الذي ينحدر من الجبل ويفصل بين قمة جبل " بوشارام وارهام وهران 

و الذي يحمل اسم (سانتاكروز )المايدة ، وقمة الجبل الذي أقيم عليها حصن مرجاجو 
ة لما شرعوا في حفر أساسها وجدوا بها غارا فيه ثعلب و اهو أن مغر لمرجح اأن  إلا ،1"واران"

، وتعتبر هذه الرواية أشهر " وهران"فسموها به وقالوا هذه مدينة " وهران" واسم الثعلب بلغتهم 
 .2قوال في أصل التسميةالأ

ثرية منذ فترة ما قبل التاريخ ، وذلك ما أثبتته التنقيبات الأ للإنسانكانت مدينة وهران مقرا    
العثور على مخلفات بشرية متمثلة في هياكل  التي أجريت فيها ، والتي تم من خلالها
دوات الحجرية و العظمية في عدد كبير من عظمية  انسانية وحيوانية و مجموعة من الأ
 .   3المغارات الموجودة بالمدينة وضواحيها

يرجع تاريخها الى  رة بونيةعلى مقبتم العثور  دفق فيما تعلق بالمدينة خلال الفترة القديمة 
اعتقاد  وهو  مهلكان ف أما الرومان 4قبل الميلاد ، تحتوي على أثاث جنائزي  2و 3القرنين 

رضية بشكل كبير ، لأن المدينة تتعرض للهزات الأ الآلهةأن المدينة كانت باب من أبواب 
 ."ميناء الآلهة " أي " وس ديفيني بورت"، وهذا ما دفعهم لتسميتها   5وخاصة خلال هذه الفترة

م ،  813/ ه 281 أما عن المدينة في العهد الاسلامي فيرجح أن المدينة بنيت في سنة    
 ،منبن عبدون وهذا بمساعدة سكان المنطقة من البربر محمـدبن أبي عون و  محمـد من قبل

في  بالأندلس     مويةزداجة الذين كانوا موالين للدولة الأأقبيلة نفزة وبني مسقن من بطون 

                                                           

.31،31،وهران، المرجع السابق، صيحي بوعزيز   1  
32محمـد ابن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص  2  
.13رشيد بورويبة ، وهران فن وثقافة، وزارة الاعلام ، الجزائر ، ص  3  
.21المرجع السابق، ص وهران، رشيد بورويبة ،  4  
.7المهدي بن شهرة ، المرجع السابق، ص  5  
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سبع سنوات على وهران  وبعد مرور،1ظل السلطان عبد الله بن هشام بن عبد الرحمن الداخل
 289)أعيد بناء المدينة سنة  ثم، تعرضت المدينة للحرق والخراب( م 811/ ه 287)في 
بن أبي عون واليا عليها فصارت  محمـد، وعاد اليها أهلها من جديد وبقي (م 811/ ه 

مما كانت عليه سابقا، وقدم الولاء للفاطيين مدة من الزمن ، وبعد توجههم نحو  وهران أحسن
 (.م 884/ ه  343)وفي عام للأمويينمصر  أصبح مواليا 

/ ه 473 )ليها  في عام ثم أصبحت وهران تحت الحكم المرابطي وذلك بعد سيطرتهم ع    
ب الأوسط وبمجيء على يد يوسف بن تاشفين الذي زحف على بلاد المغر ، (م 1191

بهدف القضاء على ( م 1145/ ه 538)الموحدين ضربوا الحصار على وهران وذلك سنة 
أن يفر  الذي قررالجيش المرابطي الذي كان قائده تاشفين ابن علي ابن يوسف بن تاشفين  

، و أصبحت بذلك مدينة وهران خاضعة للحكم الموحدي 2ليلا فسقط من أعلى الجبل فهلك
قصى أين المؤمن بن علي الذي واصل التقدم والزحف وصولا الى المغرب الأ بقيادة عبد

  .اتخذ مراكش عاصمة دولته وخلف ابنه أبو حفص واليا على وهران وماجاورها من المدن

وبمجيء الزيانيين وتوليهم الحكم صبوا نظرهم على مدينة وهران التي أصبحت محل   
، وهذا اثر رفضها ( م 1239/ ه 626)  أطماع يغمراسن بن زيان حيث حاصرها عام

الخضوع له ولاءا منها للموحدين ، وبعد أن سقط الجيش الموحدي احتلت وأصبحت وهران 
وخضعت للمرينيين في فترة حصارهم ، 3حينئذ أهم موانئ تلمسان عاصمة مملكة الزيانيين

أبي زكريا ، ثم خضعت بعد ذلك للحكم الحفصي الذي دام سنين قليلة على يد  لتلمسان
/ ه 762)الحفصي، لتعود بعدها الى المرينيين في عهد السلطان أبو الحسن ، وفي عام 

 ضعت المدينة من جديد للزيانيين خ( م1361
                                                           

  .71مصدر السابق، صأبو عبيد الله البكري، ال  1
علي ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار المنصور   2

  .166، ص 1873للطباعة و الوراقة ، الرباط ، 
.9رشيد بورويبة ،وهران، المرجع السابق، ص   3  
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 . 1ولى للأوربيينوبعد وفاة أو حمو الثاني  عانت وهران من الهجومات الأ

ها انتهت حدثت معركة طاحنة دامت خمسة أيام بليالي( م 1518/ ، ه815)عام في 
الى أن دخل العثمانيون الى  2بسيطرة الاسبان على المدينة واستقروا بها ما يقارب من القرنين

المعروف بـ " خوجة  بن علي محمـدأبو عبد الله "الجزائر ، وبالضبط كان تولي الداي 
أول بوادر خروج الاسبان يجرون ذيول الهزيمة من ( م 1717/ ه 1119)عام " بكداش"

مسؤولا على " بوشلاغم" بـم بتعيين مصطفى المسراتي الملقب بحيث أن هذا الداي قاوهران ، 
وبعد حولي قرنين من التواجد الاسباني في (م  1719/ ه 1118) بايلك الغرب، وفي عام 
، و أصبحت المدينة 3خير باختراق المدينة وتحريرها من قبضة الاسبانوهران قام هذا الأ

مدينة معسكر ، وقام الأتراك العثمانيون بتجديد عمرانها وتنشيط  بايلك الغرب مكانهعاصمة 
 إليهامر الذي مكن من عودة الاسبان أنهم أغفلوا التحصينات العسكرية الأ إلا، 4تجارتها

م تاريخ عودة الاسبان الى وهران للاستيلاء عليها من جديد وللمرة الثانية  1732حيث يعتبر 
مر الذي جعل الباي ، الأ5مانيين فيها لأربعة وعشرين سنة، وهذا بعد أن دام تواجد العث

/ ه 1146بوشلاغم ينسحب منها ، ويتجه نحو مستغانم التي استقر بها الى أن توفي في 
 .م 1734

الي لتحريرها  هخلال هذه الفترة تعرضت المدينة لعدة محاولات من طرف العثمانيين والأ
قتصادي، فكان التدعيم بالمؤونة  من اسبانيا الى للفقرو العجز الا الأمر الذي جعلها تتعرض

وهران ولكن في كثير من المرات كانت تتعرض للنهب من طرف قراصنة البحر، وفي عام 

                                                           

.11-8رشيد بورويبة ،وهران، المرجع السابق ص  1  
.35-34، صنفسه  2  
  .65، ص1871،  8، مجلة تاريخ وحضارة عربية ، كلية الأدب ، العدد "تحرير مدينة وهران"مولاي بلحميسي ،   3
.82يحي بوعزيز ،وهران، المرجع السابق، ص  4  
.99-97رشيد بورويبة ،وهران، المرجع السابق، ص  5  
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وهران  حتبوأص، 1بحصارها وقطع المياه عنها ن الكبيرامحمـد بن عثمم قام الباي  1794
الفرنسيين الى المدينة ، مر كذلك حتى مجيء مرة أخرى تحت الحكم العثماني واستمر الأ

وقاموا بترحيل الباي الحسن الى الاسكندرية  1931جانفي  4في  لحيث دخلوها من دون قتا
 .2ن توفي أأين بقي الى 

 لمدينة شرشال والتاريخي الاطار الجغرافي:سادسا 

 :الاطار الجغرافي  -  1

 شمالا هايحد ،3كلم111تقع مدينة شرشال غرب مدينة الجزائر، وتبعد عنها بحوالي      
بيض المتوسط، ومن الجنوب بلدية سيدي اعمر وبلدية مناصر، ومن الشرق بلدية البحر الأ

 الناظور، ومن الغرب بلدية سيدي غيلاس، وهي مدينة على هضبة ساحلية ضيقة 

تحيط بكتلة جبلية من ثلاث جهات جبل شنوة شرقا ، رأس  ، 4بين البحر وأطلس شرشال
 (.4الملحق)5سل جنوبية جنوباتنس غربا ، وسلا

قل بالمئة على الأ 51رطب، حيث تقدر نسبة رطوبتها بمعدل   ومناخ معتدل للمدينة     
 ،6بالمئة في المواسم الباردة 1.5في مواسم الحرارة و 

                                                           

.88يحي بوعزيز ،وهران، المرجع السابق، ص  1  
227 ،211نفسه، ص  2  

 Yver (g) et Sari (dj) ; cherchel in encyclopédie de l’islam, tixileiden brill, 1998 p369.   3                            
محفوظ بوطبة، دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمالنية بمدينة شرشال، مذكرة ماجستير، معهد الآثار، جامعة  4

  :أنظر أيضا.  17، ص2117/2119الجزائر، 
                                         

     Saidouni (n), l’Algerie rurale a la fin de l’époque othomane, (1791-1830), dar5                            
  elgharbe al islam   beyrouth, 2001, p29.                                                             
                                                                 
 Saltzer(p) ; le clima d’algerie, carbonal, algerie , 1946, p131.                                 6                                                                        
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° 26-24شتاءا ، وبين ° 12-11أما معدل الحرارة شهريا في هذه المنطقة تقدر بحوالي  
 1.صيفا

 : تاريخيالاطار ال  -2

كلمة البعض الى كونها  فأرجعهاقديمة تعددت الآراء حول تسميتها ،  مدينة شرشال   
، وهذا يعود لكون المنطقة تزخر بثروة " أشرشار" أمازيغية قديمة وتعني صوت الماء القوي 

أصلها عربي مرتبط بخروج الرومان منها أي الشر زال  البعض الآخر أن ويرى ،2مائية
 .اي بالشين فأصبحت شرشالفعوض حرف الز 

أما فيما تعلق بالتطور التاريخي للمدينة فان المعلومات عنها في فترة ما قبل التاريخ     
أبرز من أشار اليها حيث يذكر نقلا عن مذكرات "  Leveau" "لوفو"قليلة، حيث يعتبر 

"Machand (h) " تعود إلى وجود شواهد التي خصصها لفترة ما قبل التاريخ بمنطقة شرشال
العصر الحجري الأوسط تضم صناعة موستيرية عثر عليها في مواقع سطحية وفي محطات 
مختلفة على طول الرؤوس الموجودة غرب المدينة اضافة إلى اكتشاف مواقع سطحية أخرى 
مماثلة لها في أغلب الرؤوس التي تليها في الجهة المقابلة، والتي تحتوي أيضا على أدوات 

تم اكتشاف موقعين هامين  كما ، (3)عض منها يعود إلى العصر الحجري الحديثموستيرية والب
والثاني في مغارتين بجبل شنوة ( مغارة مدينة تنس)الأول في المغارة السفلى   غرب وشرق المدينة

( مغارة رولاند)ألف سنة، و 21المؤرخة بحوالي ( مغارة كهف راسل)شرق شرشال، والمتمثلة في 
لى العصر الحجري الحديثالتي نسبت إلى   .(4) الثقافة الإبروموريزية وا 

                                                           

.17ظ بوطبة، المرجع السابق، صمحفو   1                                                                                                                                               
.11، ص2112ط، .محمـد أرزقي فراد، شرشال تاريخ وحضارة، دار الحضارة، الجزائر، د  2  

Leveau ( Ph.) ; Caesarea de Mauritanie une ville Romaine et ses compagnes, les        3 
  Belles Lettres, Paris, 1984. P. 101   
4- Brahimi (C.) ; l’Ibéromaurusien du littoral de la région d’Alger, Alger 1970. P.20. انظـر  

.21محفوظ بوطبة، المرجع السابق، ص: أيضا،  



25 
 

و مدينة قديمة أسسها الفنيقيون، وهي  أما في الفترة القديمة فقد أطلق عليها اسم يول    
وبعد وفاة 1لهة الفينيقيةن اسم احدى الآيذهب الكثير من المؤرخين أن اسم أيول مأخوذ م

الذي اتخذ من أيول عاصمة لدولته أثناء   م.ق 33الملك الموريتاني باخوس الثاني سنة
خير هو آخر ، اذ يعد هذا الأ2حاكما عليها( م.ق 23-25)الحروب البونية ولي يوبا الثاني 

نسل من سلالة ملوك نوميديا القدامى، ويعتبر عصره أزهى عصور القيصرية ، وبعد موت 
لم يحكم لمدة طويلة فقد ، و ( م.ق 14- 23)يوبا الثاني تولى حكم المدينة ابنه بطليموس 

 ثم أدخله السجن وقتلهمر بلطف كبير، دعاه القيصر كاليفولا الى روما وعامله في بداية الأ
: الرومانية وقسمت المملكة  الى مقاطعتين بالإمبراطوريةد ألحقت المملكة الموريتانية و 

الطنجية مقاطعة موريتانيا القيصرية وعاصمتها قيصرية شرشال، ومقاطعة موريتانيا 
 .3وعاصمتها طنجة

وفي مستهل القرن الخامس للميلاد تعرضت القيصرية كباقي مدن مقاطعة موريطانيا    
القيصرية للهيمنة الوندالية لوقت طويل، وقد لحقها جراء هذا الاحتلال خراب كبيرن وفي 

م تمكن الامبراطور البيزنطي جوستنيان من بسط سلطته على أهم ممتلكات 534رسنة 
 4.وندال في شمال افريقيا، ومن ذلك قيصريةال

، وذلك بالاعتماد على حدودها  شرشال تابعة للدولة الرستميةكانت في العهد الاسلامي    
التي كانت من تلمسان غربا الى نهر شلف، ومن ساحل شرشال ووهران شمالا الى تيهرت 

أصبحت محل نزاع بين قبائل ف الأموي ، وقد تأثرت شرشال الاسلامية بالنزاع الفاطمي 5جنوبا
                                                           

.84حمد السليماني، المرجع السابق، صأ  1  
.354-336، ص1864ن ، .م.دبور علي ، تاريخ المغرب الكبير، د  2  
محمـد البشير شنيتي، سياسة الرومنة في بلاد المغرب القديم من سقوط الدولة القرطاجية الى سقوط موريطانيا  3
  41، ص1892، الجزائر، (م41-م.ق146)
24-23لسابق، ص صمحفوظ بوطبة ، المرجع ا  4    

-179، ص1893ج، الجزائر، .م.محمـد الصالح، السياسة الداخلية للدولة الفاطمية في بلاد المغرب الاسلامي، د  5
178.  
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موي فهاجمها القاسم الأ الأمويينيعة للفاطميين، وعشائر زناتة المتحالفة مع شصنهاجة المت
وبقيت تحت سلطة ثم دخلت تحت حكم الفاطميين  ،م832/ ه315وخربها حوالي عام 

" ز لدين اللهالمع" الدولة الفاطمية الى غاية انتقال مركز سلطتها الى القاهرة في عهد الخليفة 
 1.ه321سنة 

ساطيل لعبت شرشال دور مهم في الصراع العثماني الاسباني بعد أن تعرضت لغارات الأ    
م ، ولكنهم تشجعوا فيما بعد على فرض الحماية الاسبانية ، وضمت 1511الاسبانية سنة

خاصة  ، ثم حظيت شرشال بعناية2حركة جهاد تولى زعامتها القائد البحري التركي قارة حسن
بعد سقوط الدولة ،و 3في الفترة العثمانية، اذ أحسن عروج تحصينها و أقام بها قلعة ذات شأن

العثمانية وانقضاء حكمها بالجزائر عرفت مدينة شرشال صراعا وتنازعا كبيرين بين عائلتي 
المدينة مندرجة أصبحت  1935الغبريني والبركاني حول تولي الحكم في المدينة ، وفي سنة 

،وذلك (4)م1938ن أملاك الأمير عبد القادر الذي حل بها وصلى بجامعها الكبير سنة ضم
و بقيت شرشال تحت إمارة الأمير ، (5)" بن علال محمـد"تحت إشراف خليفته على مليانة 

حين تمكنت الفرق العسكرية الفرنسية من احتلالها بقيادة الماريشال  Valéeعبد القادر إلى 
 .م 1941 وذلك في مايفالي "

 لمدينة المدية والتاريخي الاطار الجغرافي:سابعا

 :الاطار الجغرافي: 1

                                                           

 
 34حسن الوزان ، المصدر السابق، ص 2

  .488، ص1876، 2، ط(1782-1482)المدني أحمد توفيق، حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا  3
4 - Gsell (St.) ; Op. Cit. P.35. 

 .143. ص. 1891، دار النهضة، 3.ج ،جلال يحي، المغرب الكبير العصور الحديثة - 5
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شمالا على  16°36غربا ، وخطي عرض  5°1تقع مدينة المدية فلكيا بين خطي طول    
طلس التلي، ترتفع على مستوى سطح في قلب سلسلة الأ 1ربوة مستندة على جبل الناظور

 .كلم في الناحية الجنوبية 81بـ  الجزائر العاصمة متر ، وتبعد عن 821البحر بحوالي 

المنطقة عموما عبارة عن مناطق جبلية  تتخللها سهول هي أقرب للهضاب بحكم    
طلس التلي والصحراوي  ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، وتمحورها فيما بين سلسلتي الأ

اذن فالسطح فيها غير متجانس ودية والعيون والينابيع، اضافة الى توفرها على العديد من الأ
. 

تقع المدينة وسط غابة من أشجار الفاكهة فوق " في هذا الاطار يذكرها مالستان فيقول 
هضبة تذكر نباتاتها الخضراء وثرواتها المائية بألمانيا، كان كل  ما حول المدينة مزهرا 

  2.."يانعا

 وبدرجات الحرارة المرتفعة فيبالبرودة الشديدة في فصل الشتاء  المدينةيتميز مناخ     
 .الصيف  فصل

 :خيالاطار التاري 2

من مدينة المدية واحدة من الجزائرية الموغلة في القدم وقد تعددت الآراء حول تسميتها ف    
ة التي كانت قائمة في الباحثين من يرى أن أصل تسميتها مستمد من لمباديا القرية الروماني

تسعة كيلومترات عن مدينة المدية  ويروى أيضا أن المدية  تبعد بنحو، والتي نفس الموقع
كلمة بربرية تعني العلو والأرض المرتفعة ، ويبدو أن الاسم القديم بقي مستمرا في العهد 

أن عثمان بن " الاستعماري، حيث يورد ابن خلدون في كتابه العبر أخبار المدية فيقول 

                                                           

 G’yver ; « Media », in Encycopédie de L’islam, E.J.Brill, leiden, newyork, Gp.maison1  
.41، ص1872و ، مجلة الثقافة، العدد السابع، ، ترجمة أبو العيد دود" أضواء على مدينة المدية" ف مالستان ، .ه  2  
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وهناك من   ،1بائل تعرف بلامباديا واليهم تنسبيغمراسن نهض في المدية وقام بدعوته فيها ق
يرجع أصل تسمية المدية الى لمدونة وهي بطن من بطون القبيلة البربرية صنهاجة ، ويلقب 
من ينتسب اليها بالمدي أو اللمداني ، نسبة الى الصنعة  أو الحرفة التي كان يمتهمها 

، ولقد اقترنت تسمية المدية 2سكاكينسكانها قديما  والمتمثلة في صناعة المدي التي تعني ال
اقترانا وثيقا بالتيطري ويعني في اللغة الاغريقية التيس ، ولقد حملت صوره العديد من 

ذا صورة هل احتواءها على Tuterالقلادات اليونانية ، كما انتسبت اليه أيضا عملة التوتر
ي تعني البرد والجليد ، وهي السكان المحليين فكلمة التيطر  عندالحيوان في أحد أوجهها ، أما
 .احدى الميزات المناخية للمنطقة 

العهد الفنيقي المبكر أو البوني ، أي مابين العاشر  ييبدو أن المدية لم تكن موجودة فو     
م ، وذلك لعدم وجود أي دليل مادي أثري .ق 146قبل الميلاد حتى سقوط قرطاجنة في 
، مع ذلك فالمدينة موغلة في القدم ويبدو أنها 3ذلك  يبين أن لمباديا كان لها وجود أبعد من

ظهرت في القرن الأول الميلادي على أكبر تقدير، ويرجح أنها كانت مدينة استعمارية تقيم 
فيها جالية رومانية مع خليط من الأهالي ، من ذلك الأمازيغ أو البربر  فكثير من أسماء 

سم بربري ، وكذلك تمزقيدة وتبحرين الجبال والسهول هي أسماء بربرية ، فتلاعيش ا
اعتمادا على المصادر اللاتينية أن لمباديا كانت العديد من الباحثين استنتج ولقد ، 4وحربيل

 م، ويعتقد 646مقر الأسقف للكنيسة المسيحية  وهذا بعد اجتماع الكنيسة في قرطاجة سنة 
 .5صريةأنها كانت تابعة لموريتانيا الق

                                                           
  .182عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص 1
.18، ص1896محمـد مختار اسكندر، المدية بين القديم والحديث، منشورات وزارة الثقافة والسياحة،   2  
. 136أحمد السليماني، المرجع السابق، ص  3  
.136نفسه، ص  4  

 Ibid ;p4.48.                                                                                                   5 
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وذلك أن أهميتها برزت منذ العهد الزيري  إلاينة المدية موغلة في القدم بالرغم من أن مد    
مير بلكين بن زيري بتأسيس مجموعة من المدن منها مدينة الجزائر والمدية قام الأ بعد أن
، وبعد ظهور الدولة الحمادية وبعد وفاته تولى الحكم من بعده العديد من الأمراء  1ومليانة 

بني حماد مثلها مثل مليانة والجزائر وأشير والمسيلة وغيرها من لخاضعة أصبحت المدينة 
 .المدن

أن  إلاجاءت بعد ذلك فترة حكم المرابطين ، وبالرغم من توسعها في المغرب الأوسط    
وبعدما غاب  المصادر التاريخية تبقى صامتة عما جرى بالمدية من أحداث في هذه الفترة

وكان تملك عبد المؤمن  والأندلسحدين لتحكم بلاد المغرب سلطان المرابطين قامت دولة المو 
وعقب سقوط الدولة الموحدية سنة  2م  1152/ ه 546بن علي للجزائر والمدية في سنة 

م شهد المغرب انقساما سياسيا جديدا ، ظهرت على اثره الدويلات الثلاثة ، 1269/ ه 669
قصى، ن ، والمرينية بالمغرب الأدنى والزيانية وحاضرتها تلمساالحفصية بالمغرب الأ

وبسيطرة الزيانيين على تلمسان واستقلالهم بها فكر يغمراسن في السيطرة على بلاد المغرب 
الأوسط الذي كان منديل بن عبد الرحمن وبنوه من بعده قد استقلوا به في كل من مليانة 

، ثم مدوا أيديهم الى وتنس وبرشك وشرشال وما اليها ، وتطاولوا الى متيجة فتغلبوا عليها 
جبل وانشريس وما اليه ، ثم أزاحهم عنها بنو عطية وقومهم المجاورين لهم في مواطنهم 
بأعلى شلف شرقي السرسو ، فتغلب بذلك بنو عبد الواد على نواحي تلمسان الى وادي صا ، 

لبث  ، وما3وتغلب بنو توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المدية الى جبل وانشريس
ملوك تلمسان أن بادروا بالاستيلاء على المدية بما لها من أهمية استراتيجية ، اذ هي في 

                                                           

 Golvin (l) ; Le maghrib central a l’époque des Zirides, recherche d’archéologie et       1 
d’histoire, arts et metiers graphiques, paris, 1975, p57.                                                                                                          

.251علي بن أبي زرع، المصدر السابق، ص  2  
الحاج محمـد بن رمضلن شاوش ، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان ، ديوان   3

  .178، 179، ص 1885المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، وبذلك تم الاستقلال لبني عبد الواد على عامة 1طريق الجنوب وفي طريق الشرق الجزائري 
أوطان بني توجين ، وكان موقفهم يتداول ما بين السلم والحرب ، ولذا نجد المدية دائما بين 

م خلفه ابنه أبو  1293/ ه 691، وبعد وفاة يغمراسن سنة 2ب وسلم فهي مهد الثوراتحر 
م أخذ من يد  1281/ ه 699سعيد عثمان الذي قام بعدة فتوحات ، من ذلك أنه في سنة 

مسرحا  في هذه الفترة المدية كانت، و 3مغراوة مدينة تنس، ومن يد توجين مدينة المدية
 .نت بين الزيانيين والمرينيينللأحداث والصراعات التي كا

بعد دخول العثمانيين الى الجزائر وبسط سيطرتهم عليها ، انطلق عروج في فتح المدن    
وتوسيع نفوذه ، حيث تمكن من الدخول الى تنس وتمكن من وضع حامية عسكرية بمدينة 

، حيث تمكن ثم ما لبثت مدينة المدية أن اكتست  أهمية بالغة في العهد العثماني  4المدية
الباي لارباي حسن بن خير  عهد العثمانيون في فترة وجيزة من توطيد حكمهم بها ، ففي

جرى تقسيم الجزائر اداريا الى أربع مقاطعات   من بينها ولاية ( م 1567-1544)الدين 
التيطري  ، فأصبحت بذلك المدية عاصمة لبايلك التيطري  الذي أطلق عليه اسم بايلك 

كانت قبائل سباو ويسر تابعة له وتدفع الضرائب ، وكان الباي يقيم أحيانا  الجنوب  ، و 
بالمدية وأحيانا ببرج سباو، ويوجد أقدم تاريخ لبايلك التيطري في وثيقة هي عبارة عن مرسوم 

                                                           

.323، المرجع السابق، ص...عبد الرحمن الجيلالي ، تاريخ المدن   1  
.27، ص1896ختار اسكندر، المدية بين القديم والحديث ، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، محمـد م  2  
 1يحي ابن خلدون ، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، تقديم وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات، ج   3

  .196، ص 1891، اصدارات المكتبة الوطنية ، 
 4     Esterhazy (w), De la domination turque dans l’ancienne régence d’alger, Gosselin, 

Paris, 1840, p126.  
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م يعفي فيه الباي رجب  1549ه ، الموافق لفيفري  855محرر بتاريخ  جمادى الأولى 
 .1مة والضرائبجماعة الشرفة من دفع الغرا

م ثمانية عشر بايا منهم الباي رجب 1775م و 1516ولقد حكم بايلك المدية ما بين سنتي 
م ،  1763عصمان  م ، البا ي 163م، الباي فرحات  1633م ، الباي شعبان  1549

، وكان كل باي من هؤلاء البايات يعين من طرف داي الجزائر،  2.م 1775الباي سفطة 
رغليا ، ومرتبته تأتي بعد مرتبة الآغا ، وتدوم مدة حكمه نظريا ثلاث ويكون تركيا أو ك

،  وبمجرد تعيينه يصبح سيدا على اقليمه ويحتوي مكتب كل باي على خليفتين 3سنوات
أحدهما يعينه الداي، و الآخر يعينه بنفسه ، وخزندار و أربع شواش ويحتفظ بوحدات من 

قد تمثلت مهامه في اقرار الأمن وادارة شؤون القبائل ، و 4الصبايحية ويجهوهم بالخيل والبنادق
راضي الخاضعة لسلطته ، وتسليمها ، اضافة الى الاشراف على جباية  الضرائب في الأ

لخزينة الدولة من خلال الدنوش الذي كان يقدمه اما بنفسه أو عن طريق خليفته الذي كان 
ه السلطة المركزية ، والذي يستطيع ، فتعينراح اسم الشخص الذي يستحق المنصببانكانه اثت
تقريره  ، على أن يسلمها بنفسه الزاميا كل ثلاث سنوات معف الباي في جميع وظائفهاستخلا

فكان ينتقل الى مدينة  5، وعلى أحوال البايلك ومختلف شؤونهعن الضرائب المحصل عليها
ف باقي البايات لاويصعد الى القصر مسلحا على خ الجزائر على ظهر جواده تحفه الرايات

                                                           
1 Federmann (h) et Aucapitaine ; « Notice sur l’histoire et l’administration du beylik de 

titri » in revue africaine, n 9, 1865, p282.                                                              
                                                                    

 Ibid, p283.                                                                                             2                                                                                                                                
، 1874ت، الجزائر،.ن.و.أحمد شريف الزهار ، مذكرات نقيب أشراف الجزائر ، تق أحمد توفيق المدني، ش  3
  .162ص

  .68ص  1891ائر، ، الجز ت.ن.و.شوليم سبنسر ، الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب عبد القادر زبادية،  4
.162أحمد شريف الزهار ، المصدر السابق، ص  5  
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، وقد عاد له هذا الشرف لأنه دائما في حرب مع القبائل ، فهو أكثر البايات لتقبيل يد الداي
 .1قتالا

م مقر البايلك  بالمدية على اثر تحويل قبائل سباو ويسر والخشنة الى 1775واستقر عام    
يمان هو أول من قيادة مستقلة تابعة الى آغا الجزائر، وكان مصطفى الوزناجي  بن سل

، ولقد وجد فيه العثمانيون الرجل العسكري والإداري في  آن 2استقر بصفة دائمة بالمدية
قام خلالها بمضاعفة قواته ( م1784-1775)واحد، فتولى البايلك  لمدة تسع عشر سنة 

يجاد قاعدة عسكرية جديدة في البرواقية التي كانت تتحكم في  وتنظيم المخزن في الجنوب وا 
، ولم يتمكن من  جاء من بعده من بايات من فرض السيطرة على القبائل و 3يق الجنوبطر 

اخضاعها كما كان الأمر في عهده، الى أن تولى الحكم آخر بايات بايلك التيطري الباي 
الذي كان حكيما في ادارته واستطاع بمعية يحي آغا ( م1931-1918)مصطفى بومرزاق 

 4قبائل التي دانت لهاخضاع وتهدئة عدد كبير من ال

فقد  أنه لم تكن له أي سلطة عليها  إلا، أن باي المدية ورغم اقامته بها والجدير بالذكر    
خيرة من الحكم التركي ، حيث اقتصرت سلطته على أنقصت من صلاحياته في الفترة الأ

السلطة  له 5بايلك التيطري دون مدينة المدية مركز البايلك التي أوكل أمرها لحاكم تركي
 .المطلقة في المدينة بحيث استقل عن الباي

عسيرا ،  أن ذلك كان إلاوبعد سقوط مدينة الجزائر حاول الفرنسيين اخضاع مدينة المدية    
، وبعد دخولهم اليها عزلوا الباي بومزراق لإخضاعهافلم يتيسر لهم ولم تكف حملة واحدة 

                                                           
1 Dumont (p.j) ; Histoire de L’esclavage en Afrique pendant trente quatre ans, pikket ainé 

1819, p99,101.                                                                                               
                                                               
 FEDERMANN.OP.CIT . P282-283                                                                  2                                                           

  .84بوغوفالة ودان، المرجع السابق، ص  3
.85نفسه، ص  4  
  .21، ص1894ك، الجزائر .و.ناصر الدين سعيدوني والمهدي بوعبدلي ، الجزائر في التاريخ، العهد العثماني، م  5
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ا آخر هو مصطفى بن الحاج عمر ثم عادوا الذي كان في نظرهم رمز المقاومة ، وعينوا باي
خير أصبح في وضعية صعبة واستنجد الجيش الفرنسي الذي عاد ، لكن هذا الأ1الى الجزائر

، مما أجبر 2مير عبد القادر كسلطان على الجزائر م بويع الأ 1932الى المدية، وفي سنة 
معاهدة دي م سميت ب 1934جانفي  24الجنوال دي ميشال على عقد صلح معه يوم 

مير من توسيع دائرة نفوذه بالاستيلاء على مليانة والمدية في التي تمكن بموجبها الأ3ميشال ،
 4م 1835شهر أفريل 

فدخل بذلك الى المدية وجعلها ولاية رابعة وعين خليفة له أخوه السيد مصطفى بن محي 
 الأخرى نقضت هي بعد فترة معاهدة أخرى سميت معاهدة التافنة  التي  ، ثم أبرمتالدين
مير عبد القادر من مقر اقامته بالمدية بمراسلة الماريشال فالي في الثامن عشر فبادر الأ

م محملا الفرنسيين مسؤولية خرق المعاهدة وتسببهم في اشعال  1938نوفمبر من سنة 
التي لاقت مقاومة شديدة من جيش الأمير  بدأت العمليات العسكرية للجيش الفرنسي ،الحرب
 . 1941أدت الى اجتياح مدينة المدية يوم الثاني عشر من شهر ماي  عام  و د القادرعب

                                                           

.333، المرجع السابق، ص...عبد الرحمن الجيلالي ، تاريخ المدن 1  
، دار  2تع ممدوح حقي، ط.القادر ، شرمحمـد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد   2

  .158، ص1864اليقضة ، بيروت، 
 1885تق يحي بوعزيز ، دار الغرب الاسلامي .الحاج مصطفى بن التوهامي، سيرة الأمير عبد القادر وجهاده ، تح 3
  .117ص
  .75ص 1886الجزائر، ، 2كارل بيرنت يوهان ، الأمير عبد القادر، ترجمة وتقديم أبو العيد دودو، دار هومة، ط 4
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تعتبر ظاهرة التصوف من الظواهر التي انتشرت بشكل كبير في المجتمعات العربية     
شار الأضرحة بما في ذلك في الجزائرخلال العهد الاسلامية ، وكان لها دور كبير في انت

العثماني،هذا ما دفعنا  في  هذا الفصل للوقوف عند مفهوم التصوف ، نشأته،وعلاقته 
بانتشار الأضرحة الجزائر ، لننتقل بعدها للتعريف بالأضرحة لغة واصطلاحا، ثم نشأتها 

أهم  الطقوس والمعتقدات التي  والوقوف عند مسمياتها وانتشارها في الجزائر، بالإضافة الى
 .ارتبطت بها

  التصوف: أولا

 :مفهو  التصوف-1

 :لغة 1-1

وردت في هذا المجال الكثير من الأقوال فالتصوف مصدر للفعل الخماسي المصوغ من    
تصوف الرجل، يتصوف تصوفا اذا تكلف فعل : ، ويقال 1للدلالة على لبس الصوف" صف"

، ومشتقة  منها وهي السقيفة  أو المقعد أو الزاوية 3للصفة، وقيل أنها منسوبة 2لبس الصوف
وهم المعروفين بأنهم  4التي في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان يأوي اليها أهل الصفة

 .ضيوف الله

، وقيل أنها منسوبة الى ظاهر الحال  sophiaومن الروايات أيضا  أنها من لفظة صوفيا   
، ووافق على هذه الرواية الكثير من المؤرخين في التصوف على 5اللباس الظاهر والزي أي
 بن خلدون وابن تيميةغرار ا

                                                           

22-14، ص1889، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 7موجز دائرة المعارف الإسلامية ترجمة نخبة من الأساتذة ج  1  
.14ت، ص.محمـد بن عبد الكريم، التصوف في ميزان الإسلام مطبعة النهضة، وهران، الجزائر، د  2  
.11، ص1886ة افريقيا الشرق، عبد الحميد الجوهري، التصوف مشكاة الحيران، مطبع  3  
.163ت، ص.، دار الكتب العلمية، بيروت، د1أبي نعيم الاصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج  4  
.163ت، ص.ابن الجوزي ، تلبيس ابليس، دار الكتب العلمية، د  5  
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 :اصطلاحا 1-2

يعد التصوف من أهم المظاهر التي اصطبغت بها الحياة الروحية  الإسلامية ويعرفه ابن    
خرف الدنيا وزينتها هو العكوف على العبادة والانقطاع لله والإعراض عن ز " خلدون بقوله 

والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة 
 1"وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف

تنمية منظمة للخبرة أو التجربة الدينية " عن التصوف  بأنه  " سبنسر ترمنجهام"ويقول     
نما طريقة للعيش  في صفاء كامل، دون ايديولوجية فهو ليس نظاما فلسفيا ولا فرقة ديني ة ، وا 

 .2"و لا قواعد ولا عقلانية ، وجوده يكمن في الاحساس والحدس والانطباع

أن التصوف رياضة للنفس ومجاهدة للطبع الانساني بكفه عن الأخلاق " ويرى ابن القيم    
 ."الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة للفوز بالدنيا والآخرة

الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا وهي الخلق الإلهية وقد " وهو عند ابن العربي   
 .3"يقال بإزاء اتيان مكارم الأخلاق وتجنب سفاسفها

 4"التصوف هو الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق" وقال عبد القادر الجيلاني   

 .معنى الصوفي والتصوف ومهما يكن من أمر فقد تعددت واختلفت  الروايات حول

 

                                                           
 1861البان العربي، القاهرة ، ، لجنة1، ط3ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة،شرح وتعليق عبد الواحد وافي ، ج 1
  .517ص

، بيروت، 1سبنسر ترمنجهام، الفرق الصوفية في الاسلام، ترجمة عبد القادر البحراوي، دار النهضة العربية، ط  2
  .12، ص1887
.17ت، ص.محي الدين بن العربي، رسائل ابن العربي، اصطلاح الصوفية، دار احياء التراث العربي، بيروت، د  3  
، مطبعة ومكتبة الباي الحلبي 3، الطبعة2د القادر الجيلاني، الفنية لطالبي الحق في الأخلاق والتصوف، جعب  4

 . 16، ، ص1856وأولاده، مصر، 
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 :نشأة التصوف في العهد الاسلامي-2

لقد اتفق غالبية المؤرخين والعلماء على أن بداية ظاهرة التصوف كانت بين القرن الثاني 
الذي حدد نشأة التصوف " ابن تيمية"، ومن هؤلاء شيخ الاسلام ( م8-9)والثالث للهجرة 

ظهر كان في البصرة، وفي هذا الصدد يرى ابن بأوائل القرن الثاني للهجرة، وأن أول ما 
" قوله " تلبيس ابليس"، حيث جاء في كتابه " أن نشأة التصوف كانت قبل مائتين" الجوزي 

كانت النسبة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم  الى الايمان والإسلام فيقال مسلم ، مؤمن ثم حدث اسم 
د والتعبد ، فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة زاهد وعابد ، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزه

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل  -قال–واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها، وأخلاقا تخلقوا بها ثم 
، ولم يجد طريقه الى المغرب في نفس الفترة ، حتى القرن السادس الهجري أو 1"سنة مائتين

 2وجد له الموحدون أنصارا ودعاة قبله بقليل ، لا سيما مذهب الغزالي الذي

وقد أرجع ابن خلدون ظهور التصوف الى الاتجاه الذي ساد في القرن الثاني وما بعده من   
الاقبال على الدنيا والانغماس في ملذاتها ، مما دعى الى نشوء اتجاه مضاد لهذا الاتجاه 

راض عن زخرف الدنيا تمثل في العكوف على العبادة والانقطاع  الى الله تعالى، و الاع
وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الناس من ملذات وجاه ومال، كما أن الظروف الاقتصادية 
المتمثلة في الفقر والحاجة، فالفقير المعدم المال والنعمة عندما يرى النعمة في يد غيره 

دنيا فعليه ويشعر بالحرمان، ومن ثم يلجأ الى التصوف محدثا نفسه أنه قد حرم من نعيم ال
أن يطلب نعيم الآخرة، ولهذا فالظروف الطبيعية بشكليها سواء كانت فقرا أو غنى تعد من 

" جماعة الزهاد"العوامل التي دفعت بالكثير من الأفراد الى تكوين تيار جديد أطلق عليه اسم 

                                                           

.45، ص1896، ادارة ترجمان السنة، باكستان،1حساني ظهير، التصوف الاسلامي، المنشأ والمصادر، ط   1  
.49، ص1889، بيروت ، 1، دار الغرب الجزائري، ط 1لثقافي ، ج أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر ا  2  
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التي انبثق عنها في فترة  لاحقة حركة التصوف بشقيها السني والفلسفي، وعرف أصحاب 
 .1ذا الاتجاه بالصوفية أو المتصوفةه

 :الطرق الصوفية في الجاارر في العهد العثماني وعلاقتها ببناء الأضرحةانتشار  -3

 :   أشهر الطرق الصوفية  3-1

الطريقة "انتشرت في الجزائر خلال العهد العثماني العديد من الطرق الصوفية أهمها لقد 
، ولقد " الشاذلية" و " الدرقاوية"و " لطريقة التيجانية ا" و" الطريقة الرحمانية" و" القادرية

الأولى  تعايشت هذه الطرق مع بعضها، وتتفرع هذه الطرق عن طريقتين  أساسيتين، 
جزائرية الأصل وهي الطريقة الرحمانية والطريقة التيجانية ، والأخرى مشرقية الأصل وهي 

عشرات  الشاذلية، وعن هذه الطرق تفرعتالطريقة القادرية و الثانية مغربية وهي الطريقة 
 الطرق الصوفية، وفيما يلي أشهرها

هي طريقة صوفية تنسب لمؤسسها  عبد القادر بن موسى بن عبد الله : الطريقة القادرية-أ
الحسني أبو محمد محي الدين الجيلاني أو الكيلاني ، نسبة الى  بلدة جيلان في بلاد فارس ، 

تبر من كبار الزهاد و المتصوفين، اتصل  بشيوخ العلم م، يع1179/ ه471ولد سنة 
والتصوف، وبرع في أساليب الوعظ وتفقه في علوم الدين، كان يحب دائما أن يأكل من عمل 

وهي تعد أقدم الطرق ظهورا وأولها تأسيسا على  2جده، تصدر للتدريس والإفتاء في بغداد
 .رمستوى العالم الاسلامي و أقدمها وجودا في الجزائ

أما عن دخولها الى الجزائر فتؤكد الدراسات والأبحاث التاريخية أنها تعود الى الشيخ أبي   
مدين شعيب دفين تلمسان بعد زيارته للمشرق الإسلامي فأخذ من أعلام علماءها ، واستفاد 
من زهادها و أولياؤها، وتعرف في رحلته بالشيخ عبد القادر الجيلاني ، فقرأ عليه  في الحرم 

                                                           
  1163ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص 1

 l.rinn ; op.cit, p172.                                                                                       2 
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كثير من علوم الحديث وأخذ عنه التصوف و ألبسه الخرقة كما هو معمول به عند الصوفية، 
وأودعه كثيرا من أسراره وحلاه بملابس أنواره، فكان أبو مدين يفتخر بصحبته ويعد أفضل 

، وكثر مريديها في الجزائر، وانتشرت بذلك زوايا عديدة وأضرحة وقباب 1مشايخه الأكابر
ئر وبجاية وتلمسان وقسنطينة، ولها أوقاف كثيرة كانت ترسل مع الحجاج ومساجد في الجزا

 2.الى الزاوية الأم ببغداد، وبقي الحال كذلك حتى العهد الفرنسي

محمد بن م، تنسب الى الشيخ 19طريقة صوفية تأسست خلال القرن : الطريقة الرحمانية-ب
م في قيرة بوعلاوة و 1721/ه1126عبد الرحمن القشتولي الجرجري الأزهري المولود حوالي 

 .من قبيلة  آيت اسماعيل التي كانت تسكن جبال جرجرة" بوقبرين"الملقب ب

وذلك في كل " لا اله الا الله هو حق حي قيوم قهار" ويتمثل ورد الطريقة الرحمانية في   
اللهم صلي وسلم " وقت ولاسيما عند عصر كل جمعة الى عصر الخميس ، ثم يذكر عبارة 

مرة بشرط أن يكون على  91بعدد" ى سيدنا محمد النبي الامين وعلى آله وصحبه وسلمعل
 .طهارة

طريقة صوفية تنسب لأبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار : الطريقة الشاذلية-ج
ه حفظ القرآن ودرس 183الشاذلي، ولد بالمغرب الأقصى في بلدة غمارة في اقليم سبتة عام 

كان تلميذ لأحد أتباع سيدي بومدين شعيب و أحد كبار . لغة في مسقط رأسهعلوم الدين و ال
،و هو من كبار المتصوفة بالمغرب الأقصى و "عبد السلام بن مشيش"أولياء المنطقة مولاي

 .بتوجيه من غادر أبو الحسن الى تونس، و تتلمذ على يد علمائها

 .التي نسب اليها و هي من قرى تونس"شاذلة"استقر بقرية 

                                                           

.192، ص1893الرسالة، بيروت،  ابو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مؤسسة  1  
.42ابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص  2  
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م، كان يعتبر من أقدم الطرق 13يعود تأسيس هذه الطريقة الى النصف الأول من القرن  
بمراكش مركزا لها، لتنتقل بعد ذلك الى " بوريت"بالمغرب العربي،حيث اتخذت من منطقة 
 .الجزائر بفضول مرونة تقاليدها و اعتدال نهجها

و الزيانية و الزروقية و الشيخية ،و تفرعت عنها عدة طرق منها الطريقة الدرقاوية و الطيبية 
قد استقطبت اليها كبار العلماء و الفقهاء في المغرب و الجزائر من أمثال عبد الرحمان 

 .الثعالبي و أحمد بن يوسف الملياني و ابراهيم التازي و غيرهم

مرة و الصلاة على الرسول صلى الله  111 رورد الطريقة الشاذلية يقوم على الاستغفا   
مرة و ذلك كل صباح و مساء، بالإضافة الى حضور الحضرة مرة كل  111ليه و سلم ع

 .أسبوع و من عاداتها المستحبة زيارة المقدم و الحديث اليه مرة في الشهر على الأقل

نسبت الى مؤسسها الشيخ أبو العباس أحمد بن المختار بن أحمد : الطريقة التيجانية-د
 .م1737/ه1151التيجاني المولود في 

 : علاقة الصوفية ببناء الأضرحة – 3-2

طريقة تمتلك  32أخذت الطرق الصوفية في التعدد والتكاثر في الجزائر حتى بلغ عددها   
، وكان لذلك الأثر البالغ في انتشار الأضرحة في الجزائر بمدنها و قراها و 1زاوية 348

 .أريافها ، بنوعيها الشعبية والسلطانية 

عبية هي تلك التي تضم رفات ولي من الأولياء الذي لا يعرف عنه  شئ  فالأضرحة الش  
فقط ما يحتفظ له مخزون الذاكرة الشعبية بحكايات وأساطير نسجها المخيال الشعبي ، أما 
الأضرحة السلطانية فهي أضرحة معروفة بأصحابها من أشهر الشخصيات الدينية المعروفة 

لتاريخ من الأعمال البطولية كالجهاد والثورات ونشر الدين نسبا وعلما ، وذلك لما يحتفظ لها ا

                                                           

.97، ص2118صلاح مؤيد العقبي ،الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، دارالبصائر،طبعة خاصة ،   1  
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قامة حلقات الذكر ، ولها من الآثار العلمية من  نشاء المؤسسات التعليمية وا  الاسلامي وا 
 .1كتب ومخطوطات

ويرجع جل الباحثين انتشار الأضرحة في الجزائر الى الطرق الصوفية كون الصوفيون     
في حياتهم ومماتهم ، وفي علاقة الميت بالحي ،حيث من كانوا يعتقدون في مشايخهم 

الواجب زيارة الميت في قبره لأن الولي لا تذهب كرامته بعد وفاته بل تلزمه في قبره  
وتلتصق بترابه والمكان المدفون فيه ، هو الأمر الذي جعل العلماء ورجال الدين الصوفية 

صوفية، ورجال الدين لاعتقادهم نيل البركة يهتمون بزيارة قبور أسلافهم من مشايخ الطرق ال
من الزيارة ، كما كان الصوفيون يهتمون بزيارة العلماء و الأولياء الصالحين أحياء كانوا أم 
أموات، حتى أصبحت زيارة الأضرحة من العادات الاجتماعية الدينية الواسعة 

لى حد اعتبارها جزءا من الانتشار،والراسخة في أذهان فئة كبيرة من المجتمع والتي وصلت ا
 . العادات والتقاليد 

يدخل في جملة زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام "في هذا الصدد يقول أبو حامد الغزالي    
،وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته 

، فهو يرى بذلك أن زيارة قبور 2"ال لهذا الغرضيتبرك في زيارته بعد وفاته ، ويجوز شد الرح
الأنبياء والعلماء والأولياء تدخل ضمن الواجب الديني الملزمين به نظرا للمكانة التي يحظى 
بها صاحب القبر، وبذلك أصبح الضريح في المجتمع الجزائري يرمز للصلاح والتقوى 

 .والمنزلة الرفيعة عند الله

                                                           
رسالة ماجستير  " وسف الشريف نموذجاضريح سيدي ي"جيلالي سراج ، زيارة الأضرحة و أثرها في المعتقدات الشعبية 1

  جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، ص
.284، دار المعرفة ، بيروت، ص5أبو حامد الغزالي ، احياء علوم الدين ، الجزء  2  
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الدين من المتصوفة هم الذين سنوا هذه العادة لاعتقادهم أن البركة بالتالي فالعلماء ورجال   
هي ثمرة الولاية والصلاح ، والدال على ذلك عندهم هو ظهور الكرامات على أيدي 

 .1الأولياء

 الأضرحة: ثانيا

حد منها أن مدلولها وا إلا لغويةضرحة في الاسلام بعده تسميات ومصطلحات عرفت الأ   
، ولعل من أهم تلك دة، ومنها ما انتشر ذكرها في أنحاء عديدةاطق محدما اشتهرت في من

 .التربه والقبة التسميات نذكر الضريح والمشهد والمقام والمزار و

 :تعريف الضريح  1

قطعه وشقه، وضرح الرجل دفعه ( : بفتحتين) ضرح الشئ : مأخوذ لغويا من: لغة  1-1
بفتح الضاد وفتحها )القاه ، وضرح الشئ : حفره ، وضرح الثوب: ونحاه، وضرح القبر
( : بضم الميم وسكون الضاد)التباعد والوحشه، والمضطرح : جمع اضراح( وسكون الراء

المرمى في ناحية ، والضريح يقصد به أيضا شق في وسط القبر، وقيل القبر كله، وقيل هو 
جانبي القبر  رض شقا، أو لأنه انضرح عنقبل بلا لحد، وسمى ضريحا لأنه يشق في الأ

  .2فصار في وسطه

حفر القبر للميت ، وضرح الضريح : الشق في وسط القبر والضرح : اصطلاحا  1-2
للميت بضرحه ضرحا حفر له ضريحا، أما اذا كان الشق في جانب القبر فيسمى لحد  وقد 

                                                           
ابن عون بن عتو ، الجذور التاريخية لظاهرة التبرك بالأولياءفي المجتمع الجزائري ، رسالة ماجستير في   1

  .28، ص2111/2112ا ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، الأنتروبولوجي
،  لسان العرب، تح و تق عاملر أحمد حيدر ، عبد المنعم (ابن منظور)جمال الدين أبو الفضل محمـد بن مكرم  2

أنظر أيضا عبد القادر دحدوح ، . 314، ، ص2115، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 2،ج1خليل ابراهيم ،ط
 .361السابق، ص المرجع
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سمي بالضريح لأنه يشق في الأرض شقا ، وقد يسمى القبر  كله ضريحا ،كما يسمى القبر 
 .1لا لحد ضريحاب

فالضريح هو مدفن لسلطان أو أمير أو رجل صالح، أو أي انسان آخر له مكانة تدعو   
الى تخليد ذكراه، تعلو بناء الضريح عادة قبة تختلف عن قباب الأبنية الدينية والمدنية 

 2.الأخرى 

ة واحدة وتعددت الأضرحة فمنها البسيط المنفرد البناء المتواضع المواد المكون من غرف  
مقببة مربعة، تضم التربة وحدها، وقد يقام الضريح قريبا من مدرسة أو ملاصقا لها أو ملحقا 

 .3بجامع، أو يكون هو النواة لمسجد ضخم المظهر متعدد المآذن

والشكل الأصلي للمدفن هو عبارة عن قاعة مربعة مغطاة بقبة ، ولتحويل المسقط المربع   
ال مثمنة المسقط، فتطورت خلال العصور اللاحقة وتعددت الى دائرة عملت منطقة انتق

أشكالها في البلاد الاسلامية باستعمال الحنايا الركنية أو المثلثات الكروية أو الاثنين معا مع 
تشكيل هذه الأسطح بالمقرنصات في بعض الأحيان، كذلك تنوعت طرق تشكيل السطح 

لقبة فقد استعملت له الزخارف الجصية الخارجي لمنطقة الانتقال أما السطح الخارجي ل
الملونة أو غير الملونة عند البناء بالطوب، كما أنه في ايران وتركستان وبعض مباني 
الأناضول شاع استعمال البلاطات المزججة، والطوب المزجج في عمل الزخارف أما في 
ريا فقد حال استعمال الحجارة كما الحال في العمارة المملوكية في كل من مصر وسو 

  4استعملت الزخارف الهندسية أو النباتية أو تشكيل مشترك من الاثنين

                                                           
سامي محمـد نوار ، الكامل في مصطلحات العمارة الاسلامية من بطون المعاجم اللغوية  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة  1

  .112، ص 1896والنشر ، الاسكندرية ،  
256عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  2  
اني، أطروحة دكتوراة في الآثار الاسلامية، جامعة الجزائر المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثم.خيرة بن بلة  3
 . 82، ص2117/2119،
 .23صالح لمعي مصطفى ، القباب في العمارةالاسلامية ، دار النهضة العربية ، بيروت، ص 4
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 :عهد الاسلاميضرحة في النشأة الأ -2

لقد كان البناء على القبور معروفا منذ القدم في مختلف الحضارات القديمة، إلا أنه كان    
نوع من المباني في لكل حضارة نمط بناء معين أو طراز معماري خاص بها، أما بناء هذا ال

العمارة الاسلامية فكان في فترة متأخرة عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم 
،فمن المعروف أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة  في موضع دفنه، فمنهم من يقول 

جد، والبعض الآخر قال يدفن  عند يدفن مع صحابته في البقيع، ومن يقول بدفنه في المس
ما مات " سمعت رسول الله يقول : المنبر، ولما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لهم

ومن ثم رفع الفراش الذي توفى عليه النبي ودفن في نفس الموضع " نبي إلا دفن حيث يقبض
بنى بعد ذلك الخليفة داخل بيت عائشة أم المؤمنين، ثم دفن الى جانبه أبو بكر الصديق، و 

عمر بن الخطاب جدارا قصيرا في وسط البيت، ودفن الى جانبهما بعد وفاته، ثم أتم عبد الله 
 1.بن الزبير الجدار وزاد فيه

وعلى الرغم من التجديدات والإضافات التي عرفها المسجد النبوي الشريف في عهد عمر    
إلا أنه لم يتعرض ( م648/ه28)وفي عهد عثمان بن عفان ( م639/ ه17)بن الخطاب 

لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل الى حيز المسجد إلا في عهد عمر بن عبد العزيز وهو على 
ولاية المدينة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وكان جدار الجامع الموالي لبيوت 

-717/ ه81-99)هذه الجهة النبي قد انهدم فاضطر الى تجديده وتوسيع المسجد من 
، وجمع عمر بن عبد العزيز شيوخ المدينة وفقهائها واستشارهم في ادخال قبر الرسول (م711

صلى الله عليه وسلم الى داخل المسجد، فلم ينكروا عليه ذلك ومن ثم صار القبر داخل المسجد، وأحاط عليه 

                                                           
هاية محمـد حمزة اسماعيل الحداد، القباب في العمارة المصرية الاسلامية، القبة، المدفن، نشأتها وتطورها حتى ن 1

  .363عبد القادر دحدوح، المرجع السابق، ص: ، أنظر أيضا 31ص ، مكتبة الثقافة الدينية،1العصر المملوكي، ط
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به ويقعوا فيما كان النبي قد حذر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله حتى لا يظهر للناس فيفتتنوا 
 .1منه

ولم يكن لهذه المباني وجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم  ومن تبعهم ، فلم يكن في 
عهدهم من ذلك شيء في بلاد الاسلام لا في الحجاز ولا في اليمن  ولا الشام ولا العراق ولا 

 .مصر ولا خراسان ولا المغرب

لمدفن بعد ظهور الاسلام بفترة طويلة ، ويرجع ذلك لتعارضه مع فقد أقيمت أول قبة فوق ا 
العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وذلك لكون مثل هذه المباني كانت تذكر بالمباني التي 
كانت مخصصة لعبادة الأوثان في العصر الجاهلي،  وخوفا من أن تصبح هذه الأماكن 

 .2أول الأمر عن بناء الأضرحة فوق القبورمزارا  ويعظمها أصحابها ابتعد المسلمون 

كذلك لم يتم العثور على هذا النوع من المباني في العمارة الأموية ، وربما يعود ذلك الى   
أو أن العباسيين لم يبقوا " خير القبور الدوارس"أن الأمويين كانوا يعتقدون بالحديث القائل 

ن  في العصر العباسي ، ولعل أقدم ضريح ،  و أغلب الظن أن أول ظهور لها كا 3منها أثرا
في دير مارسرجس بالعراق " عانة"ورد ذكره في المصادر التاريخية هو قبة البرمكية  بمدينة 

م على قبر أم الفضل بنت يحي البرمكية، 912/ ه197التي بناها هارون الرشيد في سنة 
ها وبقيت آثار هذه القبة الى وقد كانت أمه من الرضاعة ، وكان يحبها فبنى لها قبة اكراما ل

 .4م ثم اندثرت811غاية سنة 

م أقدم ضريح باق في العالم الإسلامي وهي 962/ه 249وتعد القبة الصليبية في العراق    
من بناء أم الخليفة العباسي المنتصر بالله ، ودفن فيها هو و الخليفتين المعتز والمهتدي  

                                                           

.364عبد القادر دحدوح، المرجع السابق، ص  1  
.23صالح لمعي مصطفى، المرجع السابق، ص  2  
.256عبد الرحيم غالب ، المرجع السابق، ص  3  
.35-24القباب، المرجع السابق، ص محمـد حمزة اسماعيل الحداد،  4  
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 1البناء الداخلي منهما يضم بداخله رفاة الخلفاءوتتكون من مساحة مثمنة تضم مثمنين من 
مثال ثاني في مدينة بخارى هو قبة اسماعيل الساماني التي تعد من أقدم القباب الضريحية 

،  ثم ضريح الامام علي في النجف الذي بناه  2الباقية  ترجع الى القرن العاشر الميلادي
ه ، ثم 366مدينة قم بإيران سنةه ، ثم ضريح محمد بن موسى في 317الحمدانيون سنة 

ه، وقد احتفظت لنا جبانة أسوان  بمجموعة كبيرة  411ضريح السبع بنات بالفسطاط سنة 
من الأضرحة ذات القباب التي يرجع تاريخ معظمها الى العصر الفاطمي في القرن الخامس 

بأسماء ، اذن فبدايات تعظيم القبور واتخاذها مشاهد وأضرحة ارتبطت تاريخيا  3هجري 
 . 4القرامطة، بني بويه ، الفاطميين، السامانيين، والحمدانيين

م بمقبرة أسوان ثم 8/ ه3المتبقية الى القرن ضرحة ترجع أقدم الأ اذن في مصرف    
مثلما هو الحال في مشهد ( م1171-868/ه467-359)استمرت في العهد الفاطمي 

، وتواصل بعد ذلك في ( م1132/ه527)م ، ومشهد السيدة رقية 1195/ ه479)الجيوشي
وقبة أحمد ( م1251/ه649)العهد الأيوبي والمملوكي مثل مدفن الصالح نجم الدين أيوب 

 5(.م1425/ه928)وقبة برسباي ( م1324/ه725) المهمندار

كذلك انتشرت المباني الضريحية في سوريا ، حيث ترجع أقدم المدافن الى عصر      
والعصر الأيوبي ، كذلك انتشر بناءها في ( م1183-1146/ه598-541)الأتابكة 

ومن ( م1224/ ه621) العصر المملوكي ومن أمثلة ذلك قبة ركن الدين منكورس حوالي 

                                                           

، صنعاء ، الجمهورية 1عبد الله عبد السلام الحداد، مقدمة في الآثار الاسلامية ، دار الشوكاني للطباعة ، ط   1 
  .26،ص2113اليمنية ، 

، 1888 ، أوراق شرقية للنشر ، بيروت ،1، اط 1حسن الباشا ، العمارة و الآثار والفنون الاسلامية ، المجلد  2
  .215ص
.46، ص1سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، ج  3  
.148، ص6محمود شاكر، التاريخ الاسلامي، الجزء  4  
محمـد السيد محمـد، العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب : ، أنظر أيضا 365عبد القادر دحدوح، المرجع السابق، ص  5

  .492، ص2119ر القاهرة، في عصر الأشراف السعديين، دار الآثا
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الأمثلة المميزة بدمشق القبة المعروفة حاليا باسم قبة الطاورسية ،واستمر بناءها حتى العهد 
درويش باشا والي دمشق  العثماني ، وان لم يعتنى بها ، وعلى سبيل المثال تربة

أما ببلاد المغرب فان أقدم الأضرحة المعروفة قبة سيدي بوخريسان    .1(م1574/ه892)
-514)، تليها قبة البروديين المرابطية المشيدة فيما بين 2( م1183/ه496
، يليها ضريح المهدي بن تومرت الذي ذكرت النصوص 3(م1131-1121/ه525

 (.م1163-1131/ه559-524)المؤمن بن علي التاريخية أنه من بناء عبد 

واستمر بناء الأضرحة في بلاد المغرب الاسلامي ، حيث تم بناء ضريح سيدي أبي    
، ثم (م1213-1189/ه611-585)مدين بتلمسان من قبل الخليفة الموحدي محمد الناصر 

و وبعد ذلك السلطان المريني أب( م1293-1236/ه691-633)رممه يغمراسن بن زيان 
،و الى هذه الفترة ترجع العديد من الأضرحة منها (م1349-1331/ ه748-731)الحسن 

م وضريح سيدي 13/ه7ضريح السلطان بتلمسان والذي يرجع تاريخه الى بداية القرن 
بتلمسان أيضا، وفي المغرب الأقصى نجد أمثلة ترجع الى العهد ( م1363/ه765)ابراهيم 

ضرحة الأربعة التي تقع بشلة بالقرب من مدينة الرباط، والتي المريني مثلما هو الحال في الأ
دفن فيها كل من السلطان أبو يعقوب والسلطان أبو ثابت، والسلطان أبو سعيد والسلطان أبو 

، وأضرحة السعديين (م1389-1361/ه915-763)الحسن، وهي مؤرخة فيما بين 
 .4بفاس

تقليد شيعي في نشأته، فالشيعة هم أول من الحقيقة أن تقديس القبور وزيارة الأضرحة      
بنى الأضرحة على القبور، ثم جاء الصوفية واتبعوا نفس المنهج، فجعلوا أهم مشاعرهم هو 

                                                           

.صالح لمعي مصطفى ، المرجع السابق، ص  1  
  Marcais (g) ; l’architecture musulmane d’occident , tunisie, Algerie,Maroc, sicile paris, 2  

p75-76.                                                                                  
.71-68، المرجع السابق، ص...زة اسماعيل الحداد، القبابمحمـد حم  3  
عبد القادر دحدوح، مدينة قسنطينة خلال العهدالعثماني دراسة عمرانية أثرية، أطروحة دكتوراه ، معهد الآثار، جامعة   4

  .366،ص2119/2118الجزائر، 
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فأصبح  1زيارة القبور وبناء الأضرحة والطواف بها والتبرك بأحجارها ، والاستغاثة بالأموات
يقة صوفية واحدة من دون بذلك تقديس الأضرحة من أهم طقوس الصوفية، فلا توجد طر 

ظهر في العصور " وجود ضريح أو أكثر تقدسه، وفي هذا الصدد تقول سعاد ماهر
الوسطى، وخاصة في أوقات المحن والحروب التي لا تجد فيها الشعوب من تلوذ به غير 
م الواحد القهار أن يتلمسوا أضرحة آل البيت والأولياء للزيارة والبركة والدعاء ليكشف الله عنه

وعلى ذلك لا يلزم أن   2..."السوء ويرفع البلاء، ومن ثم ظهر ما يعرف  بأضرحة الرؤيا
يكون الولي المقام الضريح باسمه ثبت وجوده في ذلك المكان، بل لا يلزم أن يكون وطئت 
قدمه أرض تلك البلاد أصلا، ومن هنا ظهرت أضرحة مزعومة ومكذوبة في طول البلاد 

وساعد على ذلك نسج  3حة للولي الواحد في أكثر من قطروعرضها، وتعددت الأضر 
الكرامات حول الشخص المزعوم  بأنه ولي ، أو حول المكان المزعوم بأنه مكان قبر ولي، 
وهو الأمر الذي جعل منها تنتشر بكل كبير في كل أرجاء العالم الإسلامي حتى أن هناك 

الواقع  لم تبنى على قبورهم، ومن العديد من الأضرحة التي تنسب الى أشخاص لكنها في 
ذلك الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه بالرغم من أنه مات في دمشق ودفن فيها إلا أن له 
قبر معروف وضريح كبير في الاسكندرية ولم تستطع بلدية الاسكندرية نقل هذا الضريح 

تياء التي عمت بين المزعوم لتوسيع الشارع الضيق الذي يقع فيه الضريح نظرا لمظاهر الاس
الناس الذين لا يتشككون ولو للحظة واحدة  في صحة هذا المقام، ويروون حول ذلك خرافات 

 4كثيرة

                                                           

.427عبد الرحمن عبد الخالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، ص  1  
.113-112سعاد ماهر، المرجع السابق، ص  2  
علي بن بخيت الزهراني، الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر و آثارها في حياة الأمة  3

  .295تقديم محمـد قطب، دار الرسالة للنشر والتوزيع، مكة ، ص
.152سعاد ماهر، المرجع السابق، ص   4  
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من أشهر الأضرحة أيضا ضريح الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنجف     
 عنه قبر مكذوب ، وأن عليا رضي الله"بالعراق ويقول عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه 

 1"دفن بقصر الامارة بالكوفة

وانتشر بناء الأضرحة بشكل كبير فلا تكاد تخلو مدينة من المدن من هذه المباني على      
ة عند هؤلاء فحسب بل صار بمستوى العالم الاسلامي كله، بل لم يعد البناء على القبور قر 
وبمقدار ما يحوزه البلد من  ميدانا فسيحا للتنافس بين البلدان والتفاخر بين تلك الأضرحة

أضرحة الأولياء تكون أفضليته عند الناس ويرغب في سكناه والمجاورة فيه وأقبل السلاطين 
والملوك والأمراء على عمارة المشاهد والأضرحة، وتنافس الأثرياء والميسورين في ذلك العمل 

ان كثير من الملوك الذي كانوا يرونه أعظم قربة لهم، وتعلق الناس بذلك أيما تعلق، وك
والحكام في ذلك الزمن يلجأون لعمارة تلك الأضرحة والإنفاق عليها ليس ايمانا بها بقدر ما 

، وهكذا كان الحال 2كان ارضاءا لمشاعر الناس ومحاولة لكسب ولائهم والعمل على الهائهم 
والعراق  في جميع الأقطار الإسلامية في الحجاز واليمن وافريقيا ومصر والمغرب العربي

والشام وتركيا وايران والهند وغيرها، وأصبحت بذلك حياة الناس مرتبطة أشد الارتباط بهذه 
 .الأضرحة 

 

 

 

 

 
                                                           

.483، ص27، مجموع الفتاوى، الجزء ابن تيمية   1  
  .286علي بن بخيت الزهراني، المرجع السابق ،ص 2 
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 :مسميات الأضرحة -3

 : المشهد 3-1

اذا : حضره ومنه شهد الجمعة: هو من الناحية اللغوية مشتق من مشهد، وشهد المكان   
: عن مشاهدة عيان، و الشهيد  بمعنى المستشهدالاخبار بصحة الشئ : أدركها ، والشهادة 

المقتول فقيل لأنه مشهود له بالجنة، او لأنه عند الله حاضر، وللشهادة أيضا معنى آخر 
 .يقصد به الحلف والقسم

المواطن : المجمع من الناس ، ومحضر الناس، ومشاهد مكة: وحسب ابن منظور  المشهد
" في قوله تعالى  1القرآن الكريم بمعنى يوم القيامة التي يجتمعون بها، كما وردت الكلمة في
 2"ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

وقد شاع هذا المصطلح عند الفاطميين أكثر من غيرهم، فقد أطلقت كلمة مشهد على كل    
، فقد دأبوا على بناء مشاهد على قبور 3بناء تذكاري أعد لدفن الشهداء أو أهل البيت

حياء لذكراهم وتيسير المدفونين من آ ل البيت بقصد تمييزهم عن غيرهم من الموتى، وا 
 .4زيارتهم

ومن أشهر المشاهد مشهد الامام علي بالنجف ، ومشهدا الامام الحسين في العراق   
ومصر، ومشهد السيدة رقية ومشهد السيدة نفيسة ، ومشهد السيدة زينب ، ومشهد الامام 

 5الشافعي في القاهرة

 :المزار 3-2
                                                           

.361عبد القادر دحدوح، المرجع السابق، ص 1  
.37ية سورة مريم ، الآ  2 
.23صالح لمعي مصطفى ،المرجع السابق، ص  3  
.19-17، ص2116دار القاهرة، ، 2محمـد عبد الستار عثمان، عمارة المشاهد والقباب في العصر الفاطمي، ج  4  
.27عبد الله عبد السلام الحداد، المرجع السابق، ص  5  



 

51 
 

يقصد به ذلك المكان الذي فيه قبر لنبي أو شيخ أو عالم له مكانة عند الناس لعلمه     
نما يرمز المكان الى واقعة أو حدث له معاني  وتقواه و ورعه، وقد لا يكون في المزار قبر، وا 
روحية كبيرة في قلوب الناس مرتبطة بالشخصيات الدينية، ومن ثم يبنى في المكان مزار 

 .1لناس للزيارة والصلاة و طلب البركة من صاحب الضريحيرتاده ا

 : التربة 3-3

من ترب الميت، أي صار ترابا، ويقصد بها المقبرة، وقد تطور مفهومها في العصر     
المملوكي لتصبح تطلق على المنشأة الدينية بصفة عامة، ، وقد استعملت كلمة تربة للدلالة 

كانت تقام مستقلة أو في مبنى خاص يغطيها قبة ، و 2على المدفن في العصر العثماني
ملحقة بمصلى أو مدرسة أو مسجد ،وقد تكون القبة غنية بالزخارف الفنية تفوق أحيانا 

 3.المسجد الملحقة به

 :المقام 3-4

أطلق هذا المصطلح على الموضع الذي يوجد فيه ضريح  لمن يشتهر بالتقوى والصلاح،    
بأن مثل هؤلاء الرجال الابرار يرقدون في مقام كريم في هذه الدنيا  استنادا الى القرآن الكريم

وفي الآخرة وكثيرا ما يحرص الناس  على الصلاة في داخل المقام التماسا للبركة واليمن من 
 5"ان المتقين في مقام أمين" من ذلك قوله تعالى  4صاحب المقام

 :القبة 3-5

                                                           

.119-117ص.طه الولي، المساجد،  1  
.23صالح لمعي مصطفى ،المرجع السابق ، ص  2  
.29عبد الله عبد السلام الحداد، المرجع السابق، ص  3  
.361قادر دحدوح، المرجع السابق، ص، أنظر أيضا عبد ال119-117طه الولي، المرجع السابق، ص  4  
.15ية سورة الدخان، الآ  5  
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جعل فوقه : جمع قباب وقبب، أي وبيت مقببقب الشيء وقببه، أي جمع أطرافه، وال    
، والقبة بناء مقبب من الخارج مجوف من الداخل انتشر استخدامها في مختلف العمائر 1قبة

القديمة وصولا الى العمارة الإسلامية وهي تختلف من حيث الحجم والشكل فمنها الكبيرة 
والمضلعة وبالرغم من  والصغيرة ومنها البصلية والبيضاوية والنصف كروية والمخروطية

انتشارها في مختلف أنواع المباني إلا أنها شاعت بشكل كبير في الأضرحة الاسلامية التي 
 .كانت تسقف بها لدرجة أنها أخذت تسميتها فأصبح يسمى الضريح قبة

 :ضرحةحك  الاسلا  في بناء الأ -4

المباني، ومن  جاءت نصوص الشرع واضحة وصريحة بالنهي عن بناء هذا النوع من    
لا تجعلوا بيوتكم مقابر " الأقوال القاطعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك ما جاء عنه 

اللهم لا "، وقوله 2"، ولا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا علي، فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم
، وقوله صلى الله عليه 3"م مساجدتجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبياءه

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم " وسلم 
 4"مساجد

تدل الأحاديث النبوية على استحباب اللحد وأنه أولى من الضريح، والى ذلك ذهب    
واز اللحد والشق ومن الأغلبية كما قال النووي وحكى في شرح مسلم  اجماع العلماء على ج

المعروف أنه لحد للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمر سعد بن أبي وقاص أن يلحد له لحدا وينصب عليه 

                                                           

.14محمـد حمزة اسماعيل الحداد، المرجع السابق،  ص  1  
(1768ج)، وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود ( 267/2)أخرجه الامام أحمد   2  
(25ص( )اتخاذ القبور مساجدوصححه الالباني في تحذير الساجد من ( 246/2)اخرجه الامام أحمد بن حنبل   3  
172/ 1رواه مالك في الموطأ   4  
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اللحد لنا " اللبن كما صنع بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أولوية اللحد ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
 .1" والشق لغيرنا

لعن الله اليهود :"عائشة أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه قال لها تروي     
ولولا ذلك لأبرزوا  قبره غير أني أخشى : قالت" والنصارى اتخذوا من قبور أنبياءهم مسجدا

 3"ساجد السرجلعن الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها الم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم 2"أن يتخذ مسجدا

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصص القبر و أن يقعد " وجاء في رواية مسلم عن جابر قال    
قال لي علي بن أبي : "وروى مسلم أيضا  عن أبي الهياج الأسدي قال " عليه وأن يبنى عليه

تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا 
 4"سويته"مشرفا إلا 

وعن عائشة أيضا أن أم حبيبة، وأم سلمة، ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير     
ان أولئك قوم اذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات  بنوا " لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 "ره مسجدا، وصوروا له فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامةعلى قب

سحاق بن ابراهيم قال : وجاء أيضا في صحيح مسلم     قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وا 
عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن  -إسحاق أخبرنا ، وقال أبو بكر حدثنا زكرياء بن عدي

: حدثني جندب قال: بن مرة،عن عبد الله بن الحارث النجراني، قالأبي أنيسة، عن عمرو 
اني أبرأ الى الله أن يكون لي منكم :" سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يموت بخمس، وهو يقول

خليل ، فان الله تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي 

                                                           

نفسه، ص  1  
صحيح البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور  2  
، كتاب الجنائز، باب ماجاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا321رواه الترمذي برقم   3 
صحيح مسلم  4  
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ا بكر خليلا، ألا وان من كان قبلكم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و خليلا، لاتخذت أب
 1"صالحيهم ، مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، اني أنهاكم عن ذلك

أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا : وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة    
طفق يطرح خميصة  له على وجهه، فاذا اغتم كشفهاعن وجهه  لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يحذروا ما " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد:" فقال وهو كذلك
 .2صنعوا

ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا " وأمر صلى الله عليه وسلم  علي بن أبي طالب رضي الله عنه    
 3"إلا طمسته

وكما كره الاسلام البناء على الأضرحة كره أيضا اقامة المزارات واتخاذها أماكن للصلاة،     
حيث يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون مكانا 

 ما هذا؟ فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للصلاة فقال

" نهم اتخذوا آثار أنبياءهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصل أو فليمضكان قبلكم بهذا، أ
وبلغ عنه أيضا أنه سمع بقوم يذهبون الى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها فأمر 

 .4بقطعها

 : ة  بهاالأضرحة في الجاارر خلال العهد العثماني و أهم  المعتقدات والطقوس المرتبط انتشار -ثالثا

لم يكن التصوف في الجزائر العثمانية شيئا جديدا أو طارئا جلبه الأتراك معهم ، بل    
امتداد للحركة التي كانت موجودة من قبل، فمعظم كبار الصوفية ومؤسسي الطرق الصوفية 

التفاف الناس حول  م، ووافق دخول العثمانيين الى الجزائر16/ه11ظهروا قبل القرن 
                                                           

.213نفسه، ص   1  
.985حيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، صص  2  

           
.118طه الولي ، المرجع السابق، ص  4  
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، واعتبار وجودهم ضروريا للجوء اليهم في الأمور الدينية والدنيوية لأنهم تقديسهمالمرابطين و 
كانوا يعلمون الناس الأخلاق، ويفسرونها قدر المستطاع كما " كما  قال حمدان خوجة 

يعلمونهم الصلاة، ويهدونهم الى مكارم الأخلاق، ومقابل ذلك يجنون الطاعة المطلقة ويعتقد 
 1"مقبول عند الله الذي يؤمنون بقداسته  وجلاله الناس أن كل دعاءهم

لذا تمثلت سياستهم لاستقطاب وجذب السكان المحليين في الاهتمام بشكل كبير ببناء     
الأضرحة في الجزائر، حيث انتشرت في أرجاء القطر الجزائري ، فقد أبدى الباشاوات 

ببناء الأضرحة خاصة تلك المرتبطة  والبايات وغيرهم من القادة الأتراك اهتماما ورعاية بالغة
( م1689-1685/ه1118-1116)بالأولياء الصالحين، فقد اهتم كل من الحاج أحمد داي 

م ببناء وتشييد ضريح سيدي عبد الرحمن 1732-1724/ه1145-1136)وعبدي باشا 
في ( عبد الرحمن الثعالبي)الذي شهد عدة تجديدات وتوسيعات بداية من وفاة صاحبه الشيخ 

، و في مستغانم بنى الباي 2(م1731/ه1142)والى غاية سنة ( م1471/ه975)سنة 
م قبة وحبسها 1714/ ه1126في سنة (  م1696/ه1146-1189)مصطفى بوشلاغم 
( م1757-1747/ه1171-1161)كما بنى الحاج عثمان باي   3على نفسه وعلى عقبه

م وهي المعروفة بقبة 1753/ه1167بمعسكر قبة سيدي عبد القادر الجيلاني في سنة 
، وبنى الباي محمد الكبير 4م1771/ه1195الباي ابراهيم الذي دفن فيها بعد ذلك في سنة 

قبة سيدي أحمد بن يوسف بمليانة ومشهد سيدي ( م1788-1779/ه1182-1213)

                                                           

.57ت، الجزائر،ص.ن.و.حمدان خوجة ، المرآة ، ترجمة وتحقيق الزبيري محمـد العربي ، ش  1  
.112-88خيرة  بن بلة، المرجع السابق، ص  2  
.275، ص1المزاري، المصدر السابق، جابن عودة   3  
.296، 295، 294ابن عودة المزاري، المرجع السابق، ص  4  
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( م1931-1917/ه1246-1232)، وبنى حسن باي 1محـمد بن عودة دفين فليتة بغليزان
   2.م1929/ه1243أبو الوفاقي عام  قبة لضريح سيدي علي

الأضرحة شهرة كبيرة، حتى أضحت من المعالم البارزة والرئيسية في مختلف  هذهونالت  
المدن الجزائرية ، بل سميت العديد من المدن والقرى و الأحياء بأسماء الأولياء، وهذا الأمر 

، من ذلك الباحث شاو حيث لفت أنظار العديد من الباحثين الغربيين الذين زاروا الجزائر 
قبور الأغنياء تبنى بطريقة مميزة ، أو توضع لها قباب تصان بطريقة ملفتة " قال بأن 
الذي زار مدينة الجزائر بعد الاحتلال اندهش للعدد الهائل من " روزي " ، كذلك 3للانتباه

حيث  كل ما تبقى من روابي الجزائر احتل من طرف الأضرحة ،" ...الأضرحة حيث قال 
، كما أشار اليها هاينريش فون 4"م511يحيطون بالمدينة ولا يبعدون عنها إلا بمسافة 

الى جانب هذه المساجد يوجد في الجزائر عدد من القباب و الأضرحة التي "... مالستان  
أقيمت لولي أو مرابط ، بعضها يحتوي على رفاة أحد هؤلاء الأولياء الذين قضوا حياتهم في 

 5..."بعضها الآخر ضريح نذري الجزائر، و 

هذا ولقد عرفت زيارة وتقديس الأضرحة انتشارا كبيرا خلال العهد العثماني ، وكل ذلك     
يعكس العلاقة الوطيدة التي جمعت بين السلطة الحاكمة ،والأهالي والطرق الصوفية وما 

 .لعبته من دور هام في جلب وجذب الأهالي واستقطابهم للأضرحة

                                                           

.132، المصدر السابق، ص(ابن سحنون )أحمد الراشدي   1  
.253، ص1ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ج  2  

3                Shaw , voyage dans la régence d’alger, 2émé edition, bouslama, Tunis, 
1980, p193.                                            

 Rozet (m) ;voyage dans la régence d’Alger ou description dupays occupe par l’armée   
4        française en Afrique du nord , T 3, Paris, Bertrand, 1833, p124.                                                                                    

، 1873ت ، .ن.و.، ش 1هاينريش فون مالستان ،ثلاث سنوات في شمال غربي افريقيا ، ترجمة أبو العيد دودو ، ج 5
  .24ص
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ناية العثمانيين بهذا النوع من المباني عائد الى أن السلطة العثمانية قامت وسبب ع    
بالأساس على الدعوة الدينية، بالإضافة الى أن الأولياء الصالحين كانوا من بين الفئات 
المؤثرة في المجتمع، وقد لاحظ العثمانيون ذلك ، لذا عملوا على كسب ودهم أو على الأقل 

لم يكتف الأتراك بأن فرضوا على أنفسهم "... دد يقول حمدان خوجة حيادهم ، وفي هذا الص
احترام هؤلاء المرابطين ، وانما صاروا يقدمون لهم أكبر الامتيازات ، و أثمنها ، وصارت 
أماكن سكناهم و أضرحتهم بعد الموت مقدسة ، كما أن القانون لا يمس كل من لجأ 

أي شخص احتمى بها مهما كانت فعلته كبيرة ، فلا يلاحق  ولا يتعرض للأذى 1..."اليها
حيث كان الفارون من الملاحقات يلجأون الى الضريح للنفاذ من السلطات التي لا تقتحم 
المكان لقدسيته، والسبب في عدم الاقتحام هو اعتراف  الولاة والعامة بحصانة حمى 

ين حماهم، وهذا الضريح، لاعتقادهم بقدرة  الأولياء على تسليط غضبهم على كل من يه
اعتقاد من الاعتقادات التي نسجت حول الأضرحة، كما أنها اعتبرت ملجأ للغرباء وعابري 
السبيل لأنها لطالما تمتعت بالهيبة والحرمة والقداسة، ويتضح الاعتقاد كذلك ببركة وهيبة 
 .كثيرةالأولياء في كونهم كانوا يستحضرونهم في جلساتهم اليومية ، ويقسمون بهم في أحيان 

ومن الاعتقادات أيضا التي انتشرت بين الناس أن أضرحة الأولياء مصدر للشفاء حيث     
يقصدها الناس لمعالجة مختلف الأمراض ، سواء كانت عضوية كمرض الحمى والتهاب 
 2العين ،وشفاء العقم بالنسبة للنساء، أو الأمراض العقلية والنفسية كالجنون والعين والحسد

اد أيضا أن بعض الأضرحة تعالج أمراضا دون الأخرى، من ذلك ضريح   وكان الاعتق

                                                           

 Khodja (h), Apercu historique et statistique sur la régence d’Alger, traduit de l’arabe 1 
par h.d, impremerie de goetschyfils et compagnie, paris, 1833, p9.                             
                                                
 Ben choaib (a) ; (les Marabouts guérisseurs), in revue Africaine, T51,1907,p252.        2  
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فسيدي عبدالرحمن الثعالبي كانت في مقبرته شجرة خروب كبيرة يعتقد أن أوراقها تشفي 
 .1الحمى

اضافة الى مختلف المشاكل الاجتماعية كتأخر الزواج، والحفاظ على العلاقات الزوجية،      
الشدائد والملمات، ويلتمسون منها أسباب النصر ودحر الأعداء و أضحوا يلجأون اليها في 

ويطلبون منها الرزق والولد والشفاء من الأمراض ويتحرون الدعاء في رحابها ويرون أنه 
مستجاب لا يرد، ويرد اليها المظلومون والمضطهدون لعلها تكشف مابهم وتكف أيدي 

ليعيشوا في كنفها وعلى ريع أوقافها، الظالمين عنهم، ويأوي اليها الفقراء والمحاويج 
ويزورونها في المناسبات والأعياد، واذا رزق أحدهم بمولود فسرعان ما يحمله اليها للتبرك 

، وواضبوا 2في عمره ورزقه، ومن كان عقيما سأل الولد ، ومن كانت عانسا رجت منها بعلا
هم بمثابة الواجبات ا ، وممارسة مختلف الطقوس التي أصبحت بالنسبة اليهعلى زيارت

الالزامية التي لابد من القيام بها بصفة دورية  حيث تتكرر هذه الزيارات سواء كل أسبوع، 
كل شهر، أو في كل سنة ولم يقتصر الأمر على فئة من المجتمع دون غيرها، بل شمل كل 

نساء، الكبار الفئات العمرية والاجتماعية، فيقصدها الغني والفقير، المثقف والأمي، الرجال وال
 .والصغار

فالملاحظ اذن أن زيارة الأضرحة ارتبطت بالمعتقدات الشعبية ارتباطا وثيقا ، هو الأمر    
الذي مكن من ظهور مجموعة من الطقوس التي تعتبر أفعال متكررة تترجم الاعتقاد ، حيث 
س لا  يمكن فصل الطقوس عن المعتقدات، لأن الطقس يأتي كناتج للمعتقد ، فالطقو 
المتعلقة بالأضرحة وقبور الأولياء ترتبط ارتباطا وثيقا بالاعتقاد فيهم والإيمان بقدراتهم على 
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، وتتمثل أهم الطقوس المتعلقة 1التأثير في الحياة اليومية والانشغالات لدى المعتقدين فيها
 :بالأضرحة فيما يلي 

لإصابة بمس الجن فالأمراض والاحباطات النفسية والسوداوية ، وا: اشعال الشموع  -
والعين حجب ظلامية ، و يأتي سلوك اضاءة الشموع الطقوسي للتعبير عن رغبة للمتبرك 
في رفع تلك الحجب ، أو الارتقاء الى عالم النور المتمثل في الصحة والحظ النحس 

 .والسعادة
يعد جزءا من الممارسة الطقوسية التبركية ، حيث يحضر الزائر معه : الطيب والبخور  -
عض أحجار البخور و أعواده والعطور لتطبيب الضريح ، وتتمثل دلالة هذا السلوك من ب

 .الناحية الدينية في تطهير المكان مما قد يدنس من الروائح الخبيثة
ويجمع الباحثون على اعتبار هذا الأمر من بقايا : التمسح بالضريح وتقبيل الجدران  -

 .عبادة الأشياء ومن مخلفات الوثنية
 "امسلمين وامكتفين"من ذلك عبارة : ل والشفاعة التوس -
 2الوعدة -
اعتبرت عنصر مهم للربط بين الزائر والمزار، والزيارة هي كل ما يمنحه الزائر : الزيارة -

للضريح من نقود وغيرها مقابل حصوله على مبتغاه، وقد تنوعت الزيارة ولم  تقتصر 
في كثير من الأحيان خصوصا عند  على الهبات النقدية فحسب، بل تعدتها الى الذبائح

 .الطبقة الفقيرة لعدم امتلاكها للنقود
اعطاء الهبات من حلي ونقود وملابس وغيرها لتوزيعها على المحتاجين، وفي بعض  -

الاحيان ترك بعض الأغراض الشخصية  للزائر في الضريح لمدة حتى تمتلأ بالبركة ثم 
 .العودة لأخذها بعد أيام
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بالدفن قرب أحد الأضرحة منتشرة كثيرا في تلك الفترة، حيث يعمد كما كانت التوصية  -
الشخص الراغب في ذلك أحيانا الى شراء قطعة أرضية محاذية للمكان، ويوصي 
بضرورة دفنه فيها ، أو يتم تخصيص وقف لقراءة القرآن على المكان ، والمدفونين فيه، 

 .1ولصيانة القبور
ذكر ، ويتحول الأمر تدريجيا الى القيام برقصات وفق هي تجمع الفقراء دوريا لل: الحضرة -

حركات موزونة وموقوتة، وبأصوات متناغمة تعلو وتنحفض باشارات معينة من الشيخ أو 
المقدم، وتستخدم أحيانا الآلات الموسيقية ، وتوزع بعض الحشائش والمنبهات بقصد 

يبوبة أوموجة من البكاء الانتشاء وتحريك العواطف، وقد يتطور الحال الى الدخول في غ
 2.والصراخ وغيرها
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 :بمدينة الجااررضريح سيدي عبد الرحم   –أولا

 :الموقع والتأسيس   -1

يقع ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي ضمن مجمع يضم  مسجد بمئذنة مربعة مزينة 
اضافة الى قبة الضريح الكبيرة  والعديد من الغرف   ملونة،عمدة وفسيفساء صفوف من الأب

 .ومقابر ومياضئ

وهذا حسب   م في عهد الداي أحمد العلج الأشجي 2161/ه 1108وقد تم بناءه في سنة
 14سم وعرضها  12، نقشت على لوحة من الرخام ارتفاعها كتابة أثرية تعلو مدخل الضريح

 :أسطر نصها 1ذت الكتابة بأسلوب الحفر البارز، تتكون من سم ، نف

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمـد  -

 تم البنا حقا بعون الله عن يد أميرنا ذو الجاه -

 من فاق أرباب السخا والفضل الحاج أحمد بن الحاج مصل -

 أرشده الله الى التوفيق برحمة الفاروق والصديق -

 يلا بصدق في النظم قد جعلته بشوق تاريخه يا سا -

 . 1عام ثماني وميا وألف -

، وهي  سم04ا هلوحة رخامية مربعة الشكل مقاساتأن بالضريح كتابة ثانية سجلت على كما 
 :تعلو المدخل نصها 

                                                           
   م ، أي بعد اقصاء الحاج شعبان داي عن الحكم ، و أهم  1685كم عام هو أحمد بن مصل ، استقل بزمام الح

حدث ميز فترة حكمه أنه في ربيع تلك السنة خرج زيدان ابن اسماعيل ملك المغرب الأقصى الى ضواحي تلمسان ، 
الصلح  م بعث السلطان العثماني مصطفى خان وفدا الى الجزائر يهدف الى عقد 1687فقاتل الأتراك هناك ،وفي عام 
  .112خيرة بن بلة ، المرجع السابق، ص: أنظر . بين سلطان المغرب وحاكم الجزائر

، 1878ت  ،الجزائر،.ن.و.رشيد بورويبة ، الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية ،ترجمة ابراهيم شبوح، ش1  
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 هذا مقام شيخنا الثعالبي        الثناء الجميل والمناقب
 الوكيلتم بعون الواحد الجليل          عن يد عبد القادر 

 من زاره فاز بنيل المطلب......                 لعشرة قد
 وماية من بعدها ثمانية.....          فاستمع خطابه..

 فجاء مكسو بحمد الله           فضل شيخنا عظيم الجاه
 فالله يقضي للذي تسبب        فيه بغفران وعفو وهبا
 (42الصورة )  1ان دعاهيقبل الزاير ان أتاه          ويرحم الملهوف 

ر الذي أسس المبنى دالقا داسم الوكيل عب دا تخلها أنهيتضح من خلال ما جاء في نص   
 .2م2111سنة 

ي هسم،و 50×10ا هفن مقاساتدار الجنوبي لقاعة الدلوحة رخامية أخرى في الج دكما توج  
م ، وبإشراف 2154ي باشا سنة داء من البناء الذي كان أيام حكم عبهتؤرخ لتاريخ الانت
 :اهنفذت الكتابة بخط النسخ نص دي واضح ، وقدالوكيل سي

 والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله -
 لمحرم يسمو بحسن واضح - كمل البناء بحب رب فاتح   -

 مائة و ألف أسرعت كالجامع –سنة اثنتين و أربعين تعقبت  -

 طوايح كل الله هي وقادعب –ة الأحظا الأمير المرتضى دفي م -

 ور بابن الواضحهالفاضل المش -   الوكيل محمـد هسعى في دولق -

 ويقيلنا من كل ذنب فاضح –الرضى  هوايا يعطينا الله -

 3رابح دور وقصهركنا لمق-ما لذات القطب لاري   ه -
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 :شخصية سيدي عبد الرحم  -2

أبو  1لعارف باللههو الشيخ الامام الحجة العالم العامل الزاهد الورع ، ولي الله الناصح ا   
بن مخلوف بن طلحة بن عمر بن نوفل بن عامر بن منصور بن  محمـدزيد عبد الرحمن بن 

بن سباع بن مكي بن ثعلبة بن موسى بن سعيد بن مفصل بن عبد البر بن قيس بن  محمـد
 785، ولد بواد يسر سنة 2بن جعفر لبن أبي طالب محمـدهلال بن عامر بن حسان بن 

سرة كما دلت التراجم شأ بين أحضان أسرة علم  وصلاح ، وتنتسب هذه الأ، ون م 2531/ه
الى جعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، والى جانب ذلك كان أجداد عبد الرحمن هم رؤساء 

، تلقى مبادئ قراءته وتعلمه بالجزائر 3متيجة  وحكموا المنطقة مدة طويلة من الزمن 
بن مخلوف  في أواخر القرن  محمـدونزح من مسقط رأسه رفقة والده  العاصمة وضواحيها ،

م ، طالبا المزيد من العلوم، وقصد تلمسان حيث اجتمع ببعض علماءها ،  21/ الثامن ه
ثم اتجه نحو بجاية ، فدخلها صحبة والده  سنة ، 4وأخذ عنهم ما تيسر له أخذه

ودفن هناك ، وعلى اثر وفاة والده  ،فمكث بها حوالي سنة ، ثم توفي والده م2566/ه341
عاد الى الجزائر بقصد الزيارة لأقاربه  ثم رجع الى بجاية حيث قضى ما يقرب من سبع 

وفي سنة   سنوات تلقى خلالها دروسا شتى  في مختلف العلوم عن مجموعة من العلوم
 انتقل الى تونس  حيث مكث حوالي ثماني سنوات انتفع خلالها بمعظم م2141/ه346

توجه الى القاهرة م 2121/ه321علماءها ، وأجازوه فيما هو أهل أن يجازى فيه، وفي سنة 
حيث أفاد واستفاد، وأجازه بعض علماءها ، ولم يلبث هناك طويلا بل اتجه نحو بورصة 
حيث استقبل استقبالا كريما  ومن  هناك نوجه صوب الحرمين الشريفين حيث أدى فريضة 

فأخذ عن بعض علماء الحجاز ، وأجازوه في علوم كثيرة ، ثم عاد الحج واغتنم الفرصة ، 
                                                           

  .69، ص1895، مؤسسة الرسالة ، تونس، 2أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، القسم الأول ط  1
داشية في بلاد الجزائر المحمية ، تق وت  محمـد بن عبد محمـد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البك2 

  .33، ص1892ت، الجزائر، .ن.و.، ش2الكريم ، ط
28ت ، الجزائر، ص.ن.و.عبد الرزاق قسوم ، عبد الرحمن الثعالبي والتصوف، ش  3  
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رجع الى تونس فوجد بعض شيوخه قد توفي  ومكث  م2121/ه326الى مصر ، وفي سنة 
م 2121/ه314هناك حوالي سنة ملازما خلالها حلقات جامع الزيتونة ، وفي أواخر سنة 

، حيث أصبح من رواة  1علمعاد الى الجزائر بعد غياب عشرين سنة قضاها في تلقي ال
  .2الذي كان من أبرز رواته ومدرسيه البخاري الحديث ولاسيما صحيح 

و من شيوخه الشيخ المحدث عبد الواحد الغرياني وحافظ المغرب أبو القاسم العبدوسي    
 3وابن قرشية

بين هكذا استقر بمدينة الجزائر ، حيث راح يشتغل بعبادة ربه ، وبث العلوم الشريفة     
الجواهر "من كتبه أبناء وطنه ، وكتابة المؤلفات والمصنفات العديدة في مختلف العلوم ،

روضة "في المعجزات النبوية ، و" الأنوار"أربعة مجلدات ، و" الحسان في تفسير القرآن
الذهب الابريز في "و " جامع الامهات في أحكام العبادات "الأنوار ونزهة الأخيار مجموع ، و

 15في حتى توفي   4"رياض الصالحين"و" الارشاد في مصالح العباد"و "قرآن العزيزغريب ال
، ويقول عنه 5في مدينة الجزائر بجبانة الطلبةو دفن ، ه 310 سنة المبارك  رمضان
الدعاء عند ضريحه الشريف مستجاب لنيل الارب وكشف الكرب نفع الله به " قونزالس  
 6.."آمين

 

                                                           

336صمحمـد بن عبد الكريم، المرجع السابق،   1  
.83سعد الله أبو القاسم، المرجع السابق، ص  2  
، 2، دار الكاتب ، ط 1أحمد بابا التمبكتي ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، تحقيق عبد الحميد عبدالله الهرامة،المجلد 3 

  .258الجمهورية الليبية ، ص
.331، ص2112، دار العلم للملايين ،15، ط  3خير الدين الزركلي ، الأعلام،ج 4  

عادل نويهض ، معجم أعلام الجزائر منذ صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض للتأليف والنشر و  5
  .81م، ص1891/ه1411، بيروت ، 2الترجمة ، ط 

 Gonzalez (j) ; essai chronologique sur les musulmans celebres de la ville d’alger,        6 
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 (11المخطط) : ضريحالوصف المعماري لل -3

 :الوصف الخارجي  –أ 

يقع ضريح سيدي عبد الرحمن ضمن مركب يضم أيضا المصلى والمئذنة والمقبرة ، وهو   
 .1مغطى بقبة مثمنة تحتوي على نافذة بارزة في كل ضلع 

بني الضريح على الطراز المغربي  على شاكلة المباني السعدية  من حيث السقف ولون   
وكذلك أعمدته ، وذلك حسب الدراسة التي قام بها جورج مارسي لأبنية خضر ، القرميد الأ

قصى وقصورهم  هناك مثل القصر البديع بمراكش الذي زينه مساجد السعديين بالمغرب الأ
مولاي زيدان السعدي بقاعة تحتوي على اثنتي عشرة سارية جاءت هندستها على طراز 

قد قارن بين قبب تلك القصور والمساجد  هندسة ساريات ضريح الشيخ الثعالبي، كما أنه
وبين قبة الثعالبي ، فوجد وجه الشبه بينهما للغاية ، فحكم بما حكم ، وهذا كله ما قبل تاريخ  

 2، أما بعد هذا التاريخ  فان الضريح تغيرت هندسته و أصبح تركي الطراز

 :الوصف الداخلي -ب 

دخل اتخذت فتحته شكل العقد النصف يتم الوصول الى ضريح سيدي عبد الرحمن عبر م   
الدائري، وهو يؤدي الى سقيفة على يمينها دهليز بالجهة اليمنى منه مدخل يؤدي الى غرفة 
مخصصة للقيم على الضريح، يقابله مباشرة مدخل آخر يؤدي الى سقيفة  مستطيلة بجدارها 

هل الاتصال بين اضافة الى نافذة أيضا تس ،يسر  المدخل المؤدي الى قاعة الضريح الأ
يمن ففتحت فيه مداخل لمرافق أخرى ، هذا وتنتهي السقيفة الغرفة والسقيفة ، أما الجدار الأ

بمدخل يولج الى المقبرة التي تحتوي على عدد هام من القبور،كما فتحت به أيضا قاعات  
م أخرى منها تلك التي أصبحت مسجدا ، بعد ذلك يتم الوصول الى مدخل آخر يؤدي الى سل

                                                           

 Berque (a) op.cit ,  p299.                                                                                1                                                                                                                       
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صاعد ، وينتهي هذا الصف بمساحة مربعة عبارة عن صحن مسقوف يحتوي على بائكة 
 .بعقود ثلاثة هرمية الشكل ، بنهاية حادة 

ربعة عقود ركنية أأما غرفة الضريح فيميل مسقطها الى المربع تعلوها قبة محمولة على    
جدار الذي تقوم عليه اضافة الى عقد آخر على اليمين زينت به حنية  فتحت بأحد أضلاع ال

القبة، وبهذه الحنية قبر المسمى ابراهيم باشا بن محمجد ، أما القبة فقد زينت بفتحات اتخذت 
شكل الشمسيات المخرمة، ويحيط بها دربوز من الخشب صنع بأسلوب التعشيق ، ونفذت 
 زخارف حشواته  بأسلوب الخرط والتخريم ، وتحتوي غرفة الضريح على محراب  بالجدار
المقابل للمدخل ، وهو الجدار الجنوبي الشرقي ، وهو مضلع الشكل زين الجزء السفلي منه  
 . ببلاطات خزفية ، في حين يتموضع تابوت الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في وسط الغرفة

  ضريح الباي بوشلاغ  بمستغان  -ثانيا

 :الموقع والتأسيس - 1

المطمور ، ويعرف عند سكان مستغانم بحي يقع ضريح الباي مصطفى بوشلاغم في حي    
متر مربع، يحده  211العرصة في شارع بن ذهيبة عبد القادر ، ويتربع على مساحة قدرها  

من الشرق دار الصناعة التقليدية ، ومن الغرب سد للماء، من الجنوب طريق رئيسي يعرف 
 .بنهج الظهرة، ومن الشمال حي الطبانة

م  وهذا  2121/ ه 2211ف الباي مصطفى بوشلاغم عام بني هذا الضريح من طر     
بعد عودته الى مستغانم ، حيث أوصى بأن يدفن هو وعائلته وورثته و أصدقاءه المقربين 
اليه، كما بنى ايوان خاص بزوجته لاله عيشوش ، وكان هو مكان قبرها، قبل العهد 

حتلال الفرنسي للجزائر م وبعد الا 2354الاستعماري جعل الضريح قاعة للصلاة ، ومنذ 
الى قاعة للعناية وذلك قبل بناء المستشفى، ثم مخزن للأسلحة للسلطة  ححول الضري

العسكرية في منطقة مستغانمن وبعد الاستقلال استحوذت عليه عائلتين جزائريتين وأقامت به 
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ية م ، حيث أخلته السلطات المحلية، و في السنوات الاخيرة اتخذته جمع 2661الى غاية 
 .سيدي سعيد كمقرا لها وقامت باصلاح أجزاء كثيرة منه ، أما في الوقت الحالي فهو مغلق

 : شخصية الباي بوشلاغ  - 2

ابن اسحاق المسراتي، يعتبر من بين البايات  محمـدهو الباي مصطفى بن يوسف ابن    
ها الباي ، تولى حكم بايلك الغرب في نفس السنة التي استشهد في 1الأوائل على وهران

شعبان، نصب بايا على مازونة وتلمسان ، فهو أول من جمعت اليه الايالة الغربية بتمامها 
قلعة بني )سنة ثمان وتسعين و ألف ، ونقل عاصمة البايلك من مازونة وتلمسان معا الى 

ثم الى معسكر ، وجعلها قاعدة لكونها وسطا بين مازونة وتلمسان  وتقرب كثيرا من ( راشد
، كان للباي مصطفى بوشلاغم دور لا يقل أهمية عن دور غيره في مشوار المقاومة 2وهران

، فقد اشتهر هذا الباي ببسالته وذكاءه ومقاومته ضد النصارى ، ولما تعددت غارات الاسبان 
على قبائل بايلك الغرب نادى بالجهاد ، وجمع الجموع وشرع في الزحف ومحاصرة المدينة ، 

 .3لاسبان والباي مصطفى قد بلغ أقصاه في بداية القرن الثامن عشروكان التوتر بين ا

وقد أولى الباي بوشلاغم اهتماما كبيرا لأمر وهران والمرسى الكبير، و أظهر استعداده    
م بالجزائر العاصمة اهتم  2141بكداش عام  محمـدلتحقيق تحريرهما ، وعندما تولى الداي 
غم  أن يستعد لتحرير وهران من القبضة الاسبانية بأحوال وهران وطلب من مصطفى بوشلا

 .4من أجل تحريرها 2141، واجتمعت القوات الجزائرية أمام مدينة وهران عام 

وقد قام هذا الباي بانجازات عمرانية هامة انتفعت بها مدن بايلك الغرب من ذلك برج الترك 
 .الموجود بمدينة مستغانم

                                                           

.274آغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص  1  
في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ، تح وتق محمـد بن عبد  محمـد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية 2

  .253، ص2117الكريم ، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر ، 
.181، تونس، ص1879، جويلية 12مولاي بلحميسي، المجلة التاريخية المغربية ، العدد   3  
.154، ص2117، دار الريحانة، الجزائر، 1المهدي بن شهرة، تاريخ وبرهان بمن حل بمدينة وهران، ط   4  
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م ، حيث قام الاسبان بهجوم على 2151كامله الى غاية استمر حكم الباي على البايلك ب  
المنطقة ،ففر الباي الى مستغانم ، وأصبحت وهران ثانية تحت السيطرة الاسبانية ومستغانم 

 .م ودفن هناك2151مقر البايلك،الى أن توفي الباي بوشلاغم سنة

 (12المخطط): المعماري للمخططالوصف  -3 

 : الوصف الخارجي -أ  

متر مربع، يتخذ  211ضريح الباي بوشلاغم على مساحة اجمالية تقدر بحوالي  يتربع  
 (41الصورة)م 14م وعرضه  11مخططه الشكل المستطيل ، ويحيط به سور خارجي طوله 

، وهي  (40الصورة )يطل الضريح على شارع بن ذهيبة عبد القادر  بواجهة رئيسية   
 .لباقية فهي بسيطةالواجهة الجنوبية أما الواجهات الثلاثة ا

يتم الوصول الى ضريح الباي بوشلاغم بعد الدخول من السور الخارجي المحيط به عبر    
المرور بباب رئيسي، يقابله مباشرة مدخل الضريح ، وهو عبارة عن فتحة غائرة في الجدار 
لباب يعلوها عقد نصف دائري يكتنفه من الجانبين عمودان أسطوانييان متماثلان  يتخللهما ا

 .1المكون من مصراع واحد

يعلو واجهة المدخل مجموعة من الزخارف الجصية ، تتوسطها لوحة تأسيسية فارغة من    
صلي أي نص وضعت حديثا بعد الانتهاء من عملية الترميم للدلالة فقط على المكان الأ

  .2الذي كانت به الكتابة التأسيسية

متفاوتتان من حيث الحجم ، القبة الكبرى تغطي ويظهر المبنى من الخارج مسقف بقبتان     
 وهي أصغر ضريح زوجته لالة عيشوش الحجرة الضريحية ، في حين تغطي الثانية

                                                           

.53بلجوزي بوعبد الله، المرجع السابق، ص  1  
.53بلجوزي بوعبد الله، المرجع السابق، ص  2  
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 :الوصف الداخلي  -ب 

، سقفه على م 1.0م ، وعرضه  0.5مستطيل طوله يفضي المدخل الرئيسي الى بهو     
 .(41الصورة)حديثة  شكل قبو متقاطع  ، بيساره مصطبة مكسوة ببلاطات خزفية

بالبهو ثلاث فتحات لثلاث أبواب ، يفضي أحدهما الى سلم مؤدي الى سطح الضريح أما    
، في حين تفضي الفتحة (م  2.1× 2.0 )الباب الثاني فيؤدي الى حجرة صغيرة  مقاساتها

الثالثة الى غرفة الضريح التي جاءت في تخطيطها مربعة الشكل ، مقاسات كل ضلع من 
م ، كسيت أرضيتها بالاسمنت المسلح ، وكسيت جدرانها الى منتصفها  24عها  أضلا

 (41الصورة).1ببلاطات خزفية حديثة

تحتوي غرفة الضريح على مجموعة من النوافذ ، حيث توجد بالجدار الشمالي  نافذتين    
ا بعقد صغيرتين ، أما بالجدار الجنوبي فتوجد أيضا نافذتين  صغيرتين معقودتين في أعلاهم

نصف دائري، كما يوجد أيضا به نافذتين أخريتين متماثلتين ومتقابلتين في كل من ركن 
الجهة الجنوبية الشرقية وركن الجهة الشمالية الشرقية، في حين فتح باب يؤدي الى حجرة 

مسقفة بقبو  ( م 2.0× 5 )هذه الحجرة الجهة الجنوبية الغربية، مقاساتمستطيلة في ركن 
 .الى ساحة الضريح عبر باب صغير فتح بهاوهي تؤدي  

هذا وتحتوي حجرة الضريح على حنايا ركنية تأخذ شكل نصف دائري، ويرتكز كل عقد    
 .عمدة ركان على زوج من الأربعة الموجودة في الأمن هذه العقود الأ

بة ربعة قركان بمثلثات كروية من الآجر غير المخرم، وتقوم على العقود الأوسقفت الأ    
مثمنة ، ويتخلله باب يفضي الى حجرة ثانية هي ضريح لالة عيشوش وقد كسيت الجدران 

تعلوها عقود نصف دائرية صماء وبها ، الداخلية له بمجموعة من المربعات الخزفية الحديثة 

                                                           

.54نفسه، ص  1  
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نافذتين في كل من الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية ، وتعلو الحجرة رقبة مثمنة 
 .قبة مثمنة تتخللها أربع فتحات صغيرة صماء تفضي الى

 :انةضريح سيدي أحمد ب  يوسف بمدينة ملي -ثالثا

 :الموقع والتأسيس   -1

يقع ضريح سيدي أحمد بن يوسف في وسط مدينة مليانة في قلب الحي الشمالي الغربي    
 .، بين تقاطع شارعي عبد الحميد بن شنب و أحمد مجدوب

ناء هذا الضريح ، وذلك في اطار السياسة المنتهجة من طرفهم التي لقد قام العثمانيون بب  
تقتضي كسب ود القبائل وموالاتهم ، وبذلوا جهودهم في الحفاظ على ذكراه وتقوية نفوذه عن 
طريق الاهتمام ببناء مدفن له ، وكان ذلك حيث شيدوا على قبره ضريحا ومسجدا كلاهما 

، 1 الذي اشتهر باقامة الأضرحة والمشاهد محمـد الكبيرفاخرا ، بناهما من مالية باي وهران 
 :اهم حسب الكتابة التأسيسية التي جاء في2111وكان ذلك في سنة 

 بن يوسف دي أحمدضريح سي

 بن يوسف  دتوفي أبو العباس أحم

 فن بمليانةدو  2011ي عام دالراش

                                                           
  ولد بمليانة التي كانت تحت قيادة والده عثمان الكردي ،  تربى الباي في بلاط الحكم العثماني : الباي محمـد الكبير

اة أبيه ترك أمر  عائلته لصديقه ابراهيم الملياني ، وتحت رعايته نشأ الأمير نشأة صالحة، و أقبل على العلم ،بعد وف
والفروسية ، ثم صاهره بأن زوجه ابنته وأشركه في أعمال الادارة ، وهكذا ظل محمـد الكبير يرتقي في المناصب من قائد 

-1768)خليفة الباي ابراهيم في القطاع الشرقي وقاعدته مليانة  الى( م1768 -1765)خليته في زمورة ناحية غليزان 
م بتعيين من الداي محمـد عثمان 1778/ه1182، وبعد وفاة الباي تقلد منصب الباي ببايلك الغرب سنة ( م1778

ة حياته وسيرته، مجل( م1787-1778)بن عتو بلبراوات، الباي محمـد الكبير باي وهران : باشا داي الجزائر أنظر
 . 96-91، ص2113، جامعة وهران، الجزائر، جوان3عصور، منشورات مخبر البحث التاريخي ،العدد

118محمـد حاج صادق ، مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص  1  



 

72 
 

 الكبير باي أمر محمد 2111وفي 

 (41ورةالص)ران ببناء الضريح والزاوية هو  

 :شخصية الشيخ سيدي أحمد ب  يوسف -2

هو الشيخ الولي الصالح القطب الغوث الزاهد العارف العالم ، أبو العباس أحمد بن عبد    
الله بن يوسف بن عبد الجليل بن يمداس بن منصور بن علي بن مناصر بن عيسى بن عبد 

لي بن أحمد بن محمـد بن الرحمن المدعة تدغير بن يعلى بن اسحاق المدعو عبد الله الع
ادريس الأصغر بن ادريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن البسط بن علي بن أبي 

 1طالب من فاطمة الزهراء بنت محمـد خاتم الأنبياء

يعتبر من أعيان مشائخ المغرب العربي، وعظماء العارفين و أحد أوتاد التصوف الإسلامي   
البلاد " شريعة وانتهت اليه تربية المريدين ورئاسة السالكين بـ جمع الله له بين الحقيقة وال

 .والمغرب بأسره ، واشتهر ذكره في الآفاق شرقا وغربا" الراشدية

ولد بقلعة بني راشد التي تقع بين غليزان ومعسكر ، تنتمي أسرته الى بني مرين، أخذ عن   
للشيخ زروق ، عارض الحكم المريني علماء تلمسان  ووهران ، ثم انتقل الى بجاية أين تتلمذ 

معارضة شديدة وذلك بسبب تحالف المرينيين مع الاسبان ، واتصل بالأتراك وساعدهم على 
 .مقاومة الاسبان

أسس زاويته برأس الماء بوادي الشلف ، وكون فيها مريدين، اتصل بعلماء عصره مثل    
ئه الكبار، ثم عاد الى وطنه الخروبي والخياط وغيرهما ، زار المشرق وتعرف على علما

 2وراسل العلماء في تلمسان وفاس والقاهرة ودمشق

                                                           

.76نفسه ،ص  1  
، دار 1ايات الى غاية الحرب العالمية الأولى، ط عبد المنعم القاسمي الحسنى، أعلام التصوف في الجزائر منذ البد 2

  .123ه، المسيلة ، الجزائر، ص  1427الخليل القاسمي، 
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 1عم نفوذه الصحراء الجزائرية والمغرب الأقصى ، وتنسب اليه الطريقة اليوسفية  

م ، ودفنه ابنه محمـد بن مرزوقة  2011/ ه 652توفي الشيخ أحمد بن يوسف في سنة    
ران محمـد الكبير ضريحا ومسجدا في القرن الثاني عشر في مدينة مليانة ، وبنى له باي وه
 2.الهجري، وقبره مشهور يزار

 :كل هذا جعل له خمس نسبات 

الداموري أي من بني دامور ، وهم فرع من مغراوة مازالت منازلهم حول قرية دامود  -
 .في توات

أسلافه المريني لأنه أقام مدة بين فيجيج وسجلماسة ببلاد زناتة بني مرين ، وكان  -
 .الأوائل كما قيل بمراكش وهاجروا منها بالقوة

الهواري لأنه قضى الجزء الاكبر من حياته ببلاد هوارة الشاملة لمدينتي قلعة بني  -
 .راشد قرب معسكر من جهة ، وايفيل ايزان من جهة أخرى 

الراشدي لأنه قضى الجزء الأخير من حياته بين بني راشد، وهم فرع من أصحاب  -
 .انوا ومازالوا الى الآن شرق الأصنامالقلعة وك

 3.الملياني لأنه دفن بمليانة -

 (  13المخطط  :) ضريحالوصف المعماري لل -3

 :الوصف الخارجي -أ

الى الضريح  بالإضافةمد بن يوسف ضمن مركب ديني يتكون حيقع ضريح سيدي أ    
لزاوية  عبر مدخل على مدرسة قرآنية  ومسجد ، ويتم الوصول الى المبنى بالدخول الى ا

                                                           

.275، ص1الزركلي خير الدين ، المصدر السابق، الجزء  1  
.124نفسه، ص  2  
.77،79محمـد حاج صادق ، المرجع السابق، ص  3  
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م  يؤدي الى الصحن الذي جاء على شكل مربع  3م ، وطول 1رئيسي به ساباط بعرض 
م ، محاط من الجهة الشمالية والشرقية  برواقين، تفتح في الرواق 24طول ضلعه حوالي  

الشمالي غرف، أما الشرقي فيفتح فيه باب يؤدي الى المسجد، أما الجهة الغربية فهي تحتوي 
بنى بطابقين بهما غرف خصصت للطلبة المتوافدين على الزاوية، في حين الجهة على م

م، وفي هذا  1.0ن وهو خرياق عرضه نفس عرض الرواقين الآالجنوبية تحتوي على رو 
نصف دائري ، الرواق يفتح مدخل الضريح، الذي يكتنفه عمودين على جانبي المدخل بعقد 

 .(43الصورة)ات هندسية ونباتية رف جصية ذات رسومعلى زخاتزينه من الأ

روقة بسقف من خشب العرعار ، وهي ذات أهمية كبيرة اذ تعتبر وقد سقفت كل هذه الأ  
، اضافة الى ذلك فهي تعطي المبنى طابعا  ابمثابة معدلة لدرجة الحرارة صيفا و شتاء

 .جماليا 

، اضافة الى توفيره يتوسط الصحن نافورة من الرخام أضفت على المبنى رونقا وجمالية    
 .للماء

 

 : الوصف الداخلي -ب 

يتم الوصول الى قاعة الضريح عبر باب خشبي يتكون من مصراعين ، وهو يأخذ الشكل    
في الزوايا  تأخذ القاعة الشكل المربع ، النصف دائري ، وبه مقبضين حديدين دائريين ،

شكلت منطقة الانتقال  لزونية ،تقوم على أعمدة ح حدوية منكسرة  عقود هناك لهاربعة الأ
 . الذي قامت عليه القبة المركزية التي سقف بها الضريح  من المربع الى المضلع

تحتوي غرفة الضريح على محراب ينتهي بمحارة مشعة ومكسو ببلاطات خزفية، هذا وقد    
لغربي فتحت به مجموعة من النوافذ في الجدارين الشمالي على جانبي المدخل وفي الجدار ا
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، كما يحتوي كذلك على مجموعة من الخزائن الجدارية، هذا ويتوسط تابوت الةلي الصالح 
 (46الصورة)سيدي أحمد بن يوسف الغرفة وهو محاط بسياج حديدي ومكسو بكسوة خضراء

وبالزاوية الجنوبية الغربية للقاعة  يفتح باب صغير به درج  يؤدي الى حجرة في مستوى   
م، تعرف هذه الحجرة عند أهل  1.5م ، وعرضها  3.0لضريح، طولها أدنى من أرضية ا

 .(22الصورة)المدينة  لالا بغورة ، وهي خادمة الولي الصالح، بعد وفاتها دفنت بها

هذا وقد كسي الضريح من الداخل بمجموعة من البلاطات الخزفية الى ارتفاع المتر في 
فذ والمدخل بالبلاطات أيضا ، كما نجدها أيضا الجدران الأربعة له، كذلك أطرت العقود والنوا

 (24الصورة. )على شكل افريز وقد زينت به رقبة القبة، ويعلو هذا الافريز درابزين خشبية

 بمقبرة صالح باي القبة الضريحية : رابعا 

 :الموقع والتأسيس -1

ا من تقع هذه القبة الضريحية بالقرب من سوق العصر ضمن مركب يتكون بالإضافة اليه   
 .جامع سيدي الكتاني والمدرسة الكتانية، يحدها من الناحية الشرقية نهج بوهالي العيد

 ه، أثناء تأسيس1(م2161-2112/ ه2141-2230)ا الى صالح باي هيرجع تأسيس     
 :اهرسة ، وذلك حسب كتابة تأسيسية نصدللم

 نا محمـددعلى سي          صلى اللهبسم الله الرحمن الرحيم

 هفي عليان دللمسلمين وزا       هلزمان توالى نفعطاب ا

 هنيادعلى  هفاختارو آخر     هملك يوم الصالحات بعزم

 هار زكى مبنادا ها   وبنى لهروسد دروس العلم بعداحي 

                                                           

374عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، ص    1  
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 هيبتغي مولا هدا نفس المعظم صالح    ذاك المجاهت بدجا

 هيوم القيامة منا هائما         وبنيلدة دالسعا هرزق فالله

 1هنا مبناهبال دلنا     فخر المحام هبين التاريخ في قول دق

 : شخصية  صالح باي -2

هو صالح بن مصطفى الزميرلي تركي الأصل ، كان دخوله الى أرض الجزائر بعد    
، ( م2111-2112)سنة  21ارتكابه لحادثة قتل أحد أقاربه خطأ ،وكان عمره لا يتجاوز 

كشارية فكانت له الفرصة للتقرب منهم ، وانخرط في اشتغل في أول الأمر بمقهى للان
م ضمن الحامية العسكرية ، ومن ثم  2101صفوفهم الى أن جاء الى قسنطينة في سنة 

استقر بالمدينة وأخذ يتدرج في الرتب ويتقرب من البايات ، وكان صديقا لأحمد القلي الذي 
ايا لقسنطينة قربه منه ، وعينه كان يتولى شؤون مدينة القل، وبعد أن أصبح هذا الأخير ب

قائدا على قبيلة الحراكتة وزوجه ابنته ، ثم عينه خليفة ، ولما توفي أحمد القلي عين بايا 
، واستمر كذلك الى غاية عزله من طرف الداي  2م2112/ه2230على قسنطينة في سنة 

أوت  12/ه 2141ذو الحجة  13حسن باشا الذي عين مكانه الباي ابراهيم بوصبع في 
م ، الا أن صالح باي لم يرض به وقتله ، وشق عصا الطاعة ، الى أن أرسل اليه  2161

 .3م2161/ه 2141الباشا حسين باي بن حسن بوحنك فألق عليه القبض وقتله في سنة 

 (41المخطط) :قبة الضريحيةالوصف المعماري لل -1

                                                           
، كتابات الشرق الجزائري، منشورات 1الحق معزوز، لخضر درياس، جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، ج عبد 1

، أنظر أيضا عبد القادر .179-176، ص 2111المتحف الوطني للآثار القديمة، مطبعة سومر، بئر خادم،الجزائر،
  .374دحــدوح، المرجع السابق،ص

.288لسابق، صعبد القادر دحدوح ، المرجع ا  2  
، ..محمـد بن الصالح العنتري، فريدة منسية: أنظر أيضا  29-26الحاج أحمد بن المبارك ، المصدر السابق، ص  3

  .94-79المصدر السابق، ص
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، وهي تشبه (م5.30× 1.24)تأخذ القبة الضريحية في تخطيطها الشكل شبه المربع     
الايوان من حيث بناءها حيث تتكون من ثلاثة جدران مفتوحة على الجدار الرابع الذي يطل 
على الصحن بمجموعة من الدعامات والعقود ، ويتقدم هذه الأخيرة رواق منخفض على 

سم سقف بأقبية برميلية ، وتحفه من الناحية المطلة على الصحن درابزين 20أرضية الغرفة بـ
 (.21الصورة)خاميةر 

م  2.0كما تحتوي الغرفة في الناحية الجنوبية على رواق مسقف بقبو نصف دائري عرضه   
م ، لم نتمكن من  1.50م ، وعرضها  0، ومنه يفتح باب يؤدي الى غرفة طولها حوالي 

 ولوجها نتيجة الحالة السيئة التي كانت عليها من جراء بدء الترميم ثم التوقف دون اتمامه،
هذا وتحتوي القبة الضريحية على رواق آخر في الناحية الشمالية تراوحت مقاساته مابين 

 .م  2.30و  2.00

م ،  2وما يميز هذه الغرفة أنها جاءت مرتفعة على مستوى أرضية المدرسة بحوالي   
 .م 2.0درجات عرضه  1والوصول اليها يتم بالمرور عبر سلم يتكون من 

ان الثلاثة للقبة فقد كسيت بمجموعة من البلاطات الخزفية المتنوعة وبالعودة الى الجدر   
، فمنها ما كان قوامها زخارف هندسية  على هيئة قواقع ( 20الصورة()21الصورة)الزخارف

بحرية و أقواس السهام ، ومنها ما كان قوامها أزهار القرنفل ، و أخرى بها باقات من 
البلاطات الخزفية بأشرطة كتابية نفذت على مادة  الأزهار والثمار والأوراق، وتوجت هذه

 :الجص عن طريق الحفر البارز و جاء فيها مايلي

رحمن الرحيم يا نفسي لا تقنطي من زلت عظمت من        (بسم الله ال: )الجدار الشمالي
 الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين تقسمها تأتي على حسن

يارب واجعل رجائي غير منعكس لديك    واجعل ( هكذا)ي القسم العصاة ف: الجدار الغربي
 الأهوال ينهرم)...( حسابي غير منخرم والطف في الدارين له
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و أذن بسحب الصلاة منك دائنة على النبي بمنهل ومنسجم ما ربحت : الجدار الجنوبي 
 .1بات البان ريح صبا و أطرب العيش حادي العيش بالنعم( د؟)ع

، حيث احتوت على مجموعة ( 21الصورة)مبنى ضمن المدافن العائلية الخاصةويدخل هذا ال
، تتوجها تراكيب تفاوتت من حيث (41المخطط( )25الصورة)قبرا 21من القبور يبلغ عددها 

مقاساتها و أشكالها ، كذلك جاء الاختلاف بينها من حيث الكتابات فمنها ما سجل عليها 
نها ما جاءت خالية من أي معلومات، وهي تنقسم الى أسماء أصحابها وتاريخ وفاتهم، وم

 :مجموعتين

 :سجلت عليها كتابات تؤرخ لتاريخ وفاة صاحب القبر، و هي كالآتي: المجموعة الأولى -

 :هو أول قبر نجده عند دخولنا المقبرة جاء فيه :القبر الأول

 بسم الله الرحمن الرحيم-

 وصلى الله على سيدنا  محمـد -

 الله خدوجة توفت أمة -

 بنت المرحوم عبد الله خوجة -

 في أوائل شعبان المعظم -

 21412سنة  -

                                                           

.252-251عبد الحق معزوز و لخضر درياس، المرجع السابق، ص  1  
عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، :  أنظر أيضا. 159عبد الحق معزوز، درياس لخضر، المرجع السابق، ص 
.376ص 2  
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من خلال هذه الكتابة الشاهدية يتضح أنه قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة التي توفيت في 
ه ، وقد جاءت تركيبته خشبية والأمر نفسه بالنسبة للشاهدين ، 2141أوائل شعبان سنة 
 ستطيل في الأسفل ،ويتوجه قرص دائري أعلاه، اللذين اتخذا الشكل الم

كتبت في الشاهد الأول الكتابة سابقة الذكر، وازدان أعلاها بزخارف نباتية عبارة عن     
مراوح نخيلية و أوراق مفصصة ، في حين جاء الشاهد الثاني خاليا من أي كتابة ،واقتصر 

 .على زخرفة نباتية توسطت القرص عبارة عن شجرة سرو

هذا وقد كسي سطح التركيبة ببلاطات خزفية متعددة ومتباينة يتضح جليا أنها وضعت    
 .في وقت لاحق

 من خلال الكتابة المسجلة فيه يتضح أنه قبر صالح باي ، حيث جاء فيها: القبر الثاني

 بسم الله الرحمن الرحيم -

 ضريح لاح في أوج السعادة     كماء عقد الجواهر النضادة -

 أخو المعالي     به قد راح صاله رشاده به باي الزمان -

 أمير عاش في الدنيا سعيد      وعند الموت قد حمل الشهادة -

 فكم منن في الله حلت           وكم أجرى لطاعته جواده -

 وجاهد في سبيل الله فوزا        فأفنى الفنش واستوفى حصاده -

 مدارس قد بنى لله فضلا        وكم للخير بلغه  مراده -

 ر محرم قد مات أرخ        أمير حاز مفتاح السعادةبشه -

     21411 
هو قبر مؤسس القبة الضريحية صالح باي الذي توفي من خلال شاهد قبره سنة   

ه، جاءت تركيبة القبر رخامية يعلوها شاهد قبر صنع هو الآخر من الرخام يتخذ 2141

                                                           

.379-377عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، : أنظر أيضا . 182-181نفسه، ص  1  
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حو الأعلى يحتوي اضافة الى الشكل المستطيل في الأسفل ثم يضيق تدريجيا بالاتجاه ن
الكتابة التذكارية المذكورة على زخرفة نباتية تتمثل في مراوح نخيلية متعاكسة ففي كلا 

 .جانبي الشاهد ، ويربط بينها شكل معقوف متوج بهلال
 :القبر الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم -

 وصلى الله على سيدنا  -

 ومولانا محمـد -

 توفي السيد مصطفى -

 السيد صالح بن المرحوم -

 باي  في أواخر ذي -

 21111القعدة  سنة  -

ه، تعلو القبر  2111هو قبر مصطفى بن صالح باي المتوفى في أواخر ذي القعدة 
تركيبة رخامية مزينة بزخارف قوامها أوراق حلزونية طولية تنتهي بأوراق الأكانتس تتخللها 

عبارة عن عمود يتخذ  زهيرات محورة ، أما شاهد القبر فيها فشكل من الرخام ، هو
الشكل المربع في أسفله ثم يضيق في الأعلى وتعلوه قبة أسطوانية ثبتت فوقها عمامة بها 

 .لفائف تنتهي بقبعة مقببة يتوسطها مثلث تتوسطه دائرة
كتب عليه كتابتين الأولى في الشاهد الذي وضع عند الرأس والثانية عند  :القبر الرابع

 :ما يليالقدمين ، فجاء في الأول 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم -

 وصلى الله على سيدنا محمـد  -

                                                           

.379عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، : أنظر أيضا . 182-181نفسه،ص  1  
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 توفت المرحومة بكرم الحي القيوم -

 أمة الله تعالى خدوجة بنت المرحوم -

 السيد صالح باي يوم الأربعاء الثاني -

 والعشرين من صفر الخير  -

 21551سنة  -

 :وجاء في شاهد القبر الثاني ما نصه
 بسم الله الرحمن الرحيم -

  على سيدنا محمـد وصلى الله -

 لااله الا الله الملك الحق -

 المبين محمـد رسول الله -

 الصادق الوعد الأمين -

 2ورسول رب العالمين -

ه  وتعلو 2155صفر  11يتعلق الأمر هنا بقبر خدوجة بنت صالح باي المتوفاة في  
 هذا القبر تركيبة خشبية يعلوها سطح مكسو ببلاطات خزفية، و بها شاهدين رخاميين ،
سجلت في كل واحد منهما كتابات سبق ذكرها ،وذلك ضمن قرص دائري ويحتوي شاهد 
القبر الجنوبي على عمود رخامي متسع في أعلاه تعلوه رقبة متوجة بعمامة بها مجموعة 

 .من اللفائف

يحتوي هذا الآخر على شاهدين اختلفت كتاباتهما ، فجاء في الأول ما :  القبر الخامس
 :نصه

 بسم الله الرحمن الرحيم -

                                                           

.378عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، : أنظر أيضا . 216-215نفسه، ص  1  
.391عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، : أنظر أيضا . 219-217نفسه، ص  2  
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 توفيت أمة الله تعالى أمنة بنت -

 السيد صالح باي رحمة الله عليها -

 في يوم الواحد والعشرين من -

 شهر الله المعظم رمضان -

 2151سنة  -

 :في حين كتب على الشاهد الثاني ما يلي
 بسم الله الرحمن الرحيم -

 وصلى الله على سيدنا محمـد -

 لا اله إلا الله الملك الحق -

 رسول الله الصادقالمبين محمـد  -

 1الوعد الأمين -

جاء قبر أمنة بنت صالح باي بتركيبة خشبية ، يعلوها سطح مكسو بالبلاطات الخزفية 
وهو يحتوي كما ذكرنا من قبل على شاهدين اختلفت كتاباتهما ،إلا أنهما متشابهين في 
 الشكل والحجم، حيث أنهما يأخذان الشكل المستطيل الذي يعلوه قرص دائري سجلت

 .داخله الكتابات التذكارية 
 جاء في نصه: القبر السادس

 بسم الله الرحمن الرحيم -

 توفيت أمة الله تعالى المرابطة -

 عائشة بنت السيد صالح باي رحمة -

 الله عليها في أوايل ذي الحجة الحرام -

 21531سنة -

                                                           
عبد القادر دحدوح ، المرجع : أنظر أيضا . 222-218عبد الحق معزوز، لخضر درياس ، المرجع السابق، ص 1

  .391السابق، 
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لحجة يختلف هذا القبر الذي بني لصاحبته عائشة بنت صالح باي المتوفاة في أوائل ذي ا 
ه عن بقية القبور الموجودة بالقبة الضريحية ،من حيث أنه يحتوي على صندوق 2153

خشبي مستطيل الشكل يتوسط التركيبة الخشبية للقبر،وقد زين بقبيبات بارزة صغيرة الحجم، 
كما أنه جاء مختلفا أيضا من حيث تغطيته بغطاء خشبي بأركانه الأربعة قبيبات على 

 . خلاف بقية القبور

هذا وقد كتبت الكتابة السابقة الذكر في الشاهد الأول في  حين جاءالشاهد الثاني بسيطا   
 خاليا من أية زخرفة أو كتابة

 :سجلت عليه كتابتين مختلفتين جاء في شاهد القبر الأول :القبر السابع
 بسم الله الرحمن الرحيم -

 توفت أمة الله فاطمة -

 صالحالسيد ( حفيظة)بنت المكرم حسان حفظت  -

 باي رحمة الله عليها في أول شهر -

 2114الله المحرم سنة -

 أما شاهد القبر الثاني فجاء فيه
 بسم الله الرحمن الرحيم -

 لا اله الا الله الملك الحق -

 المبين لا اله الا الله محمـد -

 رسول الله صلى الله عليه -

 2وسلم -

                                                                                                                                                                                

.392-391عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، : أنظر أيضا . 224-223نفسه،ص  1  
عبد القادر دحدوح ، المرجع : أنظر أيضا . 228-226عبد الحق معزوز، لخضر درياس ، المرجع السابق،ص  2

 .392السابق، 
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تركيبته خسبية   ه2114محرم  2قبر فاطمة بنت حسان بنت صالح باي المتوفاة في     
مغطاة بسطح به بلاطات رخامية، بها شاهدين متماثلين في الشكل سجلت عليهما الكتابات 

 .المذكورة سابقا

 كتب عليه: القبر الثامن
 بسم الله الرحمن الرحيم -

 وصلى الله على سيدنامحمـد -

 توفت أمة الله يامنة -

 بنت المرحوم السيد محمـد -

 رجب( ذاك)الخلفة بن صالح باي في أواخر  -

 21121سنة  -

الخلفة بن صالح باي المتوفاة في أواخر رجب  محمـديعود هذا القبر الى يامنة بنت   
ه ، جاءت تركيبته خشبية كسي سطحها ببلاطات خزفية ، و هو يحتوي على 2112

شاهدي قبر ذكر في الأول اسم صاحبة القبر وتاريخ وفاتها ،في حيث اقتصر الشاهد الثاني 
 .رفة نباتية تمثلت في شجرة السروعلى وجود زخ

 خرى على ثلاثة قبور ، ولم نتمكن مني الأهأما الغرفة الملحقة بالقبة الضريحية فاحتوت   
في حالة جد متقدمة من التدهور نتيجة أعمال الترميم التي كانت قد  اليها لأنها كانت الدخول

اب ادارية ، ويتضح مما أورده بدأت بجامع سيدي الكتاني الملاصقة له ، والتي توقفت لأسب
 :معزوز في كتابه أنها احتوت على ثلاثة قبور سجلت عليها كتابات جاء فيها ما يلي

 :القبر الأول
 بسم الله الرحمن الرحيم -

                                                           

.393عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، ص: أنظر أيضا . 231-231نفسه، ص   1  
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 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمـد -

 توفيت أمة الله عايشة زوجة المرحوم -

 السيد صالح باي أواخر ربيع الثاني -

 .21111سنة -
 :الثاني القبر

 بسم الله الرحمن الرحيم           

 وصلى الله على سيدنا محمـد          

 فلله قبر قد حوى الشمس والبدر    عليهم من الرحمن تتنزل رحمته -

 سليلة صالح وتدعى باية           فتاة لها قدر كبير بلا أمثال -

 رممحمـد الباهي سليل بخوجة           له في القرآن به فخرا أك -

 فيا حسرة الزمان والناس عنهما       خصوصا من الأيام حدته الكبرا -

 أزال اله العرش معا رضيح         وضريحين وأوسعا -

 2مبارك سعيد متور به              وتاريخه شكر وزاي يا مرمرا -

 
 :القبر الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم -

 توفت أمة الله المرحومة بكرم الحي -

 بنت المكرم السيدالقيوم زهيرة  -

 أحمد باي ليلة الجمعة آخر شوال -

 21163سنة  -

                                                           

.233-232عبد الحق معزوز، لخضر درياس، المرجع السابق،ص  1  
.235-234اس، المرجع السابق ، صعبد الحق معزوز،  لخضر دري 2  
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86 
 

هي مجموعة تتكون من خمسة قبور ما يميزها أنها جاءت خالية من : المجموعة الثانية 
أية كتابة شاهدية، وقد جاءت تركيباتها رخامية ، والملفت فيها هو شواهدها التي تنتهي 

م مكانة في بايلك الشرق، وذلك لأن ها تخص أشخاص كانت لهل على اندبعمامة مما ي
 .1ينة دالم هذهقبور عائلات حكام  هدة الرخام الأبيض استعملت في صناعة شوا دما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلاميةه 18-9/ه13-2عبد الحق معزوز، شواهد القبور في الجزائر  1

  2114/2115معهد الآثار،جامعة الجزائر،
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  ضريح سيدي الهواري بوهمرا  -خامسا

 :الموقع والتأسيس -2

الذي يحمل اسمه في أعالي   يقع ضريح سيدي الهواري في حي سيدي الهواري العريق  
 .هرانمدينة و 

، الا أنه من لغياب المعلومات حول ذلك دهيدأما عن تأسيس الضريح فلم نتمكن من تح  
 .م26الواضح أنه بني في القرن 

 :شخصية سيدي الهواري  -1

، محمـد بن عمربن عثمان بن 1الشيخ الولي الصالح العارف بالله  القطب أبو عبد الله   
الناس الغيار المغراوي والمشهور   منيع بن عياشة بن عكاشة بن سيد الناس بن أمير

فقيه متصوف زاهد ، متقشف ذائع الصيت  2بالهواري نسبة الى هوارة احدى طوائف البربر
، ولد في أحواز كليميتو على بعد عشرين كلم شرق مدينة مستغانم 3في أقطار المغرب الكبير

وأوكله أبوه الشيخ  ، وتربى بين أهله وعشيرته الأقربين من المغراويين(م2504/ه102)عام 
عمر الى الشيخ علي بن عيسى ليعلمه ويحفظه القرآن الكريم، فلاحظ عليه نوعا من الغفلة 

لا تضربه : والتواكل وعدم الاهتمام بهندامه ، وأخذ ينهره ويضربه ، فعاتبه والده، وقال له
 .4ولوكان كسولا ومغفلا، لأن ذلك من علامات ولايته ونجابته

                                                           

.516أحمد بابا التمبكتي ، المصدر السابق ، ص  1  
ن محمـد بن علي الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ، تح،تق الشيخ المهدي ابن سحنون أحمد ب 2

  .451، ص2113، عالم المعرفة، الجزائر، 1البوعبدلي ، ط
.337عادل نويهض ، المرجع السابق، ص  3  
بوعزيز، دار  ابن صعد الأنصاري، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين ، مر وتح يحي 4

  .8، ص2119البصائر، الجزائر، 
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اما، جوادا كريما ، محب لآل البيت النبوي ، رافعا لمقدارهم ، محافظا على كان صواما قو    
وكان كثير السياحة شرقا  1حدود الشريعة زاهدا في الدنيا ،حفظ القرآن وهوابن عشر سنين

وغربا برا وبحرا، أخذ بفاس عن موسى العبدوسي والقباب، وببجاية عن شيخه أحمد بن 
كان يثني على أهل بجاية كثيرا لمحبتهم للغرباء والفقراء، ادريس وعبد الرحمن الوغليسي، و 
 .2ومحافظاتهم في معاملاتهم على الخلل

ومن بجاية عاد الشيخ الهواري الى مسقط رأسه ، ثم قصد فاس للدراسة والتعلم كذلك    
،وجلس الى حلقة الشيخ العبدوسي والشيخ القباب، وهناك بفاس تصدى الشيخ الهواري للتعليم 

 .3تدريس بعد أن أصبح عالما والتف حوله طلاب العلم و أثنوا عليهوال

رحل الى المشرق فحج ودخل القاهرة ، ولقي بها الحافظ العراقي وغيره ، و أخذ عنهم   
 .4وجاور مدة بالحرم الشريف بين مكة والمدينة ، ثم زار بيت المقدس ودمشق

ربي الاسلامي قفل الشيخ محمـد بن عمر وبعد هذه الرحلة الطويلة الى بلاد المشرق الع    
الهواري راجعا الى بلاده، واستقر آخرا بوهران ، وأسس بها زاوية وتعددت نشاطاته بها وبقي 
بها مثابرا على العلم والعمل وانتفع به خلق كثير منهم الشيخ ابراهيم التازي، الشيخ أبركان 

 .5...ن محمـد المغراوي المزيلي ، الشيخ بختي أحد شيوخ السنوسي ، الطاهر ب

                                                           

.461ابن سحنون أحمد بن محمـد بن علي الراشدي، المصدر السابق، ص   1 
.516أحمد بابا التمبكتي ، المصدرالسابق ، ص  2  
.12ابن صعد الأنصاري ،روضة النسرين ، المصدر السابق، ص  3  
.337عادل نويهض، المرجع السابق، ص  4  
.348-349لقاسمي الحسني، المرجع السابق، صعبد المنعم ا  5  
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وعند قرب أجله كان أكثر كلامه في التبشير يسعة رحمة الله وعفوه ، توفي بوهران سنة    
السهو ، التنبيه : ، وترك من المؤلفات 1ثلاث و أربعين وثمانمائة، وقد استوفى كراماته

 .تبصرة السائل ، التسهيل، وثلاث منظومات في التصوف

 (10المخطط) :يحالوصف المعماري للضر  -3

 : الوصف الخارجي-أ

يظهر المبنى من الخارج ككتلة معمارية ملتصقة بجامع حديث البناء، وهو يتكون من    
واجهة واحدة رئيسية بها المدخل المؤدي الى قاعة الضريح ، وقد كسيت ببلاطات خزفية 

ا ويحتوي الجانب حديثة الى ارتفاع المتر ، كما أطر المدخل بافريز من نفس البلاطات ، هذ
 (.21الصورة)الأيمن للواجهة على بلاطة خزفية تحمل اسم الولي  سيدي الهواري 

 (.01الصورة)شرافات 24كما تظهر واجهة المدخل وقد زينت بشرافات مسننة عددها 

 .أما القبة فتظهر من الخارج هرمية الشكل

 :الوصف الداخلي -ب 

ر مدخل معقود بعقد نصف دائري به باب يتم الدخول الى ضريح سيدي الهواري عب    
 1.0×1.0خشبي بمصراعين مزين بمسامير نحاسية يوصل الى غرفة مربعة الشكل مقاساتها

م، وقد فتح في الجدار الجنوبي للغرفة ، وهو الجدار الذي فتحت به نافذة صغيرة مزججة 
 .بزجاج شفاف 

أربعة عقود دائرية متجاوزة في  وقد جاء تخطيط هذه القاعة بسيطا ، بحيث أنها تحتوي على
الأركان الأربعة للغرفة، كما فتحت بها نافذة واحدة على شكل شمسية في الجدار الغربي، 

                                                           

.516،519أحمد بابا التمبكتي ، المصدر السابق، ص  1  
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وهي مسيجة بسياج خشبي على شكل حشوات ،كما تحتوي القاعة في الأركان الأربعة على 
 .ون الأخضرحنيات مزينة بزخارف بارزة مسننة عددها ثلاثة في كل حنية ، وقد لونت بالل

كما سقفت الغرفة بقبة مضلعة فتحت بها فتحات بسيطة عددها اثنين في أسفل كل ضلع  
فتحة ، بالإضافة الى أربعة أخرى أخرى في قمة  21،وهي عبارة عن شمسيات يبلغ عددها 

القبة، وتم الانتقال في هذا الضريح من المربع الى المضلع لتشكيل القبة بواسطة أربع 
 .ةمثلثات كروي

 .أما رقبة القبة فتحتوي على افريز من الزخارف الجصية على شكل مقرنصات أو خلية نحل

سم يؤدي الى المسجد  414.×م 1هذا وقد كان في الجدار الشرقي باب صغير مقاساته   
المجاور للضريح الا أنه أغلق مؤخرا و أصبح بمثابة الخزانة الجدارية تحتفظ به القيمة على 

 .لوازمها الضريح بمختلف

، كما أنه يحتوي على  نافذة معقودة  أما الجدار الغربي فنجد به تابوت الشيخ ابراهيم التازي 
بعقد نصف دائري ، مكونة من أربعة مربعات ، في كل مربع مجموعة من المعينات 

 .المسدودة بالزجاج الملون ، تعلوها مشربيات

ي فهو موجود في الجدار الشمالي لغرفة أما فيما تعلق بتابوت الولي الصالح سيدي الهوار 
 (. 23الصورة)الضريح ، وقد كسي بستار ذهبي مزين بآيات قرآنية

                                                           
   هو ابراهيم بن محمـد بن علي اللنتي التازي الامام العالم الناظم البليغ الولي الورع الزاهر الصالح الناصح العارف

يها  قاضي قضاة المالكية سيدي الشريف تقي الدين أخذ عن كبار علماءها وكبير محدث...القطب صاحب الكرامات 
محمـد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي، قرا عليه كثيرا من الحديث والوثائق و أجازه و أخذ بالمدينة على جماعة منهم 
ن لزيارة  امام الأئمة أبو الفتح بن أبي بكر القرشي وغيره ، وأخذ بتلمسان عن ابن مرزوق الحفيد وأجازه  ، ثم قصد وهرا

  .61-59، المصدر السابق، ص...البستان: ابن مريم : أنظر . شيخ المشايخ الهواري 
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م ، قوامها زخارف 2.14هذا وقد كسيت الجدران الأربعة للضريح ببلاطات خزفية الى ارتفاع 
هندسية عبارة عن معينات باللونين الاخضر والأبيض تتوجها بلاطات مسننة ويبدو واضحا 

 .لى هذه التكسيات أنها حديثةع

 .أما الأرضية فقد بلطت ببلاطات خزفية باللون الأبيض ، وقد أفرشت بزرابي متعددة

  يح سيدي ابراهمي  الغبريني بشرشالضر  -سادسا

 :الموقع والتأسيس -1

في موقع استراتيجي هام  ، ييقع ضريح سيدي ابراهيم الغبريني ضمن مقبرة عائلة الغبرين  
البحر من الشمال ،ويحدها من الجنوب متحف الفسيفساء ، من الشرق المسبح يطل على 

 .العسكري ومن الغرب تتصل به مجموعة من المرافق السكنية

يعتبر ضريح سيدي ابراهيم الغبريني مع باقي المرافق المكونة للمقبرة من بين المعالم    
 . 40/2631/ 54الأثرية المصنفة وطنيا بتاريخ 

 :الشيخ ابراهمي  الغبرينيشخصية  - 2

    الغبريني ، عاش في القرن العاشر الهجري  محمـدالولي الصالح سيدي ابراهيم بن سيدي   
، وهو من عائلة عرفت بتقواها ونفوذها الاجتماعي والسياسي بمدينة شرشال خلال (م21) 

أو " بني غبرين"الحكم التركي ، وقد اختلفت الاراء حول تحديد نسبه ، فهناك من ينسبه  الى 
، وهناك من يرى أن نسبه  يرجع الى 1بطن من بطون البربر بمنطقة عزازقة" بني غبري " 

 2قصىجنوب المغرب الأ

                                                           

.15عادل نويهض ، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى منتصف القرن العاشر ، بيروت، لبنان ، ص  1  
.78محفوظ بوطبة، المرجع السابق، ص  2                                                                                                                                       
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، ثم سافر الى القاهرة  " بن علي بهلول محمـدسيدي "ولى على يد الفقيه تلقى علومه الأ
          ا عاد الى شرشال ، وبعده"الشيخ البكري "للاستزادة من العلم حيث تلقى علومه على يد 

حيث ذاعت شهرته وصيته بين الناس، ونجح الى حد كبير في نشر تعاليم الطريقة القادرية 
 .بينهم ، وقد عرف بعدة كرامات

كان سيدي ابراهيم الغبريني يسكن في مسكن قديم بقصبة المدينة يعرف باسم علي سيدي 
يا ، والذي بني وقبب بعد يحه حالابراهيم ، وكان يدرس ويجتمع بالناس في مكان ضر 

..1أصبح مزارا للناس  من كل مكان ووفاته،

                                                           

. 78محفوظ بوطبة ، المرجع السابق، ص  1                                                                                                                                    
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 (10المخطط) :الوصف المعماري للضريح - 3

 : الوصف الخارجي -أ 

يتخذ مخططه ، الغبريني في الجهة الغربية منها  يوجد ضريح سيدي الغبريني بداخل مقبرة   
قد نصف دائري ، وذلك عبر ممر يتم الوصول اليه عبر مدخل ذو عالشكل المكعب ، 

، وينتهي ( زوجته لالا فطوم)مكشوف، وعلى يمين الممر توجد تتموضع مقبرة صغيرة لعائلته 
الممر مباشرة الى الصحن الذي تتوسطه نافورة حديثة البناء، بجانبها بئر ، وهو محاط بأروقة  

زوج ابنته لاله )الشريف  حمـدم، ومحاط من الجهة الشرقية بضريح  والجنوبيةمن الجهة الغربية 
عمدة مثمنة وحلزونية ، تحمل كل أ ، أما من الجهة الجنوبية فيوجد رواق يحتوي على ( عودة
 .عمدة عقودا منكسرة ومتجاوزة و أخرى نصف دائريةهذه الأ

م ، وهو مدعم  1× 1.0مقاساته  تفتح قاعة الضريح  مباشرة على الرواق الغربي للصحن ،   
ة ، اثنان منها مركبة الجزء السفلي منها مثمن في حين الجزء العلوي حلزوني، أما بأربعة أعمد

العمودان الباقيان فجاءا على شكل أسطواني بسيط  ، وهما العمودان الجانبيان، تعلو هذه 
عمدة عقود ثلاثة متجاوزة منكسرة مزينة بأشرطة مزدوجة من البلاطات الخزفية تمتد أفقيا ـأال

، وفي الركن الجنوبي للرواق مصطبة تضم ثلاثة قبور متصلة فيما بينها (41خططالم)وعموديا 
 .يتوسطهما قبر حديث" سيدي علي الفركي "، وعي قبر لاله عودة، وقبر 

م ، يعلوه عقد  2.24م ، وعرضه  2.60يتم الوصول الى غرفة الضريح عبر مدخل  ارتفاعه 
بتت على استقامة واحدة أعلى المدخل منكسر تعلوه ثلاث كريات خزفية خضراء اللون ث

، وفتحت على جانبي المدخل دفتين متماثلتين  مسيجتان بشباك حديدي ، " خمستان"تتوسطخا 
كسيت بواطنها و أطرت ببلاطات خزفية، وكسي هذا الجدار الذي به مدخل الضريح بالبلاطات 

 .رز من القرميد المجوفم ، كما توج أعلى واجهة الرواق بافريز با 2الخزفية الى ارتفاع 

بغرفة مالية يتصل من الجهة الشهذا ويتصل الضريح من الجهة الجنوبية بغرفة ، في حين        
م بها مجموعة من القبور ، يذكر القيم على الضريح أنها 1.14*5.04مستطيلة الشكل مقاساتها 



. 
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مدخل يعلوه عقد ر عبر قبر للولي الصالح سيدي بلقاسم ، ويتم الدخول الى هذه الغرفة بالمرو 
 .شكل مقبض القفة أغلق بباب خشبيعلى 

أما الواجهة الغربية فكسيت بمجموعة من البلاطات الخزفية الحديثة، هذا وقد سقفت غرفة      
الضريح  بقبة مضلعة تنتهي بكرة جصية خضراء اللون ، وهي خالية من الفتحات وتقوم على 

 مسنن من الآجر ، كما توجت بعدد من الشرفات المسننة رقبة مربعة الشكل ، ويحيط بها افريز

 : الوصف الداخلي -ب 

يتم الوصول الى غرفة الضريح بالمرور عبر مدخل رئيسي له باب خشبي بمصراعين  بهما 
مربعة الشكل غير  زخارف هندسية ، و الغرفة ترتفع عن أرضية الرواق بدرجة واحدة  وهي 

م ، أما 0.05م ، والجدار الغربي 0.11ل الجدار الشمالي ضلاع ، حيث يبلغ طو الأ متساوية
م، وما يظهر  2م ، ويبلغ سمك الجدران حوالي  0.15م، والجدار الشرقي  0.13الجدار الغربي 

ومنا محتفظا أنه مازال قائما الى ي إلاعلى المبنى أنه بسيط  من حيث التخطيط والتصميم، 
اع  فان غرفة الضريح ليست عالية جدا حيث يبلغ علو أما من حيث الارتف صليةلمواد بناءه الأ
 .م 5.55جدرانها 

فيما تعلق بجدران الغرفة، فان الجدار الشمالي جاء خاليا من أي فتحات ، على عكس    
الجدار الجنوبي الذي يحتوي في وسطه على حنية مستطيلة الشكل صماء، وغائرة في الجدار، 

على  فيحتوي بلولي سيدي ابراهيم، أما الجدار الغربي جعلت خصيصا  لوضع الشموع والتبرك 
حنية أخرى، وعلى يسار هذه الحنية  توجد نافذة مسيجة بشباك حديدي تطل على الممر 

أنها أقل  إلاالمؤدي الى الشارع، وهي من نفس نمط نافذتي الضريح المطلتين على الساحة ، 
م  ماعدا الجدار  2.14الى ارتفاع  وقد كسيت الجدران ببلاطات خزفية حديثة .حجما منهما

م، و بلطت أرضيتها أيضا ببلاطات  خزفية حديثة بنية  1.0الشرقي حيث كسي الى ارتفاع 
 .(26الصورة)اللون 
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يقع قبر الولي سيدي ابراهيم الغبريني  في الركن الشمالي الغربي وقد ازدان بتابوت خشبي    
 ذتـاتية و رمزية نفـتعددة هندسية ، نبـت به زخارف مقشـوهو في غاية الاتقان والزخرفة، اذ أنه ن

ة و أقمشة مزركشة ـرشـو بأفـقبة خشبية  ، وهو مكسـفر الغائر، وسقف التابوت بـبطريقة الح
 .(14الصورة)تستعمل خاصة عند الطقوس التذكارية أو الوعدات الخاصة بالولي

ستعملت للانتقال من ا ركنية بسيطة، اقائمة على حناي أما القبة التي تعلو غرفة الضريح فهي   
الأضلاع ويحيط بعنقها شريط من البلاطات المربع الى المثمن ثم الى الدائرة ،ثم القبة المثمنة 

الخزفية ، وفي مركز القبة نجمة خماسية ، وقد ثبت في كل ركن فانوس زجاجي حديث لإنارة 
 .غرفة الضريح

ضريح مستها بعض التغييرات ، حيث تم غلق الحنية هذا وقد أورد محفوظ بوطبة أن غرفة ال   
التي تتوسط الجدار الجنوبي لها ، والتي كانت توضع فيها الشموع للتبرك بالولي الصالح، كما 
أغلقت أيضا الحنية التي كانت في الجدار الغربي، وكان يعلوها عقد اهليجي ، وتم نزع الفانوس 

سية التي تتوسط قبة الضريح ، وكان الفانوس مزدانا النحاسي الذي كان يتدلى من النجمة الخما
 .1بزخارف مخرمة على نمط الرقش العربي
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 ريح سيدي الصحراوي بمدينة المديةض -سابعا

 :الموقع والتأسيس -1

يقع ضريح سيدي الصحراوي في الحي المعروف باسمه ، إلا أنه يجهل بالضبط السنة التي  
 .بني فيها

 :صالحشخصية الولي ال -2

ولد الشيخ الامام وقاضي قضاة بايلك التيطري سيدي الصحراوي بحد السحاري من عائلة   
شريفة قادمة من الساقية الحمراء، نشأ في أسرة علمية  وأخذ من شيوخ زاوية الهامل العلم،انتقل 

 السحاري ثم نزل دا الى حدهبع دبعدها الى جامع القرويين بالمغرب ، ليعو 

حيث كان ينتقل في النهار الى المدية لتعليم القرآن الكريم للأهالي فكثر أتباعه  ببايلك التيطري 
و وشى به جنود الأتراك العثمانيين لحاكم بايلك التيطري حسن باشا ليقوم بعد ذلك باستدعاءه 
الى مركز البايلك لمساءلته ومعرفة مدى ولائه للأتراك العثمانيين ، فلما أدرك الباي حسن تقوى 

ل وغزارة علمه وورعه طلب منه أن يستقر بالمدية ، و أسس له المسجد الأحمر سنة الرج
م ، كما بنى له مدرسة قرآنية بالمدية المعروفة الآن بضريح سيدي الصحراوي، وعينه 2151

قاضي قضاة  هه مصطفى الوزناجي الذي عيندتتلمذ على ي داماما ومفتيا شرعيا للمالكية، ولق
م  تولى مصطفى باشا الوزناجي حكم بايلك 2110أنهه تولى الحكم عام  دبايلك التيطري بع

التيطري عين سيدي الصحراوي قاضي قضاة البايلك ، واستمر في هذا المنصب الى غاية 
م ، وبعد أن عين على قسنطينة اعتزل سيديهوي القضاء والإمامة ، وانقطع للعبادة 2160

 .م 2342والذكر حتى وافته المنية سنة 
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 (10المخطط) :معماري للضريحالوصف ال -3

 :الوصف الخارجي ‌- أ

مبيضة بالجير، بسيط في  شبه مربعة يظهر ضريح سيدي الصحراوي من الخارج ككتلة صغيرة
وتظهر به من الخارج أربعة  ،(12الصورة)ويحيط به جدار خارجي بني في وقت لاحق تخطيطه

شكل بابه من الحديد ية التي يوجد بها المدخل ، نوافذ ، والواجهة الرئيسية به هي الواجهة الشمال
 .الفناء وهو يوصل الى

 :الوصف الداخلي -ب 

به باب خشبي  ح  عن طريق مدخل صغيربالمرور عبر الفناء يتم الوصول الى غرفة الضري   
بعد النزول من سلم بثلاث  رفة صغيرة سابقة لقاعة الدفنيؤدي الى غ م2×2.14مقاساته 
 1.1× 0.6)بسقف خشبي من الداخل ، وهي على شكل مستطيل مقاساتها  ، مغطاة درجات
 .، وهي تعتبر ممرا وسطيا يفصل بين قاعة الضريح وخارج المبنى(م

أمتار، تعلوها قبة  0أما قاعة الدفن فهي تشغل مساحة مربعة يبلغ طول الضلع الواحد فيها 
 2.00)بواسطة  مدخل مقاساته محمولة على أربعة عقود ركنية، ويتم الوصول الى القاعة 

وهي نفسها التي تظهر من  ، وهي مضاءة بأربعة نوافذبمصراعينبه باب خشبي (  م  4.6×
والثالثة على الجانب الايمن دارية ، اثنان على جانبي المحرابالخارج ، اضافة الى ثلاثة خزائن ج
الولي الصالح سيدي في حين يتوسط تابوت ( م 4.11 × 2.40)من مدخل القاعة و مقاساتها 

، وهو مغطى بكسوة ( م 4.35×1)الصحراوي قاعة الضريح ، وهو خشبي مقاساته 
 .م2م وعرضه1.10ومسيج بسياج حديدي طوله خضراء
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 : النظا  التخطيطي للأضرحة: أولا

تعتبر الأضرحة من المباني التي انتشرت بشكل كبير في كل الأقطار الإسلامية ولقد    
 :ا وتنوعت ، وتطورت عمارتها  وهي تقسم الى طرز ثلاثة تعددت أشكاله

 : الطراز الأول-1    

يتمثل في الأضرحة ذات المسقط المربع تعلوه قبة التي تقوم على منطقة انتقال من الحنايا     
الركنية والمثلثات الكروية والمقرنصات، ويعد أقدم الطرز في العمارة الجنائزية الاسلامية ، و 

،وقد تبنى  مستقلة أو ملحقة بغيرها من العمائر كالمساجد ( سقيفة)يتقدمها رواق خارجي أحيانا 
وبالحديث .واستمر حتى العهد العثماني، وهو ذو تخطيط بسيط  1والمدارس والخوانق والزوايا

عن شمال افريقيا فقد شاع هذا الطراز عبر مختلف الفترات و الأمثلة عديدة ، من ذلك العمائر 
سة حيث نجد هذا التخطيط في أغلب مباني الدراسة متمثلة في ضريح سيدي الصحراوي المدرو 

بالمدية وضريح الباي بوشلاغم بمستغانم وضريح سيدي الهواري بوهران، والغالب على 
مخططاتها أنها مربعة يعلوها غطاء يختلف من منطقة الى أخرى حسب اختلاف المناخ 

 .2قد يكون مغطى بقبة أو قرميد أو من القصب والديسوامكانيات صاحب الضريح ومكانته  ف

 :الطراز الثاني -2

هو الطراز الأكثر شيوعا وانتشارا وابداعا في العهد العثماني ، ولاسيما فيما تعلق بتلك    
الخاصة بالسلاطين وزوجاتهم والصدور العظام والوزراء من بعدهم،وقد بنيت مستقلة أو ملحقة 

مارية، ويتميز هذا الطراز بالأشكال المضلعة سداسية، سباعية، أو ضمن المجمعات المع
مثمنة، عشرية الأضلاع، ولكن الغالب هو الشكل المثمن،وتبنى بالحجر أو الرخام، وكسيت 

                                                           
1 .233،المرجع السابق،ص ..الحداد محمـد حمزة اسماعيل ، العمارة الاسلامية  1  

، مجلة دراسات تراثية ، مخبر البناء الحضاري للمغرب " الأضرحة في بجاية دراسة نموذجية "عبد الكريم عزوق،   2
 . 149-139، ص2117، جامعة الجزائر، 1دد، معهد  الآثار ، الع( الجزائر)الأوسط 
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بشتى أنواع الزخارف والكسوات الرخامية والخزفية والأشرطة الكتابية  ويتقدمها عادة رواق 
ود أوسطها أوسعها كما هو الحال في تربة شاه زادة خارجي واجهتها ذات ثلاثة أو خمسة عق
 .1محمد وتربة زوجة السلطان سليمان القانوني

ذا النوع من الأضرحة أو ما يعرف بالمقابر الملكية من قبل ، من ذلك ضريح هولقذ انتشر 
، (م1316)،وضريح أولجايتو في السلطانية في شمال غرب ايران(م1157)سنجرو في مرو

 هرشاهضرحة حلقة في سلسلة التطور، تصل الى المقابر التيمورية مثل ضريح جو الأ هذهوتمثل 
ان هجو  هشا دهور في أجرا لذي شيه، وضريح تاج محل المشهدينة مشدابنة تيمور لنك بم

   2هلزوجت

 : الطراز الثالث -3

ة يتمثل في الأضرحة المفتوحة ، وقد عرف هذا التخطيط خلال فترات سابقة للإسلام خاص   
م ، كما هو الحال في دانا وسرمدة 4في سوريا ، والتي ترجع أقدم النماذج بها الى أوائل القرن 

ورويحا والبارة ، واستمر بعد ذلك خلال العصر الاسلامي في العديد من الأضرحة كالتي نراها 
في المشرق والمغرب على السواء بمصر وسوريا  زفي مقابر أسوان ،وانتشر هذا الطرا

بداية )،كما هو الحال في بعض الأضرحة التي بنيت بتلمسان مثل ضريح السلطان  3بوالمغر 
، ونماذج وجدت بفاس بالمغرب الأقصى منها أربعة أضرحة لخلفاء أبي ( م13/ه7القرن 

 .4(م1389-1361/ه911-763)الحسن المريني 

عة بتركيا وفي سائر أما في العهد العثماني فقد شاع طراز الأضرحة المفتوحة المربعة والمضل  
الولايات التابعة لها ، ومن النماذج التي تنتمي الى هذا الطراز ضريح لالا شاهين باشا في 

قرب بورصة ، وضريح دولت شاه خاتون أم السلطان محمد جلبي ( م14/ه 9ق)كرماستي 
                                                           

.236، المرجع السابق، ص...محمـد حمزة اسماعيل الحداد، العمارة الاسلامية  1  
.86خيرة بن بلة ، المرجع السابق، ص  2  
.241-238نفسه، ص  3  

  Marçais(g) ; L’architecture Musulmane… ; Op.cit, p300-301.                                    4                                                                    
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 في بروسة ، ومقبرة السلطان مراد الثاني وتربة ابراهيم باشا في فوتجا( م1412/ ه915)
، ومدفن ( م1638/ه 1184)وغيرها ، وفي مصر أمثلة عديدة منها قبة الأمير آغا كوكليان 

 .1(م1751/ه 1171)آمنة قادن 

،  و دعامات تعلوها أربعة عقود مدببة أو نصف  دائريةأربعة أعمدة أ يقوم هذا الطراز على    
وهذه الأعمدة أو تقوم عليها قبة أو سقف هرمي الشكل أو مسنم ،وأحيانا سقف خشبي ، 

رتفع عن تما على الأرض مباشرة ، أو في الأركان مصطبة أو منصة حجرية إالدعامات تقوم 
سطح الأرض، وتحتوي على المنزل المؤدي الى ـحجرة الدفن ،ويتوسط التربة تركيبة حجرية أو 

من خلال و  رخامية تكسوها نقوش زخرفية و كتابية، و أحيانا تترك خالية من النقوش الزخرفية،
الأشكال المتعددة لأغطية الرؤوس نستطيع أن نميز الرجل من المرأة من جهة ، وأن نحدد 

ى مدن آسيا فالطبقة أو الطائفة التي ينتمي اليها المتوفى من جهة ثانية، وتوجد غالبية النماذج 
 . 2بورصة، ازنيك أماسيا،والقليل منها في مدن أوربا العثمانية : الصغرى مثل 

في  النماذج المدروسة فنجد هذا الطراز الخاص بالأضرحة المفتوحة في القبة الضريحية  أما  
لسيدي الكتاني بمدينة قسنطينة التي تحتوي على أربع دعامات تعلوها قبة تحيطها جدران ثلاثة 

 .مفتوحة من الجدار الرابع،وبها مجموعة من القبور بتراكيب متنوعة

 :  الطراز الرابع -4

از آخر انتشر بانتشار المدارس ذات الايوانات ، حيث ظهر تقليد جديد في نظام هو طر    
الأضرحة بناء ضريح يغطى بقبة لصاحب المدرسة أو الجامع أو الخانقاه ، وتعددت أمثلة ذلك 
في أيام السلاجقة و الأتابكة و الأيوبيين ، وكان يخصص للضريح ركن من أركان المبنى ، 

، ومن أقدم الأمثلة على ذلك الضريح الذي بني  في  3من المدخل الرئيسي وغالبا ما يكون قريبا
                                                           

.217-216أوقطاي أصلان آبا ، المرجع السابق، ص  1  
.238،المرجع السابق، ص ...محمـد حمزة اسماعيل الحداد، العمارة الاسلامية  2  
، شركة الطباعة العربية السعودية ،  1ومستقبلها ، طفريد محمود شافعي ، العمارةالعربية الاسلامية ماضيها، حاضرها   3

  191.1892-178الرياض ، ، ص
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،حيث شغل مكانا رئيسيا يطل على الشارع بجوار (م1251/ه469)مدرسة الصالح نجم الدين 
، وشغل الواجهة (م1396/ه779)ايوان القبلة، كما حدث في مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين 

، وقد أدى ذلك الاهتمام بالضريح الى (م1311/ه718)سبكاملها كما حدث في خانقاه بيبر 
اظهاره بشكل زائد عن بقية الأجزاء المعمارية الأخرى للمنشأة ، كما حدث في قبة السلطان 

وكان الهدف من الحاق الضريح بالمنشأة الدينية هو مداومة الاهتمام  1(م1362/ه764)حسن 
 .2ين للمنشأة على المقبورين من ناحية ثانيةبه من ناحية، وترحم المصلين والعاملين والزائر 

واستمر كذلك الأمر بالنسبة للعثمانيين حيث جرت العادة على اقامة أضرحة مقببة  في    
  3الجوامع التي أسسها السلاطين ، وهي بوجه عام ذات صلة كبيرة بالمبنى الديني الملحقة به

/ ه925ة المدفون فيه محمد الأول عام ومن أمثلة ذلك الضريح الملحق بالجامع الأخضر ببورص
م ، ويعرف بالتربة الخضراء نظرا لبلاط القاشاني ذي اللون الأخضر الفيروزي الذي كان 1421

يكسو الجدران ، كذلك شيدت مقبرة السلطان سليمان بجوار مسجده وتغطي جدرانها بلاطات 
 4.خزفية أيضا

سلطان أو أمير أو ولي صالح ،فان من وكما سبق الذكر فان بناء الضريح ارتبط عادة ب  
الأضرحة المدروسة ما جاء على هذا الطراز وينطبق الأمر هنا على كل من ضريح سيدي عبد 
الرحمن الثعالبي وضريح سيدي أحمد بن يوسف بمليانة اللذين ألحقا بجامعين حملا اسما 

 .الوليين

المحاريب ، ومن ذلك القبة  هذا ولقد جاءت بعض النماذج من الأضرحة المدروسة خالية من
الضريحية لسيدي الكتاني بقسنطينة ، وضريح الباي بوشلاغم بمستغانم ، وضريح ابراهيم 
الغبريني بشرشال ،وضريح سيدي الهواري بوهران ،وهي ظاهرة وجدت في الجزائر من قبل 

                                                           

.36خيرة بن بلة ، المرجع السابق، ص 1  
.176،المرجع السابق، ص...عاصم محمـد رزق، موسوعة مصطلحات  2  
.167أرنست كونل ، المرجع السابق، ص  3  
.348نعمت اسماعيل الحداد ، المرجع السابق، ص  4 
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لنسبة ، والأمر ذاته با1مجيء العثمانيين ، حيث نجدها في ضريح سيدي أبي مدين بتلمسان
لباقي دول العالم الاسلامي فكثيرا ما كانت الأضرحة تبنى خالية من المحاريب، من ذلك مصر 

مثلما ( م1171-868/ه567-359)الفاطمي هدذا الشكل من الأضرحة الى العه دحيث يعو 
ذا ها، واستمر هة مندا واحدم فيما ع1111/ ه411و الحال في القباب السبع المؤرخة بسنة ه
القباب  ددع هالذي بلغ في( م1517-1251/ه823-469)المملوكي  هدل العخلا دالتقلي

ة أمثلة دع( م1915-1517/ ه1221-823)العثماني هدالخالية من المحاريب أربعة،وفي الع
 .2ان الخلوتيها قبة جيهمن

ا ، سواء كانت سقيفات تسبق غرفة هملحقات ب دروسة بوجو دذا و تتميز كل الأضرحة المه 
ي الصحراوي أو غرف فتحت دو الحال في ضريح الباي بوشلاغم و ضريح سيهفن كما دال

 .ا في باقي الأضرحةدها والتي نجهعلى جانب

رة الحاق بعض الأجزاءالمعمارية بالقباب الضريحية معروفة في كل أقطار هكانت ظا دوق  
ا همدالتي يتق( م1346/ه747)ين كجكدالعالم الاسلامي ، من ذلك في مصر قبة علاء ال

القبلي ايوان ، وألحقت مساحة مستطيلة مسقفة بسقف خشبي بقبة أولجاي اليوسفي تنفتح على 
،وقبة الأمير ( م1614/ه1113)مربع القبة بباب ، وقبة الأمير يوسف آغا الحبشي

 3(.م1753/ه1167)كتخذا

 

 

 

 
                                                           

.371-368، ص1، المرجع السابق، ج..العزيز محمود لعرج ، المياني المرينيةعبد   1  
.528عبد القادر دحدوح، المرجع السابق، ص  2  
.529نفس المرجع ، ص   3  



. 

104 
 

 

 العناصر المعمارية: ثانيا

 :المداخل و الأبواب  -1

 :المفاهيم 1-1

 : المدخل 

دخل الدار بفتحتين صار داخلها، وصارت حاوية له، ودخل في الأمر أخذ فيه والمدخل    
موضع الدخول أو ما يستقبلك من المسكن بعد الباب، " مداخل"بفتح الميم وسكون الدال جمع 

والمدخل بضم الميم وسكون الدال وكسر الخاء ، اللئيم المدعي  والمدخول من أصيب بدخان 
 1.هفي جسمه أو عقل

و المدخل هو فتحة أو فراغ لواجهة تعطي حرية للنفاذ من مكان مغلق أو مساحة محاطة أو    
 2.جدار، اذ هو الحد الفاصل بين الداخل والخارج

فهو اذن الفتحة أو الباب الذي يدخل منه الى المنزل ونحوه، وهو عنصر معماري وجد مع    
ا هاما  في تكوين واجهات العمائر الإسلامية معرفة الانسان للبناء، وقد لعبت المداخل دور 

وكونت فيها عنصرا معماريا بالغ الأهمية ، غالبا ما ارتفعت أطره وعقوده وحناياه حتى بلغت 
علو جدران الواجهة، وكان البروز الضخم الذي ضم المدخل ذا الافريزين الجانبيين، أحدهما 

الخارجية بجامع المهدية الذي بناه  تحت القبو على كل جانب، والآخر على شطري الواجهة
المهدي أول الخلفاء الفاطميين في الشمال الإفريقي وهو يعد المحاولة الأولى لإظهار المداخل 

 .3في العمائر الاسلامية بشكل بارز
                                                           

.267عاصم محمـد روق، المرجع السابق، ص  1  
 Le petit Larousse, dictionnaire encyclopédique,illustré, nouvelle édition, paris, nouvelle 

édition, paris,  2 2007, p418.                                                                                                                                                           
.267عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  3  
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تتميز المداخل في المباني الاسلامية عامة بالضخامة وارتفاع عقودها وأطرها وحناياها  و   
، ويؤدي المدخل 1الشكل، حتى بلغت علو جدران الواجهة وربما جاوزتها ارتفاعا الغائرة المحرابية

الى ممر منكسر على شكل حرف اللام الابتدائي لــ  وعادة ما تقام هذه الممرات للحفاظ على 
حرمة أهل البيت من نظرة الأجانب المارين، و أصبح الممر المنكسر من خصائص العمارة 

اعها، سواء كانت قصورا أو مساكن خاصة بالأثرياء أو الفقراء، فقد المدنية على اختلاف أنو 
، وأصبح بذلك المدخل المنكسر من خصوصيات البيت 2التزم المعماري بهذا العنصر عند البناء

  .الاسلامي

 :الباب   -

هو ما تسد به فتحة المدخل من خشب ونحوه، أو مما  -جمع أبواب وبيبان  -من البناء     
، وهي ضرورات المسكن لأنها تحافظ على 3ه من مصراع أو مصراعين أو أكثريغلق علي

، وقد تكون هذه المصاريع بسيطة متواضعة من 4حرمته وتمنح سكانها نوعا من الاستقرار
خشب عادي ساذج بغير زخارف، أو المزخرف، والذي لا شك فيه أن المسلمين كاتنوا قد برعوا 

ا في تزيين كل جزء من أجزاءها حتى صارت هذه الأبواب في عمل الأبواب الخشبية، وتفننو 
 5.تحفا فنية رائعة، كانت تحمل الحشوات الصغيرة المتبقية في عمل أشكال هندسية مختلفة

 

 

 

 :الدراسة الوصفية 1-2
                                                           

.11، ص1888عناصر العمارة الإسلامية مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى القاهرة ، يحي وزيري، موسوعة   1  
.151زكية راجعي ، المرجع السابق،ص 2  

.23عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  3  
4 .721الزركلي، المصدر السابق، ص  4  

.23عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  5  
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 (22الصورة )مدخل ضريح سيدي عبد الرحمن  1-2-1

وصل الى مدخل أول به يتم الوصول الى غرفة الضريح يعد المرور على رواق طويل  ي   
باب خشبي بمصراع واحد و يكتنفه عمودان مربعان يعلوهما عقد نصف دائري كسي مع 
العمودان بزخارف جصية نباتية وهندسية وقد لونت باللون الأخضر، يوصل الى سقيفة أولى 
تنتهي بمدخل ثان مماثل للأول تماما ما عدا الباب الخشبي فيه ، اذ يحتوي على مصراعين 

ينين بمسامير نحاسية في أربعة صفوف ، وقفلين حديديين ، بعد المرور منه يتم الوصول مز 
الى المدخل الرئيسي الذي يتكون من عمودين مربعين وعقد نصف دائري ، زينوا بزخارف 
هندسية على هيئة خطوط مائلة وتتوسط العقد وردة بها مجموعة بتلات ، وعلى الجانبين 

 .لال في كل جانبزخارف رمزية عبارة عن ه

 مدخل ضريح االباي بوشلاغم  1-2-2

يقع مدخل الضريح في الواجهة الرئيسية للمبنى والتي تقع في الجهة الجنوبية، به باب    
خشبي بمصراع واحد يعلوه عقد دائري متجاوز يقوم على عمودين أسطوانيين و  يؤطر المدخل 

وحة التأسيسية التي  كانت تحمل النص كتلة بها مجموعة من الزخارف الجصية تتوسطها الل
 .التأسيسي ، إلا أنها خالية من أي كتابة وضعت أثناء الترميم للدلالة على المكان الأصلي

 (23الصورة)مدخل ضريح سيدي أحمد بن يوسف  1-2-3

م ،  2.31يتم  الوصول الى ضريح سيدي أحمد بن يوسف بالمرور عبر مدخل ارتفاعه   
ب خشبي بمصراعين ومقوس من الأعلى به مقبضين حديديين دائريين ، م به با1.35وعرضه 

يقول المسؤول عن الضريح  أنهما كانا من الذهب و بعد ضياعهما عوضا بالحديد، ويقوم على 
جانبي المدخل عمودين بعقد نصف دائري ، تزينه زخارف جصية ذات رسومات هندسية 

الزخارف الهندسية متعددة الأشكال و النباتية ونباتية،و يتكون الباب الخشبي من مجموعة من 
 .من ذلك شجرة سرو محورة وهو في منتهى الجمالية
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وما يميز هذا المدخل عن باقي المداخل في المباني المدروسة أنه جاء مع الباب ملونين   
 .بلونين هما الأخضر و الأحمر القرميدي مما أضفى عليهما جمالية خاصة

 : (24الصورة)يحية بسيدي الكتاني مدخل القبة الضر  1-2-4

يتم الولوج الى القبة الضريحية بسيدي الكتاني ، بالمرور عبر المدخل الرئيسي الموجود    
، حيث نجد ( صحن المدرسة)بالناحية الشرقية ،حيث يتم الولوج عبر رواق يوصل الى الصحن 

ي وزوجته وأحفاده بعد مدخل به باب حديدي آخر يوصل الى المقبرة التي دفن بها صالح با
 .درجات 5الصعود عبر سلم به 

أما فيما تعلق بباب المبنى فهو حديدي مستحدث بسيط به زخارف رمزية تتمثل في النجمة  
 .والهلال

 : مدخل ضريح سيدي الهواري  1-2-5

يقع مدخل الضريح في الواجهة الرئيسية وهو بسيط معقود بعقد نصف دائري مكسو    
حديثة ، أما الباب صنع من مادة الخشب ، ويتكون من مصراعين ، وهو مزين  بتكسيات خزفية

 .بمسامير نحاسية و به قفل حديدي

 ( 25الصورة)مدخل ضريح سيدي ابراهيم الغبريني   1-2-6

م، يعلوه عقد  1.11م وعرضه  1.85يتم الدخول الى الضريح عبر مدخل يبلغ ارتفاعه     
ية خضراء اللون مثبتة على استقامة واحدة أعلى المدخل ، منكسر  تعلوه ثلاث كريات خزف

 ".خماستان"وتتوسطها 

وبالمدخل باب خشبي سميك ومستطيل مشطوف الأركان في الأعلى ، وهو أخضر اللون،     
يحيط به اطار مكسو بمربعات خزفية متنوعة الزخارف ، ويتكون الباب من دفتين تقفلان بقفل 

ن من لوحتين عموديتين اضافة الى الشريط المزخرف الممتد على حديدي مستحدث ، وهي تتكو 
 .طول حافة الدفة اليسرى 
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 (26الصورة )مدخل ضريح سيدي الصحراوي  1-2-7

يتميز مدخل الضريح بالبساطة الشديدة ، وهو قليل الارتفاع به باب خشبي بسيط بمصراع     
 .واحد خال من الزخارف وملون باللون الأخضر

 :ة التحليلية الدراس 1-3

جاءت المداخل في المباني المدروسة متباينة ، ومختلفة من حيث أشكالها و أحجامها فنجد  
المدخل ذو الفتحة البسيطة ، مثلما هو الأمر بالنسبة لضريح سيدي الصحراوي بالمدية ، كما 

ا النصف نجد مداخل معقودة ، و ان تباينت في أشكالها ، فمنها العقد الحدوي والمنكسر ومنه
دائري ،وهي الظاهرة التي ميزت أغلب العمائر العثمانية بالجزائر، ويظهر ذلك جليا في 
الأضرحة المدروسة ، فالعقد النصف دائري نجده هو الغالب في هذه المباني وذلك في كل من 
ضريح سيدي عبد الرحمن، وضريح سيدي أحمد بن يوسف ، وضريح سيدي الهواري و ضريح 

 .الغبريني سيدي ابراهيم

نلاحظ الاختلاف واضحا كذلك من حيث أبوابها ، فمنها ماجاء بسيطا يتكون من مصراع واحد 
خاليا من أي حليات زخرفية ، ومنها ما جاء مكونا من مصراعين تكونه حشوات مربعة 
ومستطيلة متعددة الأحجام ، ومزينة بمسامير معدنية مقببة ، كما هو الحال في ضريح سيدي 

حمن الثعالبي في حين باب ضريح سيدي أحمد بن يوسف جاءمحلى بزخارف نباتية عبد الر 
 .وهندسية  ملونة باللونين الأحمر القرميدي والأخضر وضريح الباي بوشلاغم

 

 :النوافذ  -2

 :المفاهيم 2-1
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هي فتحة في الجدار، أو هي صفة للطاقة اذا كانت تخترق الحائط من جانب لآخر وهي   
، وكذلك الاشراف 1هم لا يمكن الاستغناء عنه لأنه مصدر للتهوية والاضاءةعنصر معماري م

من الداخل واسعة من الخارج لتوسيع زاوية الرؤية 2على الخارج، والتي تكون عادة قليلة وضيقة
 .، وتخفيف كمية الاضاءة ومنع الاشعة المباشرة من الدخول3من جهة

عمارة العثمانية خاصة أن النوافذ الكبيرة  تفتح فمن خصوصيات العمارة الاسلامية عامة وال   
على الصحن الداخلي، في حين الصغيرة منها تطل على العالم الخارجي، وأسباب ذلك متعددة 
، 4مناخية ، دينية اجتماعيه فلا يجوز أن تتعرض داخل الدار لأنظار الفضوليين من خارجه

يض الانغلاق على الخارج الذي يظهر وان الانفتاح من الداخل كانت له مبررات، وذلك لتعو 
 .على الجدران من خلال ضيق الفتحات عليها

 :اسة الوصفية الدر  2-2

 (27الصورة : ) النوافذ بضريح سيدي عبد الرحمن 2-2-1

الشرقي ،  تعددت النوافذ بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي ،حيث فتحت ثلاثة في الجدار  
 .ذة مسيجة بمادة الخشبجدار الشمالي نافكما فتحت في ال

 ..(الصورة)  :النوافذ بضريح الباي بوشلاغم  2-2-2

يحتوي المبنى على ثمانية نوافذ مكنت من ادخال الاضاءة والتهوية للضريح ، حيث فتحت    
ثلاثة منها في الشرق وثلاثة في الغرب ، أما من الناحية ففتحت نافذتين بلغت مقاساتها 

 .سم61×76

 (29الصورة : )بضريح سيدي أحمد بن يوسفالنوافذ  2-2-3
                                                           

.65، ص1888، القاهرة،3لاسلامية، مكتبة مدبولي، جيحي وزيري، موسوعة عناصر العمارة ا  1  
 Marcais (g), l’architecture musulmane…, op.cit, p443.                                               2                                                                                

.211، المرجع السابق، ص...رةحسن الباشا، موسوعة العما  3  
.65، ص3يحي وزيري، المرجع السابق، الجزء  4  
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يحتوي الضريح على نافذتين بمقاسات متساوية  تظهر من الخارج بسيطة ، وهي مسيجة    
المدخل من جانبيه،  بسياج حديدي  قوامه زخارف هندسية تأخذ شكل المربعات ، وهما تكتنفان

وبية على يمين الباب المؤدي الى نافذتين في الجهة الغربية ، ونافذة بالجهة الجن بالإضافة الى
 .الغرفة الجانبية

 : النوافذ بالقبة الضريحية بسيدي الكتاني  2-2-4

سم، وهي  85×141ا احتوت القاعة الضريحية على نافذة واحدة في الجدار الشرقي مقاساته
 .مسيجة بسياج حديدي

  :النوافذ بضريح سيدي الهواري  2-5-

ى نافذة واحدة تظهر من الخارج بسيطة مسيجة بسياج يحتوي ضريح سيدي الهواري عل   
حديدي بلون أبيض ، أما من الداخل فهي مبنية بالآجر و معقودة بعقد نصف دائري، وبها 
نافذة خشبية مخرمة قوامها زخارف هندسية عبارة عن مربعات صغيرة في الجوء السفلي ، أما 

 .أسفل العقد فتظهر فيه مفصصة 

 (28الصورة : )سيدي ابراهيم الغبريني النوافذ بضريح 2-2-6

جاءت نوافذ الضريح مربعة الشكل يحيط بها اطار من البلاطات الخزفية ، كما كسيت   
بواطنها أيضا ببلاطات خزفية وهي مسيجة بشباك حديدي ، حيث تتماسك قضبان الشباك 

اثنان تتموقعا بواسطة مكعبات ذات أضلاع منتظمة، وعدد هذه النوافذ بضريح سيدي ابراهيم 
 .على جانبي المدخل

 (31الصورة ) :النوافذ بضريح سيدي الصحراوي  2-2-7

سم أعيد 74يحتوي هذا المبنى على أربعة نوافذ مربعة الشكل بمقاسات متساوية تقدر ب  
 .بناءها على نفس ما كانت عليه قبل الترميم
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 :الشمسيات -3

 : مفاهيم 3-1

حجري و رخامي أو جصي مفرغ بزخارف هندسية أو نباتية هي نافذة صغيرة مؤلفة من لوح    
، واحيانا تترك فارغة ، وبعضها يتكون من 1أو كتابية، وغالبا ما تملأ الفراغات بزجاج ملون 

 .2دفتين احداهما على الوجه الخارجي و الاخرى على الوجه الداخلي للحائط

اقة الحرارية الى داخل الغرف، وتكمن أهمية هذا العنصر المعماري في تخفيض نسبة تسرب الط
والحد من قوة الانبهار الضوئي الناتج عن الشمس، وذلك بواسطة التخاريم الجصية المدعمة 
بالزجاج الملون والمتعددة الأشكال تعطي ضوءا مريحا للعين يضفي جوا خاصا من الراحة 

لمسلمون ذلك لأول مرة ، واستعمل ا3والهدوء، كما يمكن تحديد وظيفتها في حركة الهواء وتجديده
 .4في العصر الأموي لتخفيف شدة ضوء الشمس

 :الدراسة الوصفية والتحليلية  3-2

لقد استخدمت هذه العناصر المعمارية في المباني المدروسة في كل من ضريح سيدي عبد    
الرحمن ، وضريح سيدي أحمد بن يوسف و ضريح الباي بوشلاغم، وضريح سيدي الهواري 

 .بوهران 

ففي ضريح سيدي أحمد بن يوسف توجد ثلاث شمسيات في الجدار الغربي وهي تتموضع فوق 
النوافذ ، كما توجد ثلاث شمسيات أخرى تعلو المحراب وشمسيتان في الجدار الغربي فوق 
الخزانتين الجداريتين، كما نجد بالمبنى ثلاث شمسيات في أربعة أضلاع من الأضلاع الثمانية 

 سم49بلغ ارتفاع كل هذه الشمسيات المكونة للقبة ،ي

                                                           

.487، ص1891، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، 1زكي محمـد حسن، أطلس الفنون الاسلامية، ج  1  
.69يحي وزيري، المرجع السابق، ص  2  
.113، المرجع السابق، ص...محمـد الطيب عقاب، قصور  3  
.65ين جودي، المرجع السابق، صمحمـد حس  4  
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 (31الصورة)ففي ضريح الباي بوشلاغم نجد اثنتان و قد فتحت في الناحية الشرقية

سم الى ارتفاع العقد ، وهي 51×91في حين فتحت شمسية واحدة في الجدار الغربي مقاساتها 
 .مبنية بالآجر واستخدمت في سد الفتحة خشب مزجج

 : المحاريب -4

 :مالمفاهي 4-1

هو حنية تتوسط جدار القبلة، وهو يعتبر من أهم العناصر في العمارة الدينية، فهو يشير الى  
مكان القبلة في الجدار المتجهة الى بيت الله الحرام في مكة حيثما يجب أن يتجه المسلمون في 

 }ى ،وقد وردت لفظة المحراب في القرآن  الكريم في مواضع عديدة من ذلك قوله تعال 1صلاتهم
 .2 {كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 

والمحاريب نوعان مسطحة ومجوفة، والمحراب المجوف لم يكن موجودا قبل عهد عبد الملك     
بن مروان، أما فيما يخص المحراب الذي وجد بالمسجد النبوي بالمدينة فكان من ضمن ما 

أثناء اعادة بناءه له بصفته واليا على المدينة ألحقه عمر بن عبد العزيز على المسجد النبوي 
، ويتشكل المحراب معماريا من الحنية والقبيبة التي تعلوها وعلى 3أيام عبد الملك بن مروان

الواجهة المشكلة من عمودين أو أكثر أو من غيرهما، والعقد المتوج للمحراب وكوشتيه واطاره 
 4الزخرفي الجانبي والعلوي 

مواد بناء المحاريب، من ذلك استخدام مادة الخشب، ومن المحاريب  هذا وقد تعددت   
الخشبية ما هو ثابت في جدار القبلة، كالمحراب الخشبي الذي يغطي واجهة محراب جوهر 

                                                           

.66، ص1884، دار المعارف، ص2محسن محمـد عطية ، موضوعات في الفنون الاسلامية ، ط  1  
.37سورة آل عمران، الآية   2  
.36، ص1891زكي محمـد حسن،فنون الاسلام، دار الرائد العربي، بيروت،   3  
.573دحدوح عبد القادر، المرجع السابق، ص  4  
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الصقيلي، ومن المحاريب الخشبية ماهو متنقل كمحراب مسجد السيدة رقية من العصر الفاطمي 
 1بالقاهرة أيضا، وهو موجود بمتحف الفن الاسلامي

 :الدراسة الوصفية 4-2

 (33الصورة)محراب ضريح سيدي عبد الرحمن  4-2-1

يتميز محراب ضريح سيدي عبد الرحمن بواجهته البسيطة، بحيث يكتنفه عمودان رخاميان    
يرتكزان على منصة مربعة فوقها حلقتان متراكبتان ، ويتوج بدنه بعد الحلقة العليا تاج مزين 

 .انبية معقوفة الى الخارج، وهي تكتنف باقة من المراوح النخيلية الكاملةبأربعة مراوح ج

أما فيما يخص تجويف المحراب فهو يأخذ الشكل المثمن الأضلاع ، وهو من أجمل    
المحاريب نتيجة التنوع الكبير في البلاطات التي تكسوه ، من ذلك بلاطات الاطار التي تأخذ 

م زخارفها فروع نباتية وأوراق وأزهار القرنفل نفذت باللونين بتركيبها شكل المحراب ، و قوا
الأبيض والأخضر على أرضية زرقاء قاتمة، أما قبيبة المحراب فأخذت الشكل 

 (.    34الصورة)المضلع

 ( 35الصورة) محراب ضريح سيدي أحمد بن يوسف  4-2-2

لخزفية ، يبلغ ارتفاعه الكلي يتخذ المحراب في هذا الضريح شكلا دائريا ، تكسوه المربعات ا   
وهو يتوسط الجدار الجنوبي لقاعة   1.95م ، أما عمقه فهو  1م ، وعرضه  2.5حوالي 

فصا مقعرا تنطلق من  21الضريح ، أما طاقية المحراب فزينت بزخرفة محارية تتكون من 
سر ، ، أما اطاره فيتكون من عقد حدوي منك(36الصورة)الداخل ، و تأخذ شكل نصف قوقعة 

م ، وهو يرتكز على عمودين من  1.95م ، أما عرضها فيقدر ب  1.91ارتفاع فتحته حوالي 
الحجر الجيري استقرا مباشرة على أرضية بيت الصلاة ويندمجان في الجدار ، ويعلو كل عمود 

 .تاج قوام زخارفه لفائف جانبية

                                                           

.11، ص12يري، المرجع السابق، الجزء يحي وز   1  
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 محراب سيدي الصحراوي  4-2-3

م  و عرضه 1.63ي  شكلا دائريا ، يبلغ ارتفاعه الكلي  يتخذ المحراب في سيدي الصحراو     
م ، وهو يتوسط الجدار ، أما طاقية المحراب فجاءت بسيطة خالية من أي زخارف ، وهو  96

 .خال من الأعمدة الجانبية التي عادة ما تكتنف المحاريب

 :الدراسة التحليلية للمحاريب 4-3

رة على ثلاثة أضرحة دون غيرها ، حيث نجدها جاءت المحاريب في العمائر المدروسة مقتص  
بكل من ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي، ضريح سيدي أحمد بن يوسف ، وضريح سيدي 

 .الصحراوي، أما باقي الأضرحة فجاءت خالية من المحاريب

هذا وتتشابه المحاريب الثلاثة في كونها غير بارزة عن سمت جدار القبلة ، وان اختلفت في     
ميمها المعماري وفي زخارفها، فمحراب سيدي الصحراوي بالمدية جاء بسيطا خاليا من أي تص

عمل زخرفى، في حين جاء كل من محراب سيدي عبد الرحمن الثعالبي ومحراب سيدي أحمد 
بن يوسف مكسوين بمجموعة متنوعة من البلاطات الخزفية التي أضفت عليهما لمسة جمالية، 

 .احية الفنيةو أعطتهما قيمة من الن

وفيما تعلق بالأجزاء المكونة للمحراب ، فالحنية في المحاريب المدروسة تنوعت ما بين البسيطة 
والمضلعة ، أما القبيبة في سيدي الصحراوي جاءت هي الأخرى بسيطة بساطة التخطيط 
المعماري للضريح ككل ، في حين جاءت في ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي مضلعة ، 

 .تخذ في ضريح سيدي أحمد بن يوسف شكل المحارة المشعةوهي ت

أما واجهة المحراب في كل من ضريحي سيدي عبد الرحمن الثعالي وسيدي أحمد بن يوسف    
فتتميز بوجود عمودين يكتنفان المحراب واحد في كل جهة من جهتي المحراب،  كذلك تنوعت 

الدائري في محراب سيدي الصحراوي،  العقود بمحاريب الأضرحة المدروسة، فنجد العقد نصف
 .أما العقد المتجاوز المنكسر فنجده بالضريحين الآخرين
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في العمائر المدروسة تباينت الحنيات من حيث أشكالها، ففي ضريح سيدي عبد الرحمن    
الثعالبي وضريح سيدي أحمد بن يوسف اتخذت الشكل المضلع وجاءت مكسوة بالبلاطات 

اءت في ضريح سيدي الصحراوي متجاوزة لنصف الدائرة وبسيطة ، أما الخزفية ، في حين ج
الطاقيات فجاءت مضلعة في المحاريب الثلاثة ، وفيما تعلق بتجويفة المحراب فقد كسيت 
 .بالبلاطات الخزفية في كل من ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي وسيدي أحمد بن يوسف

د فتحات المحاريب ، فالعقد في ضريح سيدي هذا ويبدو الاختلاف واضحا أيضا من حيث عقو 
 بن يوسف جاء على شكل  حذوي منكسرعبد الرحمن الثعالبي وضريح سيدي أحمد 

 : الأعمدة -5

 :مفاهيم 5-1

وهو كذلك ما  1العمود هو ما تحامل الثقل عليه من فوق كالسقف يعمد بالأساطين المنصوبة  
أقامه بعماد ودعمه وعمد الحائط دعمه وجعل  :فنقول عمد السقف 2يدعم به السقف أو الجدار

، ولقد أخذ العمود عدة تسميات فهو عمود في المشرق وسارية في المغرب، وشمعة 3له عمادا
 .في لبنان

وللعمود دور كبير في حمل العقود والسقوف، حيث أنها تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية التي   
الها في المباني يعود الى عصور قديمة وقد تطورت تحمي المبنى من الانهيار لذلك نجد استعم

مع مرور الزمن، وخصصت لها مراكز خاصة لصناعتها، واستخدمت منها في أنواع عديدة  
، كما نجد 4نذكر منها فيما يتعلق بالعمارة المصرية القديمة الأعمدة المربعة والمستديرة والمركبة

 .ري و الأيونيفي العمارة الاغريقية العمود الكورنتي والدو 

                                                           

.285، ص14ابن منظور ، المصدر السابق، مج  1  
.34عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  2  
.184عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  3  
، 48.891يحي وزيري ؟ن المرجع السابق، ص  4  
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أما في العصر الاسلامي فقد بدأ المسلمون باستخدام جذوع النخيل لحمل سقوف مساجدهم   
الأولى مثلما حدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وفي مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط، 

عمدة الأبنية القديمة ومدن الهجرة الولى وغيرهم، ثم أخذوا بعد ذلك في استخدام ما وجدوه من أ 
من المواقع الخربة، والمدن المهجورة في البلاد التي فتحوها، ولا سيما الأبنية الاغريقية 
، وقد 1والرومانية والبيزنطية والقبطية فانتفعوا بأعمدتها وتيجانها وقواعدها فيما أنشأوه من عمائر

 2{السموات من غير عمد ترونها  خلق }ورد ذكر العمود في القرآن الكريم ، من ذلك قوله تعالى

وشوهدت لأول مرة في أطلال قصر الخليفة المعتصم في سمراء المعروف بالجوسق     
الخاقاني أعمدة تيجانها ناقوسية أو رومانية الشكل أخذ العرب تصميمها عن الفرس وشوهدت 

والمستعملة بعد ذلك في مصر  في مقياس الروضة وهي تكتنف الفتحات المعقودة عقود مدببة 
 3.كمآخذ للمياه من نهر النيل

هذا وقد تعددت الأغراض التي استعملت فيها الأعمدة فمنها ما ألصقت بالجدران للتدعيم    
حينا وللزخرفة في أغلب الأحيان الأخرى خاصة عند استعمالها على جانبي الأبواب والمداخل، 

، أما تيجان الأعمدة فقد 4البدن ثم التاج و يتكون العمود من ثلاثة أجزاء رئيسية هي القاعدة ثم
عرف المسلمون منها تيجان بصلية الشكل، وتيجان تشتمل على صف من الوريقات النباتية 
تتصل في جزءها الأسفل، ثم تنتشر فتؤلف صفحة من الزخارف النباتية البديعة، كما عرفوا 

 5.تيجانا من المقرنصات وتيجانا أخرى على هيئة ناقوس

                                                           

.152لبنان، صزكي محمـد حسن، فنون الاسلام ، دار الرائد العربي،بيروت،   1  
.2سورة الرعد ، الآية   2  
.171كمال الدين سامح، المرجع السابق، ص  3  
.48، ص2يحي وزيري، المرجع السابق، الجزء   4  
.153زكي محمـد حسن، المرجع السابق، ص   i5  
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في العهد العثماني فقد تم استعمال نوعين من الأعمدة  في المباني الجزائرية، هي أما    
الأعمدة المصنوعة من الرخام التي كانت تستورد من ايطاليا، حيث لم يكن للأتراك مثل هذا 

 1الانتاج المتقن الصنع، والأعمدة المصنوعة من الحجر الجيري 

 

 (1الشكل: )الدراسة الوصفية 5-2

 (:37الصورة)دة ضريح سيدي عبد الرحمنأعم 5-2-1

تعتبر الأعمدة الموجودة في هذا الضريح من أجمل النماذج الموجودة في العمائر العثمانية    
بالجزائر ، حيث صنعت من مادة الرخام ، وجاءت ثلاثية مدمجة بالجدران لتعطي شكل كتف 

لوها أخرى دائرية ، أما البدن مستند الى الجدار ، و هي مكونة من قاعدتين السفلى مربعة تع
فجاء أسطوانيا بسيطا ، في حين التاج مكون من جزئين ، الجزء السفلي على هيئة التاج 
الأيوني ، في حين الجزء العلوي مربع به تشبيكات لأنصاف مراوح نخيلية متداخلة بهيئة متقابلة 

 (ج-2الشكل .)وملفوفة

 (39الصورة )أعمدة ضريح الباي بوشلاغم   5-2-2

بالمبنى نموذج واحد هو عبارة عن أعمدة مزدوجة عددها ثمانية توجد في الأركان الأربعة    
لغرفة الضريح  بحيث تحمل العقود التي تقوم عليها رقبة القبة ، كما نجدها في المدخل تكتنفه 

 (ب-2الشكل.)من الجانبين

 :أعمدة ضريح سيدي أحمد بن يوسف  5-2-3

 :د بن يوسف على أربعة أنواع من الأعمدة تتمثل فيما يلييحتوي ضريح سيدي أحم  

 (38الصورة: )النموذج الأول 
                                                           

Marcais(g) ; l’architecture musulmane d’occident,tunisie, Algerie, et maroc, arts et metiers, 
sicile  1 graphique , paris, 1954, p443.                                                                                               
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 يتمثل في عمودين مربعين يكتنفان مدخل الضريح ، وهما من أجمل النماذج الموجودة بالمبنى  

 : النموذج الثاني

م 1.5عها أعمدة مركبة موجودة في الواجهة الأمامي لمدخل الضريح ،ارتفا 5وهي تتمثل في   
مكونة من قسمين ، قسم سفلي مثمن الأضلاع ، وقسم علوي حلزوني الشكل وهي تتكون من 

 .بدن وتاج تفصل بينهما حلقة دائرية بارزة ، وقد صنعت من مادة الحجر الجيري 

 (ب-2الشكل.)نجد أيضا هذا النوع من الأعمدة يكتنف المحراب ، ولكن بتاج مختلف

  : النموذج الثالث

لم تستخدم هذه الأعمدة في مبنى الضريح، ولكنها تحيط ببقية  عن أعمدة بسيطة عبارة  
الأروقة في الصحن الذي يتقدم الضريح ، وقد جاءت دائرية بسيطة يعلوه تاج هو الآخر يتسم 

 (ب1الشكل.)بالبساطة ، وتفصلهما حلقة بارزة

 :                       النموذج الرابع 

زونية تتموضع في الأركان الأربعة للقاعة ، وهي موزعة مثنى مثنى أعمدة حل 9يتمثل في  
م ، كما يوجد عمودين اثنين محيطين بالمحراب ارتفاعهما 1.6ويبلغ ارتفاعها 

 (41الصورة.)م1.35

 سم 31أما التاج فهو موحد في كل الأعمدة يبلغ طوله حوالي 

 أعمدة القبة الضريحية  بقسنطينة  5-2-4

مجموعة من الأعمدة الأسطوانية التي تشكل البائكة المطلة على الصحن ، هي عبارة عن    
م ، في حين التاج فيها مزين بصف من الأشكال البيضية يعلوها  1.95ارتفاعها الكلي 

 (.41الصورة)هلال

 أعمدة ضريح سيدي ابراهيم الغبريني  5-2-5
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 (42الصورة)النموذج الأول

 في العمودين الأوسطين لرواق الضريح ، وهو مركب يوجد هذا النوع بالضريح متمثلا    
نصفه الأسفل مثمن ونصفه الأعلى حلزوني ، له قاعدة مثمنة صغيرة ، ويبلغ طول هذين 

( ج1الشكل)م ، وقد صنعا من الحجر الجيري، والتاج فيهما كورنتي1.41العمودين 
 (.43الصورة)

 : النموذج الثاني

واق الغربي الذي يتقدم الضريح، وهو مصنوع من الحجر يوجد هذا العمود في طرفي الر     
 .الجيري ، وقد ألصق العمود مباشرة مع الجدار بطريقة مائلة ، وهو الأمر الذي أفقده جماليته

 الدراسة التحليلية 5-3

لقد تم استخدام الأعمدة في جميع المباني المدروسة ما عدا ضريح سيدي الصحراوي وذلك    
ه من دور وظيفي ، حيث تساعد على حمل السقف و التخفيف من حدة ثقله راجع الى ما تؤدي

، كما لها دور كبير من الناحية الفنية فيما تضفيه على المبنى من مظهر جمالي نتيجة التنوع 
في أشكالها، ففيها العمود البسيط و الحلزوني والمركب وهذا التنوع مكن الفنان المسلم من ابراز 

فنية، فأبدع فيها وفي مختلف الزخارف التي نفذت عليها والتي تنوعت ما بين قدراته ومواهبه ال
النباتية متمثلة في أوراق العنب وأوراق الأكنتس  والهندسية والرمزية متمثلة في الأهلة والنجوم 
والقلوب ، وذلك في مداخل المباني، وفي الأروقة المحيطة بها كما نجدها تكتنف المحاريب 

، وفي الأركان الحاملة للحنايا الركنية التي تقوم عليها القبة، هذا ويذكر مارسي داخل الأضرحة 
أن الجزائر العثمانية كانت تستورد كمية من الأعمدة المختلفة من ايطاليا عن طريق العلاقات 

 1التجارية القائمة بين البلدين

                                                           

   Marcais (g) ; L’architecture musulmane d’occident, op.cit, p451.                                1                                                               
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لضريح الأعمدة ففي ضريح سيدي أحمد بن يوسف نلمس تنوع من حيث أشكالها، فنجد با   
الحلزونية والأعمدة المركبة ، وقد صنعت كلها من الحجر الجيري ، وجاءت التيجان فيها 

 .سم وهي متناسبة مع حجم الأعمدة 31ناقوسية طولها 

استخدمت كذلك في المباني المدروسة تيجان تتكون من حلقة أسطوانية تتصل مباشرة ببدن   
لتويان ، أسفل كل واحد منهما ورقة ذات ثلاثة فصوص ، العمود ، وينطلق من أعلاها قرنان م

 .1ويربط الالتوائين في الأعلى خط منحني ، ولقد أسماه جورج مارسي بالتاج المحلي

 

 

 

 

 :الدعامات   -6

 : المفاهيم 6-1

، تعتبر من أهم العناصر المعمارية ، وهيا اما تحمل 2هي عماد البيت الذي يقوم عليه     
 .3أو تحمل العقود الحاملة للأسقف مثل الأعمدة الأسقف مباشرة

ظهر هذا العنصر المعماري في العمارة الاسلامية مبكرا ، وكان أول استخدام له في قبة   
م ، وفي قصر  711/ ه 96م ، وفي الجامع الأموي بدمشق  681/ ه 72الصخرة سنة 

                                                           

 Ibid, p452.                                                                                                    1                                                                                                                  
119عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  2  
سامي محمـد نوار، الكامل في مصطلحات العمارة الاسلامية من بطون المعاجم اللغوية، دار الوفاء ، الاسكندرية ،   3

  .68ص  2112
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نطاق استخدامها في م ، ومع مرور الزمن تطورت أشكالها واتسع  779/ ه 161الأخيضر 
 1المشرق والمغرب

 :الدراسة الوصفية والتحليلية  6-2

في المباني المدروسة لم تستخدم بكثرة مقارنة بالأعمدة ، فنجدها في ضريح سيدي الصحراوي 
فحسب ، وهي بارزة عن الجدران أو ما يسمى بالدعامات الجدارية،  بحيث تدعم الجدار 

 الشرقي ، وهي في منتهى البساطة

 : العقود 7

 :المفاهيم 7-1

الذي  3، وهو البناء المقوس أي المعطوف2العقد هو ما عقد من البناء، والجمع أعقاد وعقود    
ويرجح 4يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثر، ويشكل عدة فتحات في البناء أو يحيط  بها

عز الحجر وكانت مادته الباحثون أن العقد نشأ في بلاد مابين النهرين حيث يندر الشجر وي
الأولى الطين والحجر، وان فرضته الطبيعة فرضا فلا شك أنه أتاح الفرصة للتحرر من القيود 
التي تمليها قياسات الخشب وأوزان الحجارة، ووضع حدا لتحكمها باتساع المداخل والفتحات 

تفي بوضع حجارة وارتفاعها، كما أن الأبنية الفرعونية واليونانية لم تعرف العقود وكان يك
مستطيلة فوق الأعمدة المرتفعة لإقامة الفتحات البنائية، وكذلك كانت معظم البيوت العادية التي 
أقيمت في العصر الإسلامي فساكف النافذة أو الباب كان جذع شجرة يحدد طوله وقدرته على 

ة يصغران عندما الحمل واتساع المداخل والمناور وحتى ارتفاع البناء،وكان البناء أو النافذ
تستبدل الأشجار بالحجارة، نظرا لصعوبة رفع الكبيرة منها  ومعالجتها، وان كان اللجوء الى 
العقد ضرورة، حيث لا يوجد إلا الطين، فهذا لا يعني أنها لم تظهر حيث تكثر الغابات 

                                                           

.71جودي محمـد حسن ، المرجع السابق، ص  1  
.298، ص4ابن منظور المصدر السابق، مج   2  
.126امي محمـد نوار، المرجع السابق، صس  3  
.334، ص2111، لبنان، 1جمعة أحمد قاجة، موسوعة فن العمارة الاسلامية،ط  4  
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 الى ايضا انتقل أن  لبث ما ثم والبيزنطية، الرومانية الحضارة الى بعدها لينتقل ، 1والصخور
 بالنسبة أما ،2منه عديدة أنواعا ابتكروا  ذلك بعد ومن ، المسلمون  فاستعمله الإسلامية العمارة

 الأحمال نقل هي المباني في وأحجامها وأوضاعها أشكالها بمختلف العقود بها تقوم التي للوظيفة

 :أنواع والعقود ،3لها الحاملة والدعامات الأعمدة أو الحوائط الى عليها المؤثرة

 في تدبيب بغير دائرة نصف هيئة على قوسه يرسم كان الذي العقد وهو :الدائري  نصف العقد*
 هناك وليس للإسلام السابقة الطرز أقدم من يعتبر النوع هذا أطرافه،و أو أرجله في تطويل أو قمته
 استمر ستعمالها أن إلا ظهوره بداية عن ولا العالم، في استعمله من أول عن الدارسين بين اتفاق

 النصر قوس في منه نموذج ويوجد ،4الاسلامي التاريخ أو القديم التاريخ في سواء طويلة لفترات

 العمارة الى انتقل ومنهم البيزنطيين ورثه وكذلك ،5م.ق 211 حوالي الى تاريخه يرجع الذي

 له مثال أقدم جدويو  ،7والأندلس المغرب الشام، في وخاصة أقطارها كامل في وانتشر ،6الاسلامية
 انتشاره واستمر 8الصخرة قبة هو العالم في قائم اسلامي عربي أثر أقدم في الاسلامية العمارة في

 . العثمانية العمارة الى وصولا الاسلامية العمارة في

 لمنعه الفرس حافر في تركب التي الحديدة (الدال وسكون  الحاء بكسر ) الحدوة :الحدوي  العقد*
 .10اليه المنسوب والحدوي  ،9"الفرس نعل" عقد يسمى اكم التآكل، من

                                                           

.276عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  1  
.  278نفسه، ص  2  
.126سامي محمـد نوار ، المرجع السابق، ص  3  
.173فريد شافعي، المرجع السابق، ص  4  
.185رزق، المرجع السابق، ص عاصم محمـد  5  
.185صالح لمعي مصطفى، المرجع السابق، ص  6  
.335جمعة أحمد قاجة، المرجع السابق، ص  7  
.213فريد شافعي، المرجع السابق، ص  8  
.151، المرجع السابق، ص...عفيف بهنسي، فنون   9  
.184نفسه، ص  10  
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 ويزيد  1الدائرة محيط نصف محيطه يتجاوز مستدير عقد فهو الأثري  المصطلح في تعريفه أما     
 أنه ويبدو نصفها من أكبر دائرة قطاع من فيتألف رجليه عن مركزه يرتفع أو ارتفاعه، على قطره
 تجويف على روما في "باس بيتي" قصر في عليه عثر يثح البيزنطية، العمارة في معروفا كان

 أن غير ، (م155-111) سنتي مابين الى تاريخه يرجع الفرس، حدوة شكله في يشبه صغير
 الباحثين آراء حسب ولكن 2ملحوظ أو ثابت بشكل العصر هذا عمارة في شائعا يكن لم استخدامه

 معمدانية في م358 عام أي سنة وستين وثلاثة بمائتين الاسلام قبل معروفة المعمارية أصوله فان

 3.بتركيا يعقوب دار

 مثال أقدم و ،4والأندلس والمغرب الشام في الاسلامية العمارة العقود من النوع هذا تميز لقد   
 التي والشبابيك بالصحن المحيطة البائكات بعقود وذلك  بدمشق الأموي  بالمسجد موجود ذلك على
 بالمشرق  العربية العمارة في ينتشر لم العقود من النوع هذا أن يتضح اكم ،5العقود تلك تعلو

 (م796/ه168) بالأندلس قرطبة بجامع وجد فقد ،6والأندلس بالمغرب انتشر مثلما الاسلامي
 .7(م951/ه236)والمهدية (م936/ه221) القيروان ومسجد

 مركز يقع ،(5الشكل)تهقم عند متقاطعين مقوسين عقدين من يتألف عقد هو :المنكسر العقد*
 البيزنطية العمارة الى العقد هذا يرجع من الباحثين ومن قاعدته، مستوى   على داخله في دائرتهما

 أن كما 8(م564-561) سوريا في حمص قرب وردان ابن قصر كنيسة في وجد نهأ أساس على

                                                           

.211فريد شافعي، المرجع السابق، ص  1  
.184ق، المرجع السابق، صعاصم محمـد رز   2  
.336جمعة أحمد قاجة، المرجع السابق، ص  3  
.68محمـد حسين جودي، المرجع السابق، ص   4  
.211،213فريد شافعي، المرجع السابق، ص  5  
151. ، المرجع السابق، ص...عفيف بهنسي، فنون   6  
.291عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  7  
.278جع السابق، صعبد الرحيم غالب، المر   8  
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 الواجهة جدار في الموجود المنكسر بالعقد يهمأر  مدعمين الفارسية الفترة الى يرجعه من هناك

 .1(م272-271)كسرى  لطاق الخلفية

 عقد اسم عليه أطلق حيث خرى،الأ العقود مع بالمقارنة العهد حديث عقد هو :الاهليجي العقد*
 مميزات من     أنه كما ،3القفة مقبض ذي بالعقد مارسي جورج يسميه ما أو ،2اهليجي نصف

 أنه حيث ،"الجزائري  العقد"بــ تسميته مارسي جورج  قترحا ولقد ،العثماني العهد في الجزائرية العمارة
 حتى غيرها عند يعرف فلم الجزائر به انفردت وقد ،4مزدوج عقد تراكب عن نتج مبتور متجاوز عقد
 .5عمائرهم الى يصل لم الذي والأندلس وتونس قصىالأ المغرب

 فهو ثري الأ لحالمصط في تعريفه أما بعضن عن بعضه فصل الشيء فصص :المفصص العقد*
 6متتالية صغيرة دوائر نصافأ أو متتالية وأقواس صغيرة عقود سلسلة من يتأألف الذي  العقد

 ذي دائري  عقد عن عبارة وهو فتحته، مع وتنتفخ العقد بطن على تلتف ، فصا منها كل يسمى
 في وعالن هذا عرف وقد دائرية نصف أقواسه وتنتهي مستقيمة، نهاية رجلاه ينتهي واحد مركز
 الى انتقل ثم ،(م274-272)الاول شابور الى ينسب الذي كسرى  طاق في الساسانية العمارة
 لبوابة الخارجية الواجهة في أمثلته ومن ،(م8-9/ه3-2) القرنين في المبكرة الاسلامية العمارة
 الجنوبي الضلع شبابيك في أخرى  أمثلة له وجدت كما- ،(م772 /ه155) الرقة بمدينة بغداد

 .7(م951-949 /ه236-234) الكبير سمراء جامعل

 في المعماريون  فعدد ، كبيرا تطورا والأندلس  المغرب بلاد في العقود من النوع هذا تطور ولقد   
 أيبد ذيال المفصص قدالع عرفت فقد ،8وجمالا روعة شكالالأ هذه وزادوا أشكاله، من العمائر هذه

                                                           

.158فريد شافعي، المرجع السابق، ص  1  
 Bourouiba (r) ; apport de l’algerie…………p137.                                                       2                                                                                                   
 Marcais (g) ; l’architecture musulmane.., op.cit, p450.                                               3                                                                                    
 Cotreau (j) ; op.cit, p574.                                                                                    4                                                                                                                                       

.141، المرجع السابق، ص...محمـد الطيب عقاب، قصور مدينة  5  
.151، المرجع السابق، ص...عفيف بهنسي، فنون   6  
.211عاصم محمـدرزق، المرجع السابق، ص  7  
.211نفسه، ص  8  
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 خاص بشكل مميزاتها من أصبح حيث والعشرين، الواحد الى ليصل الخمسة من فصوصه عدد
 وفي ،(ميلادي العاشر )الهجري  الرابع القرن  من الثاني النصف في بالله المستتنصر حكم عهد منذ
 فصوص، شكل على بوضوح يظهر الذي المميز التقني المستوى  ولكن ،1وغرناطة طليطلة من كل

 على الاقبال كان حيث لها، المشرقي مالالاستع بعادأ كل تجاوز المغرب في الواسع  وانتشاره
 2.عظيما استعماله

 وظيفة أي يؤدي لا أنه اذ ،3النافذ غير الغائر أي الكاذب، أو المبهم العقد هو :الأصم العقد*
 ،4الشكل دائري  نصف يكون  ما وغالبا الحائط، سمت عن بارزة حوافه وتكون  البناء، في معمارية
 من يحقق المتسعة المساحات على الصماء العقود ورهوظ افذة،ن أو باب أو مدخل شكل يأخذ وهو
 بانسجام ويجمع الوحدة، على ويحافظ بوابالأ وزخارف النوافذ خطوط ويردد البناء، ويجمل الرتابة

 لتأدية رف أو خزانة أو كمشكاة الغائر المبهم العقد استعمل وربما المختلفة، المعمارية العناصر
 ،5بنائه مهارات على تدل وجمالية فنية خدمات من يؤديه ما انبج الى شتى وظيفية خدمات
 العراق وأضرحة ايران مساجد من كثير في المحراب مكان ليحدد الاسلامية العمارة في واستخدم

 6.المختلفة غراضالأ من وغيرهما

  :الدراسة الوصفية  7-2

 :عقود ضريح سيدي عبد الرحمن 7-2-1

لضريح حيث نجد نماذج ثلاثة لها ، نموذج أول نجده في الحنية لقد تنوعت العقود في هذا ا  
التي في الجدار الأيمن للمحراب ، أسفت أحد أضلاع القبة ، وهو مكسو بزخارف جصية ما 
عدا باطنه ، أما النموذج الثاني فهو عبارة عن عقود نصف دائرية ترتكز على مجموعات 

                                                           

.218فريد شافعي، المرجع السابق، ص  1  
.151، المرجع السابق، ص..عفيف بهنسي، فنون   2  
.295عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  3  
.181عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  4  
.295، المرجع السابق، صعبد الرحيم غالب  5  
.181عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  6  
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ة بالأركان حيث تقوم القبة عليها بالإضافة الى الأعمدة الثلاثية المدمجة بالجدار و الموجود
نموذج ثالث و هو عقد مفصص مكسو بزخارف جصية بصفة كلية ، وهو يستند على أحد 

 .الأركان التي تقوم عليها القبة

 (44الصورة)عقود ضريح الباي بوشلاغم   7-2-2

الأركان وجدت في الضريح بنموذجين الأول عبارة عن عقد نصف دائري يتموضع في    
الأربعة لقاعة الضريح ، حيث يحمل الحنايا الركنية التي تحمل رقبة القبة وهو مزين بزخارف 
جصية ، أما النموذج الثاني فهو دائري متجاوز يعلو مدخل الضريح مكسو بتكسيات جصية 

 .بزخارف متنوعة

 :عقود ضريح سيدي أحمد بن يوسف   7-2-3

ن حيث أشكالها ، حيث نجد لها نماذج ثلاثة يتمثل تعددت العقود بالضريح و تنوعت م   
النموذج الأول في العقد المتجاوز المنكسر الذي نجده في مبنى الضريح في الأركان الأربعة 
لقاعة الضريح مرتكزا على أعمدة حلزونية الشكل ، وقد استعمل للانتقال من المربع الى المثمن 

كما يوجد هذا النوع من العقود في الرواق الذي يفتح لتقوم عليه القبة ، وللتخفيف من ثقلها ، 
 .فيه باب الضريح، كما نجده في المحراب

كما يوجد نوع ثان من العقود وهو العقد النصف الدائري  في مدخل الضريح ، وهو مزين    
بحلية من الزخارف الجصية التي أضفت عليه جمالية ورونقا ، وجعلته مميزا من الناحية 

 (.45ورةالص)الفنية

أما النموذج الثالث فهو العقد الاهليجي، أو عقد مقبض القفة ، ونجده مستخدما في الخزائن    
 .الجدارية

 (16الصورة: )عقود القبة الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني 7-2-4
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نجد لها نموذج واحد في البائكة المطلة على الصحن ، وهي تأخذ الشكل نصف دائري  بسيطة 
 .زخارفخالية من أي 

 :عقود ضريح الباي بوشلاغم بوهران  7-2-5

 . جاءت العقود فيه بسيطة صماء يمكن دورها في المساعدة على اقامة القبة  

 :  عقود ضريح سيدي ابراهيم الغبريني 7-2-6

بالضريح نموذجين النموذج الأول يتمثل في العقد المنكسر المتجاوز ، ونجده في موجود في    
ة بصحن الضريح ، والملاحظ فيه هو أن شدة انكساره خفيفة ، أما النموذج الأروقة المحيط

الثاني فيوجد هذا العقد الذي يتخذ الشكل النصف دائري في المدخل الذي يؤدي الى الغرفة 
 (.25الصورة)المجاورة للضريح

 :عقود ضريح سيدي الصحراوي  7-2-7

د نصف الدائري ، بحيث نجده بسيطا احتوى المبنى على نموذج وحيد للعقود ، وهو العق   
 .يعلو المحراب

 : الدراسة التحليلية  7-3

لقد كان استخدام هذا العنصر المعماري في المباني المدروسة كبير ، حيث نجده في كل   
 .الأضرحة ، وان اختلفت أنماطه من ضريح لآخر

، فنجده في مدخل فالعقد نصف الدائري استخدم بشكل كبير و في كل المباني المدروسة   
 ضريح سيدي عبد الرحمن بنوعين نصف دائري ومفصص ، وضريح سيدي أحمد بن يوسف ،
كما نجده في العقود التي تقوم عليها القبة التي بالقبة الضريحية بمقبرة صالح  باي كذلك نجده 
بضريح سيدي الصحراوي وضريح سيدي الهواري و قد جاء بمنتهى البساطة وهو يتخذ الشكل 

 .            لنصف دائري ، ونجد نفس النموذج في ضريح الباي بوشلاغم في الأركانا



. 
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 :القباب -8

 :المفاهيم 9-1

جمعها قباب وقبب، وهي تعريب كبة، و أصل معناها كأس  الحجامة، وتطلق على انتفاخ       
ي تغطية كل شئ، هي في المباني الاسلامية رمزا روحانيا الى السماء، اشتهر استخدامها ف

 .حتى أصبحت تسمى باسمها 1المشاهد والأضرحة

هي بناء دائري المسقط مقعر من الداخل ، مقبب من الخارج، وتتألف القبة من دوران      
قوس على محور عمودي لتصبح نصف كرة تقريبا تقام مباشرة فوق مسطح أو ترفع على رقبة 

روية أو مقرنصات،لتسهيل الانتقال من مضلعة ، أو دائرية أو على حنايا ركنية أو مثلثات ك
، حيث تسمى هذه الأخيرة مناطق الانتقال وقد لعبت دورا بارزا 2المربع الى المثمن الى الدائرة

..في تطور القباب الاسلامية

                                                           

.78، ص12يحي وزيري، المرجع السابق، الجزء   1  
318عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  2  
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فهي بذلك  تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية متكاملة ومترابطة فيما بينها من حيث وظيفتها 
  1حنية الركنية والقفص الحامل لها وقشرتها أو طاقيتهاومكانتها في القبة، وهي ال

وان استعمال هذا العنصر المعماري موغل في القدم، حيث يرجح أن أولى القباب نشأت في    
، حيث تركت لنا عمارة 2بلاد مابين النهرين والشرق الأدنى لخمسة آلاف سنة خلت قبل المسيح

أشكال القباب، فمن العصر البابلي نجد شكل قبة مابين النهرين بعض الأمثلة على استعمال 
على هيئة جزء من دائرة، أعلى المدخل الرئيسي لزاقورات أورنامو بمدينة أور والتي ترجع الى 

م، وبذلك تم تأكيد وضع المدخل باستعمال طريقة انشائية تخالف باقي الانشاء .ق 2125
ية و اليونانية، حيث استعملت أشكال القباب ، كما نجدها  في العمارة الايج3المستعمل في البناء

في مباني المدافن ذات المسقط الدائري، ونجد أمثلة على ذلك في قبر أتريوس من القرن الرابع 
 4م 351عشر قبل الميلاد، والقبر المعروف باسم قبر الأسد ويرجع الى حوالي عام

ية على مساقط دائرية في كل من أما العمارة الرومانية فقد استعملت فيها القباب الخرسان   
م ومعبد .ق 91المعابد والمدافن، والمباني المدنية، ونرى أمثلة لها في معبد بتيفولي من عام

 5م.ق 273فينوس بعلبك من عام 

هذا واستخدمت القبة بشكل كبير في العمارة الاسلامية في زخرفة وتصميم المنشآت    
م طابعا خاصا يميزها، ولقد أخذها المسلمون عن المعمارية المختلفة واتخذت في كل اقلي

، ويرجع سبب الاقبال على استعمالها  لما لها من فضل في 6الساسانيين والبيزنطيين والقبط
التقليل من أشعة الشمس المتجهة نحوها، حيث تختلف زاوية سقوط الاشعاع الواقع على القبة 

                                                           

 Rumpler(m) ; la coupole dans l’architecture byzantine et  musulmane, strasbourg, tilleul, 1 
1956, p43                                                                                        .  

.318عبد الرحيم غالب ، المرجع السايق، ص  2  
.17،19صالح لمعي مصطفى، المرجع السابق، ص  3  
.19نفسه، ص  4  
.19نفسه، ص   5  
.153زكي محمـد حسن، المرجع السابق، ص  6  
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فضت زاوية الأشعة على سطح ما قلت من مركزها الى محيطها، ومن المعروف أنه كلما انخ
 .كمية الحرارة الواقعة على السطح

وتتميز القباب في بلاد المغرب بأن معظمها جاءت نصف كروية تقريبا، ولم تكن فيها      
زخارف خارجية إلا نادرا، وتنقسم القباب تبعا لمناطق انتقالها الى قسمين، أولهما قباب محمولة 

 .1هما قباب محمولة على حنايا ركنيةعلى مثلثات كروية وثاني

وتلعب القبة دورا هاما في المباني لما لها من وظائف متنوعة، اذ نجد استعمالها بكثرة في     
التسقيف، وذلك لأنها أكثر تماسكا من السقوف المستوية، ولها أهمية دينية حيث تضفي على 

لحاصل في سقف القبة من الداخل يقود البناء قدسية وتعطيه نوعا من الشموخ والعظمة،فالتقعر ا
الانسان الى تأمل قلما يجده في الأبنية المسطحة، أو القائمة على سلسلة من الأعمدة ووجود 
الفراغ في القبة أدى هو الآخر الى تخفيف الثقل، كما أنها تقلل من الضغط الحراري على 

، واعطاء 2سطح صيفا وشتاءاالفراغات الداخلية، وبالتالي التقليل من سطوع الشمس على ال
الغرفة اتساع أكبر من الداخل، هذا وان شكلها النصف كروي يجعل مياه الأمطار تنزل بطريقة 
انسيابية تحمي السقف من تأثيراتها، وكذلك الرغبة في الحصول على عدد من التكوينات 

وانب، ومختلف المعمارية بقصد قطع الملل عن الناظرين، وشد أنظارهم الى ما هو متعدد الج
 3التكوينات المعمارية

 

 

 

 :الدراسة الوصفية 9-2
                                                           

.153،154مرجع السابق، صعاصم محمـد رزق، ال  1  
.47أحمد قاسم جمعة، المرجع السابق، ص  2  
.196، المرجع السابق، ص...محمـد الطيب عقاب، قصور مدينة الجزائر  3  



 

133 
 

 : قبة ضريح سيدي عبد الرحمن  9-2-1

تظهر القبة من الخارج مزينة بفتحات معقودة وبارزة ، هي عبارة عن شمسيات تظهر من     
الداخل مفرغة بزخارف قوامها شجرة السرو وهي مضلعة عدد أضلاعها ثمانية ،قامت على 

ركنية،  تزينها شرفة في رقبتها تحيط بها مجموعة من الدرابزين نحتت بزخارف متنوعة حنايا 
 .مكونة من عدة حشوات

 (46الصورة ) قبة ضريح الباي بوشلاغم  9-2-2

نما نجدها في الناحية الشرقية حيث    ما يميز القبة بهذا الضريح أنها لم تغطي المبنى ككل ، وا 
وتنميز بكونها جاءت مضلعة ومحمولة على حنايا ركنية،  تغطي قاعة صغيرة فتحت هناك ،

كما احتوى الضريح أيضا على قبة ثانية في الغرفة التي دفنت فيها زوجة الباي بوشلاغم لاله 
 (47الصورة)عيشوش 

 قبة ضريح سيدي أحمد بن يوسف  9-2-3

ا ركنية هي في المبنى تغطي سقف الضريح ، ذات أضلاع ثمانية ،وهي تقوم على حناي   
فتحات ، اثنان على مستوى واحد ، وأخرى تعلوها ،عبارة  3أضلاع منها بالتناوب  4تفتح في 

 .عن شمسيات لها دور مثل النوافذ في الانارة وتجديد حركة الهواء

من الخطوط المستقيمة بشكل بارز ومتدرج يشكل  يفصل القبة عن جدار الضريح افريز   
شرفة خشبية ضيقة  الغرض منها تنظيف القبة من الداخل، وتقوم  رقبتها ، وتحيط برقبة القبة

هذه القبة على عقود ترتكز على عمودين حلزونيين في كل ركن من الأركان الأربعة للقاعة ، 
كما أن هذه القبة بسيطة في شكلها بحيث أنها خالية من أي زخرفة ، ولها سقف هرمي أو 

اعتمد هذا النوع من التسقيف للظروف الطبيعية  جمالوني مغطى بقرميد أخضر اللون، ولقد
 .الخاصة بالمنطقة ، وذلك في فصل الشتاء حيث تكثر الأمطار والثلوج

                                                           
 يقصد به حلية معمارية بارزة تقع أسفل السقف وتحيط بجدران المبنى تحتوي على زخارف متنوعة هندسية : الإفريز

 .135عبد الله عبد السلام الحداد، المرجع السابق، ص: أنظر .وكتابية ونباتية ومعمارية
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 (49الصورة : )القبة الضريحية بمقبرة صالح باي  9-2-4

جاءت القبة من الداخل ثمانية الأضلاع ، ومكسوة بكسوات جصية قوامها زخارف نباتية    
 (.48الصورة)هي تقوم على حنايا ركنية محارية مشعةوهندسية متنوعة ، و 

 :قبة ضريح سيدي الهواري  9-2-5

تظهر القبة من الخارج هرمية الشكل بأربعة أجزاء مكسوة باللون الأبيض، أما من الداخل فقد   
، وقد تم الانتقال من المخطط المربع الى التضليع ( 51الصورة)اتخذت القبة الشكل المضلع

بسيطة تزينها ثلاثة أفاريز شكلت من مادة الآجر بطلاء ( 4الشكل)ثات كرويةبواسطة مثل
، وزين أسفل كل مثلث بمصباح ضوئي حديث،  هذا وقد فتح بكل ضلع  (51الصورة)أخضر

من الأضلاع الثمانية شمسيتان صغيرتين مربعتين ومغلقتين بالزجاج ، الغرض منها اضاءة 
  .الغرفة

 (52الصورة : )هيم الغبرينيقبة ضريح سيدي ابرا  9-2-6

جاءت القبة في ضريح سيدي ابراهيم بسيطة بساطة الضريح في حد ذاته، ولا يمكن تحديد    
الأجزاء المكونة لها إلا بالولوج الى داخل الغرفة، حيث نلاحظ الحنايا الركنية التي ساعدت 

 (53الصورة.)ةعلى الانتقال من المربع الى المثمن ، وقد اتسمت هي الأخرى بالبساط

  (61الصورة : )قبة ضريح سيدي الصحراوي  9-2-7

جاءت القبة في هذا الضريح بسيطة  المظهر من الداخل ، وهي محمولة على أربعة عقود    
دائرية ، مشكلة بذلك أربعة أركان ، في حين لا تظهر من الخارج لتغطيتها بالقرميد لما له من 

 .لطبيعية عليهادور في التقليل من تأثير العوامل ا

 :الدراسة التحليلية 9-3
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لقد تنوعت القباب في عمارة الأضرحة المدروسة ، بحيث اختلفت من حيث أشكالها   
 .وزخرفتها

فالقبة الضريحية بقسنطينة كما سبق الذكر تنتمي الى نمط المدافن العائلية الخاصة  حيث دفن 
في الجزائر ، حيث نشأت عدة مقابر  بها صالح باي و أفراد من عائلته ، وهي ظاهرة قديمة

عائلية على غرار مقبرة سيدي أبي الحسن بتلمسان ، ومقبرة سلاطين بني زيان بجوار مسجد 
 .1سيدي ابراهيم ، ومقبرة سيدي عبد الرحمن بالجزائر ، ومقبرة آل الفكون بقسنطينة

ل ، تستند سطوحها وما يميز الأضرحة في مدينة المدية أنها كانت ذات قباب دائرية الشك  
المربعة على ركائز و يغطيها القرميد المقعر ، ووضعت حول بعض الأضرحة أروقة ذات 

، وهو الأمر الذي وجدناه في ضريح  2أقواس دائرية ضمت التغطية فيها هي الأخرى القرميد
 .سيدي الصحراوي 

 : الدراباي  -9

 :المفاهيم  8-1

لاتينية تعريبها جلفق التي تعني عميد أو سند  هي عبارة عن حاجز مفرغ مشتق من كلمة   
صغير محدب وناتئ ، ومسمى حاليا الدربوز ، وهي الشرفات الخشبية التي تحمي جسم 

، ولقد عرف المسلمون هذا العنصر مبكرا 3الانسان من السقوط  ونجدها بالطوابق العلوية
شق وجامع ابن طولون في واستخدموه في قصر الحير الغربي ، وفي منبر الجامع الكبير بدم

مصر ، وغيرها من العمائر الدينية والمدنية ، كما استخدموه في مجالات عديدة في المنابر 
 4.والسلالم والشرافات ودكات المبلغين وكراسي المصاحف ودوران المآذن وغيرها

                                                           

.27عبد الحق معزوز ، المرجع السابق، ص  1  
 Rozet (m) ; op.cit, T3, p240.                                                                                                                                  

2  
.322علي خلاصي ، المرجع السابق، ص  3 
.114عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  4  
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لعثماني، وهي تعتبر من العناصر المكملة للعمارة التي ميزت العمارة الجزائرية في العهد ا    
تقام في الفراغات التي تقع بين أعمدة رواق الطابق العلوي ، وهي تتكون من عدة حشوات تجمع 
مع بعضها البعض، وتكون احدى الزخارف التي يوليها العرب أكبر العناية، يظهرون فيها كل 
كة من براعتهم الفنية ، يقسمونها بدقة الى لوحات حتى يخيل لنا من بعيد أنها عبارة عن تشبي

 1الخشب، يضفي النحات عليها زخارف نباتية

 :الدراسة الوصفية  8-2

وجدت الدرابزين في المباني المدروسة في كل من القبة الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني     
ونفذت بمنتهى الاتقان، وفي ضريح ( 55الصورة)حيث تطل على الصحن وقد شكلت من الرخام

رقبة القبة وهي مصنوعة من الخشب، قوامها زخارف هندسية سيدي عبد الرحمن الثعالبي في 
وعمائرية على شكل عقود، كما نجدها في ضريح سيدي أحمد بن يوسف في رقبة القبة وقد 

 (.54الصورة)صنعت بنفس المادة

 :الدراسة التحليلية  8-3

ختلفة اقتصر استخدام الدرابزين على أضرحة ثلاثة من المباني المدروسة ، وقد جاءت م   
ومتباينة من مبنى الى آخر ، فنجدها في القبة الضريحية بسيدي الكتاني قد صنعت من مادة 

سم، وقد بلغ ارتفاعها وهي من أجمل النماذج الموجودة في 84الرخام وظهرت ككتلة واحدة 
الجزائر، أما بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي فهي خشبية محمولة بمجموعة من الكوابيل 

ع البسيط دهنت باللون الاخضر ، وتتكون هذه الدرابزين من ثلاث حشوات قوام الحشوة من النو 
الأولى زخارف نباتية هي عبارة عن زهرة مركزية مملوئة بزخارف الأرابسك ، وهي منفذة 
بأسلوبي التلوين و التخريم ، يكتنف هذا المربع حشوتان مستطيلتان بكل واحدة منهما مستطيل 

                                                           

 Frigneau ; L’Art arabe, la maison moresque, Alger, 1893 ? P9.                                                                      
1  
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يرة ، ويكتنف هذا المستطيل من الأعلى و الأسفل ثلاث حشوات ، الوسطى بقوائم وعقود صغ
 .مربعة تشغلها زخرفة بارزة على هيئة وريدة ، والأخرتين مستطيلتين شغلتا بمربع

أما بضريح سيدي أحمد بن يوسف فصنعت من مادة الخشب أيضا وجاءت بسيطة خالية    
 .بنيمن أي زخرفة ، قد لونت باللونين الأخضر و ال

 :السل  -11

 :المفاهيم  11-1

السلم هو الدرجة أو المرقاة ، وسمي السلم سلما لأنه يسلمك الى حيث تريد ، وسمي بهذا    
، فالسلم اذن بناء مركب 2، و هو مجموع الدرجات بين أدوار المبنى1الاسم لأنه يؤدي الى غيره

ا العنصر المعماري في عرف هذ من درجات مساعدة على الانتقال من مستوى الى آخر ،
ذات المنحدرات المستقيمة و أخرى  العمائر الرومانية ، وكانت السلالم ضيقة نوعا ما تستعمل

،  وقد شاع بكثرة في العمارة العثمانية بغرض ربط الطوابق الأرضية بالطوابق العلوية ، 3لولبية
ا بشكل الانكسار أو فهو اذن العنصر المعماري الذي يربط بين الطابقين، وهي تبنى عموم

، أما سقف السلم فعادة ما كانت تغطى بأقبية 4الانعطاف مصنوعة من مادة الحجر أو الخشب
 .5متقاطعة

 :الدراسة الوصفية والتحليلية  11-2

                                                           

.45، ص2112شر والتوزيع ، الجيزة ،سعاد ماهر ، الفنون الاسلامية ، ط، هلا للن  1  
.188فريد شافعي ، المرجع السابق، ص  2  

 Corteau (m) ; La maion mauresque en les chantiers nord Africain, juin, 1930, p584,589.                     
3  

، 1864والسياحة والإرشاد القومي ، سوريا،  منير كيال ، الحمامات الدمشقية وتقاليدها ، سلسلة بلادنا ، وزارة الثقافة  4
  .152ص

 Corteau (m) ; Op.cit, p557.                                                                                                                               
5  
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نجد هذا العنصر المعماري قد استخدم في بعض المباني دون الأخرى، حيث نجده بالقبة    
تبار أنها جاءت مرتفعة عن مستوى البناء وهو يتكون من الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني باع

، كما نجده كذلك في ضريح (24الصورة)درجات بسيطة تفضي الى الأعلى أين توجد القاعة  5
سيدي عبد الرحمن الثعالبي بمدينة الجزائر الذي يتم الدخول الى الغرفة عن طريق درجات 

 . صاعدة

في ضريح سيدي أحمد بن يوسف بمليانة حيث نجده كذلك تم استخدام هذا العنصر المعماري 
 .مكون من ثلاث درجات وهو يؤدي الى الغرفة الصغيرة التي فتحت يمين المحراب 

 (.59الصورة)درجة، وهو يفضي الى السطح 21كما نجده بضريح الباي بوشلاغم يتكون من 

 :الصح   -11

 :مفاهيم 11-1

، وكذلك العرى والعرين 2، وساحة وسط الدار1ةيعرف الصحن بعدة أسماء منها صحن وباح    
، وهو 4، ووسط الدار في العامية الجزائرية والباحة السماوية في سوريا3والحوش عند أهل مصر

، وهو يعتبر من العناصر 5الفراغ المكشوف أو المغطى  المحدد بواسطة حوائط أو مباني
لاسلام، حيث لا يمكن تحديد جغرافيته القديمة التي عرفت في مختلف العصور القديمة السابقة ل

، 6أو بداية تاريخه، فهو المثال أو النموذج الأصلي الذي ظهر في المنزل القديم بصفة عامة
، والأشوري، وفي (حكم الاسرة الثالثة)كما عرف في عمارة بلاد الرافدين في العصر السومري 

بأعمدة، وكان الصحن النواة التي عمارة مصر القديمة، وكان يعرف بالمسقط ذو الفناء المحاط 
                                                           

.241عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  1  
.413، ص3ر ، المصدر السابق، مج ابن منظو   2  
.55،125سامي محمـد نوار، المرجع السابق، ص  3  
.69، المرجع السابق، ص...محمـد الطيب عقاب، قصور  4  
.62محمـد حسين جودي، المرجع السابق، ص  5  

Marcais(g) ; « salle antissalle », annale de l’institut d’études oriontalles, t10, Alger, 1952  , 6 
p203            
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حولها تجمعت عناصر المسكن اليوناني، كما وجد في الجزيرة العربية، وفي عهد الإسلام فقد 
، فالفناء أو الصحن هو قلب 1م622ظهر لأول مرة في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سنة

 .2المبنى أو جوهره

 :حليلية الدراسة الوصفية الت 11-2

نجد هذا العنصر يتقدم المباني المدروسة ، وذلك في كل من القبة الضريحية بمقبرة صالح    
باي باعتبارها تتموضع ضمن المركب المعروف بمدرسة سيدي الكتاني، و ضريح سيدي 
ابراهيم الغبريني ، وضريح سيدي أحمد بن يوسف الذي يقع أيضا ضمن مركب يتكون من 

 .مسجد و مدرسة

 :الخاار  الجدارية -12

 : مفاهيم 12-1

استعمل هذا العنصر المعماري بكثرة في العمائر الاسلامية عامة والعمارة العثمانية على    
وجه الخصوص، وهي عبارة عن دخلات  غائرة وضعت فيها رفوف وزين أعاليها بعقود مختلفة 

د تحدث عندما يضع حاجاته ، وأحيانا تركها بسيطة، وذلك لتجنب الاكتظاظ والفوضى التي ق
، وتبقى لمدة طويلة دون تلف، وهي 3في الغرف من جهة، كما أنها لا تكلف كثيرا في بناءها

 4.غالبا ما تغلق بدفتين خشبيتين

 :الدراسة الوصفية التحليلية  12-2

في المباني المدروسة نجدها في كل من ضريح سيدي أحمد بن يوسف ، وضريح سيدي    
 .  يح سيدي عبد الرحمن و ضريح الباي بوشلاغم وضريح سيدي الهواري الصحراوي وضر 

                                                           

62محمـد حسين جودي، المرجع السابق، ص .      1  
.63نفسه، ص  2  
.53، ص4يحي وزيري، المرجع السابق، الجزء  3  
.181، ص15ابن منظور، المصدر السابق، المج   4 
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أما بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي فنجد خزانة جدارية بالحنية الشمالية الشرقية و أخرى 
 .بالحنية الشمالية الغربية

كذلك استخدمت الخزائن الجدارية بضريح سيدي أحمد بن يوسف بمليانة ، حيث نجد بالجدار 
، تتوسطهما واحدة أصغر منهما (سم  97×165) رقي ثلاث خزائن جدارية اثنتان مقاساتهماالش

، كما يحتوي المبنى على خزانتين في جدارالقبلة على جانبي ( سم 71×111)مقاساتها 
 (.سم 97×165)المحراب وهما بنفس المقاسات 

) زانة جدارية مقاساتهاهذا وفتحت في الركن الجنوبي الغربي لضريح سيدي الهواري بوهران خ
 (.سم67×86

 :السقف -13

 :مفاهيم 13-1

جمعه سقف وسقوف، وهو غيماء البيت، وقد سقف البيت يسقفه سقفا، والسماء سقفا على      
، والغرض من اقامته يكمن في حماية 2، وهو غطاء البيت  وأعلاه المقابل لأرضيته1الارض

 4قيف بعدة طرق مختلفة تبعا لشكلها ومادتها، هذا ويتم التس3المباني من الشمس والمطر
البنائية، وحسب البيئة ومؤثراتها وخاصة الامطار، لذلك تعددت أشكال السقوف وتنوعت في 

 5.المباني الاسلامية

 :التسقيف بالأقبية  –أ 

                                                           

.166، ص3ابن منظور، المصدر السابق، مج   1  
.141عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  2  
.86ي محمـد نوار ، المرجع السابق، صسام  3  
.142، صسامي محمد نوار، المرجع ا  4  
.33، ص4يحي وزيري، المرجع السابق، الجزء  5  
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قبا البناء قبوا رفعه وجعله على هيئة القبة ، والقبو جمعه أقبية و أقباء ، الطاق المعقود     
عضه الى بعض في شكل قوس، والمقصود به اصطلاحا سقف مقوس أو معقود، وقد شاع ب

استخدام الأقبية بسبب عدم تعرض سطوحها المنحنية لأشعة الشمس خلال ساعات النهار 
خلافا لما يحدث بالنسبة للسطح الأفقي ، وبالتالي يقلل الضغط الحراري على الفراغات الداخلية 

 .أسطوانية و متقاطعة  ، والأقبية نوعان1فيها

هي الأكثر استخداما في التسقيف  لوفرة مادتها الانشائية المشكلة من  فالأقبية الأسطوانية   
الحجر أو الآجر أو الطوب، وسهولة انشاءها وقدرتها على حمل الثقل والضغط وتوزيعها توزيعا 

وع من التسقيف منذ القدم ، ثم ، وهي تتخذ شكلا برميليا، ولقد وجد هذا الن2متوازيا على الجدران
 3انتقل الى العمارة الاسلامية المبكرة من العهد الأموي ، وظهر في تغطية قصور بادية الأردن

وقد استخدم هذا النوع من التسقيف في بعض العمائر المدروسة ، حيث نجده بالرواقين     
باستدارة غير متساوية تماشيا المحيطين  بالقبة الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني، وهما يتسمان 

 (الشكل . )مع ضيق و انفراج المساحة المغطاة

فيطلق عليها أيضا اسم الأقبية المتقاطعة أو الأقبية الصليبية نسبة الى  قبية المتقاطعةالأأما   
، ويرجع الاستخدام الأول لهذا النوع من 4تعامد وتقاطع أضلعه ، وهو ناتج عن تقاطع قبوين

الحضارات القديمة، حيث كان معروفا لدى الرومان والبيزنطيين ومنهم انتقل الى  الأقبية الى
المسلمين ، فاستخدموه في أولى عمائرهم ببلاد المغرب على غرار مساجد سوسة وسورها 

/ ه313)وفي مسجد المهدية ( م818-911/ ه 286-194)خلال العهد الأغلبي ( م8/ه3)
معهم هذا العنصر الى القاهرة ، ( م1171-811/ه567-287)، و نقل الفاطميون ( م816

، ومن ثم أخذ في الانتشار والتطور نحو الرشاقة أكثر ( م1197/ه491)فظهر في بواباتها 
                                                           

.231،232عاصم محمـد روق ، معجم ، المرجع السابق،  ص  1  
، 1888جامعة الجزائر،  عبد العزيز لعرج، المباني المرينية في امارة تلمسان الزيانية، رسالة دكتوراة، قسم الآثار،  2
  .669ص
.166، 164فريد الشافعي، المرجع السابق، ص  3  
.632عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، ص  4  
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، وتكمن أهمية هذا النوع في قدرته على تحمل ثقل المبنى ، بتوزيعه على جوانب 1من ذي قبل 
 2الجدران، ومنه حماية المبنى من التصدع

النوع من الأقبية في احدى الغرف التي تسبق قاعة ضريح سيدي عبد الرحمن نجد هذا    
 (الشكل.)الثعالبي

 :التسقيف الخشبي –ب 

عرف هذا النوع من التسقيف في العصور القديمة خاصة في العصر الاغريقي والروماني ،    
اهرة تغطية حيث يتوفر الخشب بكثرة في ايطاليا و الأقطار الشرقية، والجدير بالذكر أن ظ

المباني بالأخشاب نادرة الشيوع في العمارة العربية المبكرة في العصر الاسلامي ، حيث أول ما 
 3استعمل في تسقيف المباني الاسلامية هو جريد النخيل، ثم بعد ذلك عمل سقفه من الساج

مثمن كما استخدم في تغطية قبة الصخرة في المناطق المحصورة بين المثمن الخارجي وال    
الأوسط فيها، ثم بين المثمن الأخير والدائرة الوسطى التي تحيط بالصخرة ، كما استخدم في 
 .4تغطية الأروقة والمداخل في المسجد الأموي بدمشق ، وفي عدة مساجد في العصر الأموي 

 :الدراسة الوصفية التحليلية 13-2

محدودة ، فنجده اعتمد في  في المباني المدروسة اعتمد هذا النوع من التسقيف في أماكن
تسقيف الغرفة الصغيرة التي فتحت خلف مبنى ضريح سيدي أحمد بن يوسف ، واستخدم في 

، (58الصورة)ذلك خشب العرعار الذي يتمتع بالقوة والصلابة والتعمير لفترة طويلة دون تلف
لتي تسبق كذلك الأمر بالنسبة الى ضريح سيدي الصحراوي بالمدية ، حيث نجده في الغرفة ا

   .غرفة الضريح

                                                           

.235عاصم محمـد رزق، معجم ، المرجع السابق، ص  1  
.91، المرجع السابق، ص...محمـد الطيب عقاب ، قصور مدينة  2  
.45ع السابق، ص،المرج.سعاد ماهر ، الفنون الاسلامية   3 
.188فريد الشافعي، المرجع السابق، ص  4  
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  نـاءمـــواد وتــقنــيات البــ: أولا

دورا أساسيا في تكوين الشكل المعماري ،حيث أن لكل مادة خصائص مواد البناء  تؤدي   
ومميزات تميزها عن غيرها، هذا وتختلف مواد البناء من منطقة الى أخرى بحسب الظروف 

 البيئية التي تؤثر كذلك على نمط البناء

 مواد البناء-1
 :الحجارة 1-1

 :المفاهيم  1-1-1

، وهي عبارة عن حجر 1ولى والقديمة التي استعملها الانسان في عملية البناءمن المواد الأ    
والقواقع البحرية الصدف،  متصلب ذي لون أصفر قشدي يتكون من حبيبات دقيقة من الرمل و

حجر كلسي : ته ملتحمة بواسطة اسمنت كلسي أو طيني،وقد وجد على نوعينوالسليس، وجزيئا
 .2بناء الأساسات وحجر كلسي قليل الصلابة شديد الصلابة وكان يستخدم في

رات المتعاقبة، إلا أن ى أنواع العمائر وعبر مختلف الحضاحيث استخدمت بكثرة في شت    
درجة استخدامها تفاوتت من منطقة الى أخرى ومن حضارة الى أخرى على حسب توفر هذه 

الواحد  فاستعمل كمادة بناء المادة الاولية في الطبيعة، وقد تعددت وظائف الحجر في البناء 
 3.يمكن أن يبنى المبنى كله منه ، كما استعمل كمادة زخرفية، وهذا راجع الى امكانية نحته

أما من الناحية الجيولوجية والكميائية فتنقسم الصخور أو الحجارة الى ثلاث مجاميع     
تم تصنيف هذه رئيسية، الصخور البركانية، والصخور الرسوبية والصخور المتحولة، وي

الصخور حسب تركيبها الكميائي والمعدني، وحسب بنيتها، فالبلورات الكبيرة ميزة بارزة للصخور 

                                                           

عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص  1  
.329، المرجع السابق، ص..علي خلاصي، قصبة الجزائر  2  
.77أحمد فكري ، المرجع السابق، ص  3  
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سوبية من تفتت الصخور البركانية، الر ، وتتكون الصخور 1التي مرت بتبريد بطيء تدريجي
وتوجد بشكل رئيسي بالقرب من سطح قشرة الأرض وقد تتألف من تراكمات ترابية تنقلت 

واسطة الماء والهواء، وتماسكت بفعل مواد لاصقة، أو قد تنتج عن تفاعلات كميائية للعناصر ب
في محلول مع ترسبات مركبات غير قابلة للذوبان مع الكاربونات أو السليكات أو 

 . الخ، أما النوع الثالث فيتميز بطبيعة غروية لاشتقاقها من معادن طينية...الكبريتات

لعهد العثماني نجد استعمال الحجارة بنطاق واسع في جميع المباني سواء ل اوفي الجزائر خلا
كانت دينية أو مدنية أو عسكرية، وذلك لتوفر المحاجر بجميع مناطق الجزائر خاصة محاجر 

 .2الحجر الكلسي

 :طريقة الصناعة 1-1-2

قطع وفيها يتم تتم هذه العملية وفق مرحلتين أساسيتين، تتمثل المرحلة الأولى في عملية ال   
أولا الكشف عن المحجر وتحديد موضعها، والتي في الغالب ما تكون مفتوحة وظاهرة فوق 

سم حول 12سطح الأرض، ثم يقوم العامل بإحداث ثقوب أسطوانية يصل عمقها الى حوالي 
الكتلة المراد قطعها من أعلى، ثم توضع خوابير من الصلب الطري في هذه الثقوب، وفي أسفل 

ة توضع أسافين، ثم تطرق بشكل متتالي الخوابير والأسافير بطرقات سريعة وقوية الى أن الكتل
تنقطع الكتلة، لتأتي بعدها مرحلة ثانية وهي تقطيعها الى أحجام مختلفة حسب الحاجة، 

 .3وتسويتها وصقلها لاعطاءها الشكل المناسب المراد استخدامه

 

 

                                                           
، 1881والثقافة والعلوم، تونس،في كتاب صيانة التراث الحضاري، المنظمة العربية للتربية " صيانة الحجر"ف ستيرو، .ر 1
  .219ص
.329، المرجع السابق، ص..علي خلاصي، قصبة الجزائر  2  

.649عبد القادر دحدوح ، المرجع السابق، ص 3  
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 :وسة مجلات استخدامها في المباني المدر  1-1-3

لقد استخدمت الحجارة في المباني المدروسة في بناء الأساسات والجدران والعقود والأعمدة،     
نظرا لصلابتها وقدرتها على مقاومة العوامل الطبيعية كالزلازل، وانجراف التربة  بالإضافة الى 

 .توفرها في الطبيعة بكميات كبيرة

ع في استخدام الحجارة ، فنجد المصقولة منها ففي ضريح سيدي ابراهيم الغبريني نجد تنو    
استخدمت بأحجام متعددة في بناء أسس الجدران وبطريقة منتظمة وذلك في الصفوف الأولى  
ثم تناقص استعمالها في الصفوف الموالية حيث دخلت مادة الأجر معها ، كما نجدها مستخدمة 

غير المصقولة في الأركان قصد  في تشكيل الأعمدة ، بالإضافة الى ذلك استخدمت الحجارة
تقوية الجدران، وفي سد الفراغات الموجودة بين الحجارة المصقولة في أماكن متفرقة من 

 .الجدران

أما بضريح الباي بوشلاغم بمستغانم فقد تعذر علينا معاينة نوع الحجارة التي استخدمت في   
يورد بوعبد الله بلجوزي أنه قد تم  البناء نتيجة أعمال الترميم التي أجريت للمبنى ، مع ذلك

استخدام الحجارة غير المنتظمة في بناء الجدران الخارجية للضريح، وذلك استنادا الى مجموعة 
، والأمر كذلك بالنسبة لباقي 1من الصور تحصل عليها كانت قد التقطت قبل عملية الترميم

 .العمائر

 :رــــــجالآ -1-2

 :المفاهيم 1-2-1

جر من المواد ، ويعتبر الآ2ي معرب يقصد به طبيخ الطين، وهو الذي يبنى بهلفظ فارس    
القديمة التي صنعها الانسان واستعملها في عملية البناء، وهو عبارة عن مادة طينية معالجة 

                                                           

.56بوعبد الله بلجوزي ، المرجع السابق، ص 1  
.24، ص1ابن منظور، المصدر السابق، مج   2  
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فران حتى تتصلب، ويصبح آجر أحمر، يحكم عجنها وتجفيفها، ثم تعرض الطينة للحرق في الأ
 .1لطين للنار زادت صلابتهوكلما زادت فترة تعرض ا

جر بكثرة كبديل خاصة بالمناطق التي تندر بها الحجارة،ولم ينحصر استخدامه استخدم الآ   
خر، كما لم يتميز به عهد دون عهد، هذا وقد ظهرت قياسات في جزء معين من البناء دون الآ

جرية في مساحات الآ، هذا وغطيت ال 2قوالبه مختلفة ، كانت ذات زوايا أحيانا ومكورة جزئيا
من خرى للحصول على واجهة بنائية مستوية الجص أو بالمواد الأالمباني غالبا بطبقة من 

جر في العمارة جرية من جهة أخرى، وقد اقتصر استعمال الآجهة، وستر عيوب القوالب الآ
 3.الاسلامية المبكرة على الاستخدام الوظيفي البحت، ثم تطور بعد ذلك لعمل الزخارف

جر طينة ذات صفاء لكي تسهل عملية القولبة التي تتم بواسطة قالب وتتطلب صناعة الآ    
جر خشبي بدون قاع وتكون مقاساته مختلفة، ولكنه يخضع لقاعدة عامة بحيث يكون طول الآ
يساوي ضعف عرضه، وعرضه يساوي ضعف سمكه، وبعدها يجفف ويدخل الى الفرن مع قطع 

، ° 1211و ° 911في غرفة الحرق تحت درجة حرارة تتراوح ما بين أحرى من الزليج والقرميد 
وهي حرارة كافية لتحليل مركباتها الكميائية، وتلاحمها حيث تتحول الى قطع صلبة  ومتماسكة 

 4.جزاءالأ

م، كما .ق3511هذا ويعود ظهوره لأول مرة كمادة للبناء في بلاد مابين النهرين في حوالي   
  5.م، ومن ثم انتشر مع ظهور الرومان.ق 2111سنة  ظهر أول آجر مزجج في

ول  الهجري، ليعم استخدامه في بينما بدأ استعماله في الحضارة الاسلامية في أوائل القرن الأ
جر في  قطار العالم الإسلامي كما استعمل بكثرة في بلاد الأندلس هذا وتدخل مادة الآأجميع 

                                                           

.112سامي محـمد نوار ، المرجع السابق، ص  1  
.29د الرحيم غالب، المرجع السابق، صعب  2  
.11عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص  3  

 Sauvaget(j) ; Introduction a l’etudes de la céramique musulmane, paris,1966,p53.  4                                  
 Campbell( j.w.p) ; Op.cit, p30.                                                                             5                                                                                                                                
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عملت لوحدها  أو يضاف  اليها مواد أخرى كحجارة تكوين غالب العناصر المعمارية سواء است
 .الدبش أو الطابية

جر التكعيبي الشكل، وهو نواع عديدة في العهد العثماني، منها الآأجر على وصنع الآ   
جر المثمن فهو الآ الأعمدة، أما النوع الثاني العادي ويستعمل في بناء الحوائط والعقود و

جر مثلثة الشكل يث لما تجمع مع قطع صغيرة الحجم من الآالشكل، منه الكبير والصغير، بح
و يجمع مع آجر مربع الشكل يكون طبق نجمي آخر أتكون طبق نجمي يزين بطلاء شفاف، 
، ويقابله في المغرب الاقصى ما يسمى "القيراط"ويستعمل هذا النوع في التبليط  ويسمى 

لسمك وله الكثير من الاستعمالات، ومنها ما النوع الثالث فهو مربع الشكل قليل اأ، "البجماط"
 .شكال الهندسيةالتبليط ، حيث يمزج مع مثلثات صغيرة لتكوين مختلف الأ

وقد تنوعت واختلفت طرق تنظيمه في البناء، فنجد منها ماجاء بطريقة المداميك المتكررة    
ت طريقة جر بالتناوب، كما وجدوالتي تقوم على وضع مداميك من الحجر، وأخرى من الآ

المداميك السنبلية، وطريقة المداميك المزدوجة، وكذلك طريقة المداميك العمودية المنتظمة، 
 (9الشكل) .جر والملاطوالتي تقوم على مادتي الآ

 :طريقة الصناعة 1-2-2

يتم تحضير الآجر بإتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في احضار الطينة والرمل والتبن     
هذه المواد بالماء في أحواض كبيرة ، ويقوم العامل بمزجها بأرجله الى أن  أولا، ثم يتم خلط

تصل الى درجة التجانس، ثم تترك الخلطة لمدة أطول وكلما زادت هذه المدة وقلت الشوائب 
 . 1وامتزجت المواد فيما  بينها ، كلما كانت على درجة عالية من الجودة

لة أخرى وهي عملية التشكيل والقولبة التي تتم بعد أن تصبح العجينة جاهزة  تأتي مرح   
بوضع الطينة في قوالب خشبية مفرغة تختلف مقاساتها وأشكالها من منطقة الى أخرى، ومن 

                                                           
أشير، ) للفترة الزيرية والحمادية( م12-م11/ ه6-ه4)عمر الأمين ، مواد البناء وتقنياته بالمغرب الأوسط خلال القرنين  1

  56،ص2111/2111، رسالة ماجستير، معهد الآثار جامعة الجزائر، (قلعة بني حماد، بجاية
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فترة الى أخرى ، وعادة ما يكون طول القطعة الواحدة الناتجة عن تلك القوالب يساوي ضعف 
الطوب للشمس ليجف من الماء عرضها، وعرضها ضعف سمكها ، وبعد عملية القولبة يعرض 

 .1وييبس

بعدها تأتي مرحلة أخرى تتمثل في عملية الحرق التي تتم في أفران مخصصة لذلك  حيث   
يرص الآجر بشكل مناسب يسمح بوصول الحرارة الى جميع القطع، وبنفس الدرجة التي تتراوح 

ستخدام في ، وبعد اخراجه يصبح الآجر جاهزا للا2درجة مئوية1211درجة و 911بين 
 .مجالات عدة

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة 1-2-3

ما  كل كبير خلال العهد العثماني سواء في البناء أو الزخرفة وذلكلقد تم استخدام الآجر بش    
نلمسه في المباني المدروسة، حيث نجده في كثير من الأحيان قد استعمل جنبا الى جنب مع 

ن ميزات، من ذلك خفة وزنه وصلابته، بالإضافة الى كونه من متع به ملما يت الحجارة، وذلك
 .المواد العازلة للحرارة، ناهيك عن سهولة تنفيذ الزخارف عليه

ففي ضريح سيدي ابراهيم الغبريني تعددت استخدامات هذه المادة بشكل كبير، حيث نجدها   
، (57الصورة)ننة التي زينت الضريحفي القبة ، والعقود ، كما نجده مستخدما في الشرفات المس

خل، دم المدبن يوسف بمليانة وذلك أعلى الرواق الذي يتق دي أحمدم في ضريح سيدكذلك استخ
واري هي الدية الى لغرفة المفتوحة على يمين المحراب، وبضريح سيدرجات المؤ دال هكما بنيت ب
ح، وكذلك الأمربالنسبة م في الشرفات المسننة التي تزين سقف الضريدمستخ دهران نجهبو 

 .يةدي الصحراوي بالمدلضريح سي

أما ضريح الباي بوشلاغم فلم نتمكن من التعرف على مدى استخدامه في المبنى نتيجة   
 أعمال الترميم

                                                           

.761-758، ص2، المرجع السابق، ج..عبد العزيز محمود  لعرج، المباني المرينية 1  
.34عمر الأمين ، المرجع السابق، ص  2  
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 :القرميد 1-3

 :المفاهيم  1-3-1 

، يصنع من طينة متجانسة وذات جزيئات دقيقة تطلى 1جرجمع قراميد، وهو طبيخ الآ    
ء حتى لا تكون مسامية، وذلك لأنه معرض للأمطار على الدوام، كما أنه يشكل بواسطة بالطلا

قوالب معقدة تصنع من الجص أو الخشب أو الحديد بأشكال متعددة ومختلفة، ولكنه غالبا ما 
يكون على شكل نصف أسطواني مخروطي الشكل يوضع عند البناء بالتناوب العكسي، أي 

ويكون محيطه السفلي أكبر من نصف محيطه العلوي حتى يمكن  ،(8الشكل) مقعر ثم محدب
ويتم تثبيته بواسطة  2وتطلى الجهة الخارجية بطلاء أخضر تركيبه بطريقة منتظمة وثابتة،

الملاط، وللحصول على الشكل الانسيابي للقراميد تثبت حبال متوازية من أعلى الى أسفل ، كما 
، وعادة ما يكون 3من انتظام تراكيب القراميد أفقيا تستعمل لوحة خشبية مستقيمة في التأكد

كأقصى ⨫ 41كأدنى حد لضمان منع تجمع مياه الأمطار ، و   25انحدار التغطية ما بين 

حد لضمان انزلاق القرميد
4
 

، أما في العصر  5ترجع فكرة استخدام القرميد في تغطية المباني الى الحضارة الاغريقية  
امه في بلاد الشام والمغرب والأندلس ولا سيما في قصر الحير قد شاع استخدالاسلامي ف

   6.الغربي، وقصر الحمراء بغرناطة

 : طريقة الصناعة 1-3-2

يتم تحضير القرميد باتباع نفس الخطوات التي تعتمد في تحضير الآجر والمتمثلة في       
وم العامل بعدها بمزجها احضار الطينة والرمل والتبن و خلطها بالماء في أحواض كبيرة ، ليق

                                                           

.24ص، 4ابن منظور، المصدر السابق، مج   1  
.762، ص2، المرجع السابق، ج...عبد العزيز محمود لعرج ، المباني المرينية  2  
.518، ص 1891،دار ايطاليا،1سامي برجس، ج:أندريه باكار ، المغرب والحرف التقليدية الاسلامية في العمارة، تر  3  
.71عمر الأمين المرجع السابق، ص  4  
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والتي تنتج  عملية التشكيل من تخمره تأتيبأرجله الى أن تصل الى درجة التجانس، وبعد مدة 
من الأخرى ،  لنا قرميد ذو شكل مستطيل نصف مستدير مقعر ومحدب احدى نهاياته أكبر

شبية أو اما بالقوالب الخ ويتم تشكيله وفق طريقتين 1تطلى الجهة الخارجية بطلاء أخضر 
 .بالدولاب

حيث تخرط الطينة الأسطوانية المنتفخة ثم تقطع الى  نصفين طوليا بعد : طريقة الدولاب ‌- أ
 .أن تجف، ثم توضع في الفرن لتحرق 

على شكل معين منحرف، ثم توضع فوق  وذلك بتشكيل الطينة: طريقة القوالب الخشبية-ب
 .2القراميد ثم تحرق في الفرن  القالب الذي يكون شبه مخروطي، وبعد هذه العملية تجف

 : مجلات استخدامه في المباني المدروسة 1-3-3

استخدم في المباني المدروسة في تغطية السقف وذلك في كل من ضريح سيدي أحمد بن    
يوسف بمليانة وسيدي الصحراوي بالمدية ويعود سبب استخدامه الى الظروف الطبيعية للمنطقة 

ا وثلوجها في فصل الشتاء ، الأمر الذي جعل المعماري يبني ، حيث تتميز بكثرة أمطاره
السقف على شكل جمالوني ، كما استعمل في تشكيل الأفاريز التي تعلو جدران الأروقة المطلة 

واري أعلى هي الدبضريح سي دهعلى الصحن بضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال، كما  نج
 .خلدالم
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 :الملاط   1-4

 :هيم المفا 1-4-1

الذي يملط بالطين، يقال ملط الحائط ملطا طلاه، والملاط هو الطين الذي يجعل بين سلفتي    
وهو يوضع  2رض وتطوع في الماء، وهذه الطينة تستخرج من تحت الأ1البناء ويملط به الحائط

" ، وعنه تحدث ابن خلدون فقال3لتقوية الحائط وحمايته من الأمطار وتهيئته للزينة والزخرفة
جر يقام بها الجدران ملصقا ببعضها الى بعض بالطين والكلس بالحجارة أو الآ فمنها البناء..

 4..."الذي يعقد معها فيلتحم كأنها جسم واحد

 :ويختلف الملاط حسب المادة التركيبية له الى نوعين  

 يتركب هذا الملاط من قاعدة طينية يضاف لها كمية من الرمل، وبعض: الملاط الطيني-
 المواد الفخارية والماء، 

يتكون من مادة الجير، ويمكن استعمالها بمفردها في حالة ما اذا كان سمك : الملاط الجيري -
حيان يضاف الى الجير مواد أخرى مثل الرمل والتراب الملاط رقيقا جدا، وفي غالب الأ

 .5.كبيرة للضغطالطيني، وبعض القطع الفخارية التي تتماسك جيدا  مع الملاط ولها مقاومة 

لقد استخدم الملاط في البناء منذ القدم لما له من أهمية في تقوية تماسك الجدران وأجزاء     
البنايات ، فبالإضافة الى أنه مادة لاحمة فهو يعمل في تسوية سافات و مداميك الجدران  

 .6وتوزيع الثقل بين مواد البناء ، وتحمل الضغط الناتج عن قوة الثقل
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مميزات الملاط التلحيم الجيد لمواد البناء، وسرعة التصلب، ومقاومته للضغط والتأثيرات  فمن   
ناء ب المباني المدروسة في  المناخية وذلك لكونه غير مسامي، لذا نجده مستخدم بكثرة في
 .العقود والخزائن وكذا الأسطح ، فهو مادة أساسية في البناء

 :طريقة الصناعة 1-4-2

يأخذون كيلا من رماد الخشب : " .... رحالة شاو طريقة صنع الملاط فقالقد وصف الل   
وكيلان من الجير، وكيل واحد من الرمل الدقيق بعد أن قاموا بتمريره في غربال،ثم يخلطون كل 
تلك المواد مع بعضها، ويقومون بدقها بمطراق ذو رأس كبير لمدة ثلاثة أيام متتالية مع اضافة 

ين لآخر، وذلك حتى تكتسب عجينة الملاط الصلابة ، المتانة والقوة الزيت والماء من ح
    1."المطلوبة

ومن المعلوم أن مادة الجير تستخرج من باطن الأرض على شكل كتل من الحجارة ، وفي 
جميع الحالات يقوم البناء باضافة كمية من الماء ، ويخلط المواد حتى حتى تلتحم وتمتزج فيما 

 .2ذات قوة وصلابة تساعده على الربط بين مختلف الأجزاء بينها مشكلة مادة

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة 1-4-3

نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المادة في تماسك والتحام الجدران لابد من أنها استخدمت    
لمباني على نطاق  واسع في المباني موضوع الدراسة، بالرغم من عدم وضوح ذلك كون جل ا

مكسوة بطبقة من الجص، مع ذلك نجدها في ضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال حيث 
استخدم لسد الفراغ الموجود في الجدران بين مواد البناء المختلفة من حجارة مصقولة وغير 
مصقولة وآجر، كذلك تم الاعتماد عليه لتثبيت قطع القرميد المشكلة للأفاريز كذلك تم استخدامه 

 .ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي بمدينة الجزائر وضريح سيدي أحمد بن يوسف بمليانةفي 

                                                           

 Shaw(d) ; voyage dans la régence d’alger ou déscréption géographique de cet etat, 1 
traduit de l’anglais, marten editon, paris, 1830, p104-105.                                                            
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إلا أننا لم نتمكن من الاطلاع على كيفية استخدامه في ضريح الباي بوشلاغم بمستغانم نتيجة 
 أعمال الترميم ، وهو الأمر ذاته بالنسبة لضريح سيدي الهواري بوهران

 :الجص-1-5

 :المفاهيم 1-5-1

للفظة كج، والتي تعني الشئ الجامد، ثقيل الروح،  يتميز بسرعة  1عجمي معربأ هو لفظ     
، ويتم الحصول عليه من الصخور الرسوبية التي تتكون " الحرض"تصلبه وقوته، ويسمى كذلك 

، 2°171الى ° 151من كبريتات الكالسيوم المائية، يطحن ويسخن الى درجة حرارة مرتفعة من 
بنية من الداخل والخارج، ومن أخلاطه الصمغ والكلس في الماء وتطلى به الأويذاب مسحوقا 

ومساحيق الرخام أو قشر البيض، ويصب لزجا في قوالب وتغطى به الجدران والأسقف بعد 
رقى سريع أخر وهو على نوعان بعضه عاديا صالحا للبناء، والبعض الآ 3اكتمال جفافه

 .4التصلب يستخدم في الزخرفة القالبية

والجص يخدم فن انشاء المباني خدمة عظيمة ، ففضلا عن سرعة فعل أدوات النحت في    
راحة الأعين الناظرة اتجاه تلك  زخارفها و سهولة تشكيلها ، بالإضافة الى سرعة اتقانها وا 

يقوم بتلطيف الجو عند ارتفاع درجة الحرارة من خلال حفظه للرطوبة، كما  وه 5الزخارف ،
لذا استخدم في  6حتفاظ بالدفء أيام الشتاء، ويعتبر عازلا حراريا وصوتيا جيدايعمل على الا

تكسية الجدران والتسقيف والتنميق والتزيين الزخرفي سواء كانت مقولبة أو مخرمة داخل 
   .7المباني
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كما  ومن صناعة البناء ما يرجع الى التنميق والتزيين: "..وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون    
شكال المجسمة من الجص، يخمر بالماء ثم يرجع جسدا وفيه يقيه من فوق الحيطان الأيصنع 

 .1"البلل، فيشكل على التناسب تخريما بمثاقب الحديد الى أن يبقى له رونق ورواء

ولى الى مادة همية الجص في سهولة الحصول عليه  وسرعة تحويله من حالته الأوتكمن أ    
 .صلبة

المادة منذ عصر الفراعنة بمصر وحضارة بلاد الرافدين وانتشر استعماله عرف الانسان هذه     
مويون في قصر الحير الغربي عند الساسانيين، ومنهم انتقل الى المسلمين حيث استعمله الأ

وفي العصر العباسي برز الجص كمادة أساسية خاصة في مدينة سمراء،  ، 2م727/ه118
وكل من جاء بعدهم   3الى جميع البلاد الاسلامية حتى عرفت بطرز سمراء ، لينتقل بعدها

هم المواد المستعملة من طرف المعماريين أ وصولا الى العثمانيين، وقد اعتبرت هذه المادة من 
الجزائريين في المباني الدينية والمدنية على السواء، واشتهرت مدينة الجزائر وبعض المناطق 

، و هو الأمر 4كلس منها التي كانت موجودة بباب الوادالجبلية بتوفرها على العديد من أفران ال
الذي مكن من استخدام هذه المادة حيث نجده استخدم بمباني مدينة الجزائر في تكسية أعالي 

  5.الجدران و الأفاريز والقباب

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة 1-5-2

المدروسة ، فنجده في القباب والعقود،  لقد استعملت هذه المادة على نطاق واسع في المباني   
والحنايا الركنية ، والشمسيات، لتغطية مادة البناء بالقبة الضريحية بقسنطينة كما كسيت بها 
مساحات من جدران ضريح سيدي عبد الرحمن  اضافة الى العقود داخل غرفة الضريح وفي 

                                                           

.766ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ص  1  
.428لمرجع السابق، صعبد الرحيم غالب، ا  2  

  Marçais(g) ; L’Architecture…, Op.cit, p449.                                                            3                                                                                                         
، وزارة الثقافة، المؤسسة الوطنية للكتاب، (العهد العثماني) لمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخناصر الدين سعيدوني، ا 4

  .67، ص1894
Marçais(g) ; L’Architecture… , op.cit, p41.                                                            5                                                                                                        
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النسبة لضريح سيدي أحمد بن ، وكذلك الأمر ب(62الصورة )المدخل الرئيسي وقبيبة المحراب 
 (23الصورة)يوسف حيث نجد أن مدخل الضريح مكسو بالمادة الجصية 

أما ضريح سيدي ابراهيم الغبريني فاستعملت فيه هذه المادة في طلاء الجدران والسقوف وفي    
كسوة القبة من الداخل والخارج  وبضريح الباي بوشلاغم نجدها مستخدمة بشكل كبير في 

 (.63الصورة)ساحات واسعة من الضريح بما في ذلك الواجهة الرئيسيةتكسية م

 :الخشب -1-6

 :المفاهيم  1-6-1

والخشب عبارة عن مادة صلبة ملتحمة ليفية تتكون عموما هو ماغلظ من عيدان الشجر،    
من الساق والفرع والجذر ،علما أن الأشجار التي تنمو بسرعة تتميز بخشب أكثر صلابة ولا 

 .1طويلاتعمر 

ويعتبر من المواد العضوية المقاومة للضغط، وتكون هذه المقاومة حسب نوعية الخشب 
 2نه يعتبر كعازل للحرارةأخشاب خشب العرعار والأرز والصنوبر، كما المستعمل، ومن هذه الأ

. 

يعتبر الخشب من أكثر المواد الخام أهمية بسبب كثرة انتشار مصادره الطبيعية ،اذ تبلغ    
مليون كيلومتر مربع  31مساحة الاجمالية التي تغطيها الغابات فوق سطح الكرة الأرضية ال

 . 3فصيلة5111تشتمل على 

لما يمتاز به من ، 1من المواد التي استخدمت بكثرة في العمارة والفنون الاسلامية ووه    
من الفنانين خواص فنية و سهولة في التشغيل ، لذلك فقد لقيت هذه المادة اهتماما خاصا 

                                                           

 Auge( c) ; nouveau larousse illustre, tome2, librairie larousse, paris,  s.d, p137.             1                                         
 Olivier(e) ; technologie des matériaux de construction, t2, paris, 1976, p15                    2                                                

وارنر هيرت ، أشغال النجارة العامة، الأسس التكنولوجية ، ترجمة عبد المنعم عاكف، دار الاهرام ، دار النشر الشعبية  3
  .8، ص 1871للتأليف ، جمهورية ألمانيا الديموقراطية ، 
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بمعالجة الخشب مستخدما في  قد اهتم الفنان المسلمنجد أن   حيث،  2المعماريين والنجارين
ساليب الصناعية والطرق الزخرفية الجديدة التي أملتها عليه حواسه المتفاعلة مع  ذلك الأ

لنماذج ثر البالغ في تشكيل التحف واصرها المختلفة ، التي كان لها الأمكونات الطبيعة وعنا
سواء كانت قائمة على المباني التي لا تنفصل عنها كالسقوف والقباب والأعمدة  يةبالخش

 .، أو باقي المستلزمات المستخدمة في الحياة اليومية3والأوتاد الخشبية بين العقود

ومن صنائع البناء عمل السقف بأن تمد الخشب " ...وفي هذا الصدد قال عنه ابن خلدون 
لواح كذلك الموصلة ة أو الساذجة على حائطي البيت، ومن فوقها الأالمحكمة النجار 
،  أما عن أصل هذه المادة ومنافعها واكتشاف الانسان لها، فقد ذكر ابن خلدون 4.."بالدساتر
جعل للآدمي في كل مكون من المكونات منافع  -الله سبحانه وتعالى-ان "... في مقدمته 

ثم ... ومن منافعها اتخاذها خشبا اذا يبست..ن من الشجر،تكمل بها ضروراته أو حاجاته، وكا
وتاد هل البدو والحضر، فأما أهل البدو فيتخذون منها العمد والأخرى لأأبعد ذلك منافع 

 5.."غلاق لأبوابهم والكراسي لجلوسهموأهل الحضر فالسقف لبيوتهم والأ. .لخيمهم

ياف وخلايا، علما أن النوع الذي ألن ما عن مركباته الكميائية فهو نسيج صلب مكون مأ    
خيرة  مشبعة بالماء تحوي في جوفها مواد معدنية وعضوية، وعلى كمية من تكون فيه هذه الأ

في  الماء تختلف نسبها من خشب لآخر حسب طبيعة النبات والموسم، على أن كمية الماء

                                                                                                                                                                                     

.88محمد رزق، المرجع السابق، ص عاصم  1  
-794)محمود سعد مصطفى الجندي ، أشغال الخشب بعمائر القاهرة الدينية في العصر المملوكي الجركسي  2
  .، ص أ2117، 1رسالة دكتوراه ، المجلد(   م 1517-1392/ه823

في أواخر العهد العثماني، رسالة لطيفة بورابة، الموضوعات الزخرفية في السقوف الخشبية بقصور مدينة الجزائر  3
  .73، ص2111ماجستير، معهد الآثار 

.434عبد الرحمن ابن خلدون،المقدمة، المصدر السابق، ص  4  
.727نفس المصدر، ص  5  
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من عناصر الكربون، ساسا أالفروع أكبر من تلك التي يحتوي عليها الجذع، ويتكون الخشب 
 :خشاب حسب النوع وحسب الاستعمال، وتصنف الأ1كسجينالهيدروجين، والأ

 أخشاب صلبة ، أخشاب نصف صلبة ، و أخشاب لينة: حسب النوع-

 2.أخشاب صلبة ، أخشاب صمغية ، أخشاب لينة ، وأخشاب دخيلة: حسب الاستعمال-

لم الاسلامي التي بها أنواع الأخشاب كانت بلاد الشام  وما تزال من أغنى أنحاء العا    
كذلك الأمر بالنسبة للجزائر، حيث تعتبر ، 3كثر في انتاج التحف الخشبية كذلكالجيدة، وهي الأ

هذه المادة من أكثر المواد التي تتوفر عليها ، فهي كانت تغطي مساحات شاسعة من ناحية 
جرجرة والقبائل الصغرى  التل والهضاب العليا، ومرتفعات الأطلس الصحراوي ، وبلاد

والونشريس وتلال الساحل الغربي التي تكثر بها أشجار الصنوبر الممتدة الى الشواطئ 
، ومن أنواع الشجر الذي يشغل مساحات كبيرة أشجار الأرز ، وقد كان يستخدم في 4البحرية

لونشريس و ، وتتوفر هذه الأخيرة في جبال الشريعة وا 5التدفئة وبناء السفن وصناعة الأثاث
،كما احتوت غابات الجزائر على شجر 6الأطلس البليدي  وجرجرة و البابور وفي الأوراس 

الزيتون والعرعار والصنوبر ، حيث نجده على تلال الساحل الغربي والروابي الشرقية ، فتمتد 
غابات الصنوبر حتى السواحل البحرية في سيدي فرج و المعالمة وتيبازة وجبال شنوة ، كما 
،  7تغطي هذه الغابات  السفوح الجنوبية لتلال الساحل فتظهر في منطقة القليعة على الأخص
ومن أشهر أنواع الصنوبر ما يسمى بصنوبر حلب الذي يمتد على مساحات واسعة  في التلال 

                                                           
-21، ص2112علي بن بلة ، المصنوعات الخشبية بقصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني، رسالة ماجستير،  1
22.  

.27ة ، المرجع السابق، صعلي بن بل 2  
.324سعاد ماهر، الفنون الاسلامية، المرجع السابق، ص  3  

 Lespes(r) ; Alger, esquisse de géographie urbaine, J.Carbonal, Alger, 1925, p41. 4                                        
 Carayon (g) ; le travail artistique du bois en algerie, impr fontanas (f), alger, sd, p3. 5                                  

Lespes (r) ; Pour comprendre l’Algerie , imp v.heintz, Alger, 1937, p3.                            
              6 

.119عبد القادر حليمي ، المرجع السابق، ص  7  
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، هذا وتــــتوفر الجــزائر أيضا على شجــر الدردار 1والـغـرب الجـزائري و الأطلس الصحراوي 
 2وشجر البلوط والخروب والفلين والحور

جريت خلال التواجد أالاحصائيات التي  فحسبفيما تعلق باستخدامه في المباني الجزائرية    
، عات الخشبية موجودة في مدينة الجزائر، قسنطينةالمراكز العامة في الصناالفرنسي فان أهم 

ر في الثروات الخشبية التي تزخر وعلى الرغم من التنوع الكبي ومنطقة القبائل وقالمة والمدية،
بها الجزائر نجد أن الرائج هو استخدام نوعين اثنين هما خشب العرعار حيث استخدم بشكل 
كبير كروافد خشبية للتسقيف ، وخشب السرو الذي عادة ما كانت تصنع منه الأبواب و النوافذ 

 .والدرابزين

 :طريقة الصناعة 1-6-2

شجار في وقت ملائم عادة ما يكون في فصل طعه من الأبق تتم عملية تحضير الخشب   
متساوية ومنتظمة ويخزنه في أماكن  الشتاء، ثم يقوم النجار بنزع القشرة، ثم يقطعه الى قطع

تقيه من الحرارة ومن الأمطار وحتى لا يلتوي يمد بطريقة أفقية، وبعد مدة من الزمن يفقد 
وهي النسبة التي  %15أو  %13منها سوى الخشب نسبة كبيرة من رطوبته بحيث لا يبقى 

حيث تؤدي عملية التجفيف الى تخفيف وزنه من ناحية ،  ،3يصبح فيها صالحا للاستعمال
والتقليل من امكانية اصابتها بالفطريات من ناحية ثانية، ويخضع الخشب قبل الشروع في 

قيقة بحيث لا يمكن دالى ضرورة توفر بعض المقاييس ، اذ يحبذ الخشب ذي الحبات ال هتصنيع
الأخيرة وصفت الحبات  هذهرت هة على السطح ، فاذا ماظدراك المسام الموجو دللعين ا

 .4صعبا هبالخشنة، كما أن صلابة الخشب تجعل تصنيع

 :هذا وتتعدد الطرق التي تستخدم في صناعة التحف الخشبية ومن ذلك نذكر  
                                                           

 Lespes ; Op.cit, p4.                                                  1                                                                
 Vacchon (m) ;les industries d’Art indigéne en Algerie, Jourdan (a), Alger, 1902, p33. 2                                

.131-128بق، صعاصم محمد رزق، المرجع السا  3  
  .66علي بن بلة ، المرجع السابق، ص  4
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 : طريقة التجميع والتعشيق -أ

ة الأداة الخشبية من قطع صغيرة أو حشوات من الخشب ذات أشكال هي عبارة عن صناع   
هندسية تجمع معا وتعشق داخل اطارات ، بحيث تؤلف أشكالا هندسية منتظمة أبرزها ما 

 1يعرف باسم الأطباق النجمية

لقد استخدمت هذه الطريقة من طرف المسلمين في العصور الزاهية تحت ضغط عاملين     
معظم البلاد الاسلامية يسودها جو مائل الى الحرارة فيتأثر الخشب به   أساسيين ، وهما أن

حيث يتمدد و يتقلص ، والعامل الثاني هو أن معظم هذه البلدان فقيرة من الأنواع الجيدة 
للخشب ، وهذان العاملان دفعا الصانع الى الاستفادة من القطع الصغيرة ،وقد أمكن تفادي هذه 

 2.ات خشبية مجموعة مراعيا بذلك ترك فراغ يسمح بالتمددالعراقيل باستعمال حشو 

 :طريقة الصقل -ب

بالاعتماد على هذه الطريقة يتم اكساب القطع الخشبية شكلا أملسا خاليا من التعرجات     
والنتوءات ، وتتم العملية باستخدام أداة واحدة تسمى فأرة التشذيب ، تقوم هذه الأداة بالتشطيب 

نه هو تنظيف الأخشاب مما علق بها من غراء ونشارة ، بالإضافة الى النهائي الغرض م
الشنكار الذي يستعمل في الصقل كما يحدد السمك المطلوب بفتحة بمقدار سمك الخشب بحيث 

 .3يقوم بشد القطعة الخشبية عند العمل

 :طريقة الخرط -ج

انت تجمع بعضها يعرف الخرط على أنه عبارة عن قطع خشبية صغيرة مستطيلة الشكل ك   
، وتتم عملية الخرط باستعمال دولاب يدوي يحرك لتشكيل 4الى بعض لتكون أشكالا فنية مخرمة

                                                           

.277، ص......حسن الباشا ، مدخل الى الآثار الاسلامية، دار النهضة العربية،  1  
.441، ص 1878حسن الباشا ،مدخل الى الآثار الاسلامية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،   2  

.114شريفة طيان ، المرجع السابق ، ص 3  
.87، المرجع السابق، ص...م محمد رزق، معجم مصطلحات العمارةعاص  4  
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بعض الخطوط المتدرجة حول الأشكال المراد خرطها،وذلك باستعمال أزاميل حادة ومختلفة 
عمل الأشكال كالمائلة والقاطعة والمستديرة ، ولكل  نوع وظيفته في الكشط وتقليل القطر و 

التجاويف وغيرها،وهي ابتكار اسلامي جاء تحت ضغط عامل النظام الاجتماعي الذي يفرض 
الحجاب على المرأة ، الأمر الذي جعل النجار يسد نوافذ المنازل والقصور بهذه الستائر الشبكية 

 .1المصنوعة من الخشب المخروط

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة 1-6-3

ب من المواد الأساسية التي شاع استعمالها بشكل كبير في العمارة العثمانية يعتبر الخش    
بالجزائر، وذلك لما يتميز به قدرة على مقاومة الضغط ، فمن خلال دراستنا نجد أن هذه المادة 

والنوافذ ( 23،26،64الصور)استخدمت في جل المباني في أماكن محددة تمثلت في الأبواب 
 .الدرابزين، اضافة الى الأوتاد التي كانت تربط بين العقود والخزائن الجدارية و

فاستخدمت الروافد الخشبية في التسقيف وذلك في كل من ضريح سيدي عبد الرحمن     
، كذلك استخدمت في ( 58الصورة)الثعالبي وضريح سيدي أحمد بن يوسف بالغرف الجانبية

 (.54الصورة)بةالمبنيين الدرابزين الخشبية وهي  ملفوفة حول الرق

كما استعمل الخشب بضريح سيدي ابراهيم الغبريني في بناء العقود المشكلة للبائكة في الرواق 
 .الذي يتقدم الضريح

أما في ضريح سيدي الصحراوي  فنجد أن السقيفة السابقة لغرفة الضريح قد سقفت بخشب 
ك لما يتميز به من مقاومته العرعار بعد اعادة ترميم المبنى بنفس المواد التي بني بها، وذل

 .الشديدة للضغط، وكذا للعوامل الطبيعية
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 : الرخا -1-7

 :المفاهيم  1-7-1

تنشأ من عمليات  ، التي1هو حجر كلسي صلب يتكون من بلورات الكلسيت أو الدولوميت   
رض السفلية، ويكون أحيانا أبيض التحول الطبيعية الشديدة تحت ضغوط كبيرة في طبقات الأ

للون كالثلج، وغالبا ما يختلف لونه تبعا لاختلاف ما يتخلله من الشوائب، والتي تضيف اليه ا
كثيرا من الجمال عند صقل سطحه، اذ يصبح ناعما ولونه غالبا ما يكون ناصع البياض لذلك 

لوان وتكثر وعية الذي تختلف فيه الأالبسيط الذي يتخذ لونا موحدا، وذو الأ: يتكون من نوعين
 .2الخطوط غير المنتظمةفيه 

نه مقاوم للضغط الكبير الناتج أما مميزات الرخام فتتمثل في دقة جزيئاته وصلابته،، حيث أ    
ومن ثم أصبح مطار والثلوج والحرارة، ، كما أنه مقاوم أيضا للظواهر الطبيعية مثل الأ3عن الثقل

وهو من المواد  4عمرا الرخام بما تميز به من تلك الخصائص من أطول المواد الزخرفية
بواب  ساسية التي تستعمل في المباني المعمارية بأشكال متعددة، حيث نجدها في أطر الأالأ

عمدة والتيجان وفي النافورات وفي تكسية الجدران، وفي هذا الصدد يقول ابن وفي الأ
أن توضع بعد "...وقوله في موضع آخر ..." وربما عولي على الجدران بقطع الرخام"....خلدون 

 5...."قطع الرخام القوراء المحكمة الخلط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري الى الصهريج

عمال عمدة، ومختلف الأنواع الرخام المرمر الذي يستخدم كثيرا في صناعة الأأومن أشهر    
 طيينن، وقد عرف الرخام في الحضارات القديمة عند الاغريق والرومان والبيز 6الزخرفية

رضيات وصناعة عمدة وتكسية الجدران وتغطية الأوالفراعنة، واستخدموه في صناعة الأ
                                                           

.212عمر الأمين، المرجع السابق، ص  1  
 op.cit, p730.                                                                                                    2                                                                                                                                   

.212عمر الأمين المرجع السابق، ص  3  
.47عزة عبد الحميد شحاتة ، المرجع السابق، ص  4  
.967عبد الرحمن ابن خلدون ،المقدمة، المصدر السابق، ص  5  
.41يوسف خنفر، الأسس التكنولوجية في استخدام مواد الديكور، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص  6 
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مويون في الجامع التماثيل، وانتقل الى الحضارة الاسلامية في صدرها المبكر، حيث استعمله الأ
ورة، وأعمدة م ، وفي أعمدة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المن711/ ه82الكبير بدمشق 
ثم شاع استعمال هذه المادة   1م713-711/ ه85-83ي قصير عمرة صخرة، وفمسجد قبة ال

بعد ذلك ، و أصبحت من المواد التي تفضل نظرا لصلابتها وقوتها وجمال مظهرها، وعلى 
حجار الكلسية إلا أنه شديد المقاومة للضغط والتأثيرات المناخية ويتحمل الرغم من أنه من الأ
 2.الصقل بسهولة

دد المحاجر الرخامية في الجزائر من ذلك محجر تاقبلت بالقرب من مدينة يسر هذا وتتع   
التي تقع غرب الجزائر العاصمة، ويتميز رخامه بالنوع المجزع ، استغل من طرف الرومان  
وكذلك أهالي تلمسان خلال العهد العثماني، وحتى في العهد الاستعماري فقد كانت تصنع منه 

ت مقالع أخرى موزعة في الاقيم الوهراني نذكر منها على سبيل المثال ، كما وجد3التحف الفنية
، وهناك مقلع آخر بالشرق الجزائري بالقرب من مدينة سكيكدة ، وهو 4مقلع نمور ولالا مغنية

مقلع فليفلة ، الذي يتميز بتعدد أنواعه و ألوانه من ذلك  اللون الأبيض الذي استعمل لصناعة 
زرق التركي بنوعيه الداكن والفاتح  اضافة الى أنواع أخرى ذات ألوان التماثيل  والرخام الأ

متعددة كالوردي و الأسود و الاخضر و الأصفر ، وما يميز هذا المحجر أن الرخام به يتميز 
بالنعومة الفائقة ، وكذا ندرته في المحاجر الأخرى وهو الذي أطلق عليه اصطلاحا بالرخام 

 .5الأرجواني النوميدي

الإضافة الى محاجر أخرى في عنابة ، وكلها تتميز بالقوة والصلابة، وبالرغم من توفر ب   
المادة الأولية في أماكن عديدة إلا أن أغلب التحف الفنية الرخامية بالعمائر العثمانية لم تكن 

                                                           

.45،65، 39، ص1896دمشق،  ،عفيف بهنسي  ، الفن الاسلامي، دار طلاس، الطبعة الأولى  1  
.213زكية راجعي ، المرجع السابق، ص 2  

  Ville (m) ; notice sur les gites minéraux et les matérieux de construction de l’Algerie, 
dunod editeur, Paris, 1869, p44.                                                                                                                                  

3  
 Dussert (d) et Bettier (g) ; les mines et les carriéres, paris, 1932, p47.                  4                                                      

 Ville (l) ; Op.cit, p46                                                                                       . 5                                                                                                                                              



 

165 
 

صناعتها محلية ، ويرجح أن تكون ايطالية وصلت الى الجزائر عن طريق الهدايا المقدمة 
، أو عن طريق 1أو أنها كانت تصنع بطلب من هؤلاء وفق صفقات شراء منظمة للحكام ،

 .2الغنائم التي كانت تقدمها الدولة العثمانية

وقد تعددت مجالات استخدام الرخام حيث كان يؤدي عدة وظائف في  المنشأة الواحدة سواء   
المتانة التي يعطيها للبناء، الوظيفة الزخرفية لجماله أو الوظيفة المعمارية لما لها من علاقة ب

وقد استخدم في العمارة االدينية كأطر للأبواب ، وكذلك في صناعة العناصر المعمارية 
 .3المختلفة

هذا وقد كانت تستخدم هذه المادة حسب جودتها ونوعيتها ، فالنوع الجيد ذو اللون الجميل     
النوع الآخر متوسط الجودة كان كان يوجه لصناعة أطر المداخل و الأعمدة والمنابر، أما 

 .4يصنع به الألواح التذكارية أو كبلاطات لتبليط الساحات العمومية والرئيسية

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة  1-7-2

ان استعمال هذه المادة في المباني المدروسة كان متباينا من مبنى لآخر ،وذلك راجع لغلاء    
الدرابزين في القبة الضريحية بسيدي   ها علىالمادة الأولية ، فنجد استخدام

، وقد نحتت كقطعة واحدة، كما نجدها في تراكيب القبور التي بلغ عددها (55الصورة)الكتاني
ثمانية ، والتي يظهر جليا فيها أنها صنعت بطريقة التجميع و التعشيق، حيث أن العمائم التي 

كما  ةذلك نجده في اللوحة التأسيسي، ك(11الشكل)تعلو التراكيب صنعت منفصلة ثم ركبت
الأعمدة ،أما بضريح سيدي عبد الرحمن فقد استخدمت مادة الرخام في اللوحات  هصنعت من

                                                           

                          1                             Marcais (g) Op.cit , p448                              
                                

.324، المرجع السابق، ص...ي ، قصبة الجزائرعلى خلاص  2  
  3 Revaut(j) ;L’habitation Tunisoise, pierre, marbre et fer dans la construction et le décor, 

édition du   c.n.r.s, paris, 1978, p83.                                                                       
                                                

.325،ص على خلاصي، المرجع السابق  4  
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الأعــمدة والتيـجان  هالتأسيسية بالرواق الذي يسبق الضريح وكذا بغرفة الضريح ، كما صنعت من
دة ثم ركـبـت،  كما صنعت منها ، وتـتـميز بكونـها نحتت في قـطع متـعد(37الصورة)والعـقود 

،ونجد استخدام هذه المادة في ( 67الصورة)شواهد القبور المدمجة في جدران غرفة الضريح 
ضريح سيدي أحمد بن يوسف في اللوحة التأسيسية التي تقع على يمين مدخل 

لك ، وفي تبليط الأرضية، وفي شواهد القبور المدمجة في جدران الضريح، كذ(2الصورة)الضريح
الأمر بالنسبة الى ضريح الباي بوشلاغم الذي اقتصر فيه استخدام هذه المادة على التبليطات 

 (.61الصورة)الأرضية 

في حين أننا نجد استخدامها بضريح سيدي الهواري مقتصرا على تبليط   
، أما بضريح سيدي ابراهيم الغبريني فشكلت منها  اللوحة الرخامية التي (69الصورة)الأرضية

، بالإضافة الى النافورة التي تتوسط المركب الذي يقع ضمنه (68الصورة)تعلو مدخل الضريح 
 .الضريح
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 :الاجاج  1-8

  :المفاهيم  1-9-1

فة أو ملونة، تنتج عن طريق خلط الرمل والحجر الجيري وكربونات هو مادة صلبة شفا    
أفران خاصة ذات درجة حرارة عالية  كاسيد بغرض التلوين، ثم صهرها فيالصودا وبعض الأ

ف اويكون الزجاج غالبا شف 1لتتحول فيما بعد الى عجينة  يمكن تشكيلها  حسب رغبة الصانع
التي هي ( الرمال)لوانا مختلفة، وذلك باضافة أكاسيد معدنية  هي السليكاأاللون، ويمكن اعطاءه 

 2.فولط° 3111نفسها لها درجة انصهار تقدر بحوالي 

يران منذ عصور قديمة نوهو ص وفي العهد الاسلامي ، اعة اشتهرت بمصر و سوريا والعراق وا 
كان المسلمين أكثر اقبالا على استعمال الأواني الزجاجية ممن سبقهم من الأمم بسبب اهتمامهم 

ثم بسبب  الكبير بالعطور تأسيا بنبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يعنى بالطيب والتطيب من ناحية ،
عنايتهم البالغة بالعلوم الكميائية التي جعلتهم في حاجة دائمة الى المخابر الزجاجية لاستخدامها 
في عمل التجارب ، ونقل الوسائل من ناحية أخرى ، يضاف الى ذلك أن الأواني الزجاجية 

 3.كانت قد استهوتهم برونقها ونقائها ،فاستخدموها في الشرب والإنارة

الفترة الإسلامية تطورت هذه في على المواد المصنوعة من الزجاج الكبير لاقبال ا نتيجة    
م لتبلغ  8/ه3الصناعة منذ عصرها المبكر في صدر الإسلام وتدرجت في ذلك خلال القرن 

كثر الصناعات رواجا هي أم، وما بعده في المشرق والمغرب وكانت 11/ ه4قمتها في القرن 
، وأهم مراكز النشاط في هذه الصناعة كانت في حلب، دمشق، صناعة المشكاوات الزجاجية
 .4الفسطاط والإسكندرية

                                                           

 Papadopoulo( a) ; L’islam et l’art musulman, citadelles et mezenod, 1976, p194. 1                                     
س الأحمر مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، عنايات المهدي، فن صناعة الزجاج المعشق باستعمال رقائق النحا  2

  5القاهرة، ص
.112، ص2116، القاهرة،1عاصم محمد رزق ، الفنون العربية الاسلامية في مصر، مكتبة مدبولي ، ط  3  
.349صالح أحمد الشامي، المرجع السابق، ص  4  
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 :طريقة الصناعة   1-9-2

استخدم المسلمون في صناعة أوانيهم الزجاجية كما سبق الذكر نفس الطريقة القديمة التي    
ن تتمثل في صهر الرمل بعد خلطه بنسب معينة من الحجر الجيري ونسبة معينة أخرى م
كربونات الصوديوم، اضافة الى بعض الأكاسيد التي كانت تستخدم خصيصا قبل الصهر 

 . 1المطلوب  لإعطاء الآنية الزجاجية اللون 

تعتبر من أقدم الطرق، تقوم على استعمال كتلة من الخشب يشكل حولها : طريقة القالب -أ   
حلول ذائب من الزجاج  حتى يعم اناء من الرمل ، ثم تغمر هذه الكتلة الخشبية مع الرمل في م

ضافة  الزجاج كل أجزاءها ، ثم يرفع فيبقى الاناء الزجاجي وحده ، فيقوم الصانع بصقله وا 
 2الغرين له

حيث يتم صهر مادة الزجاج في بودقة ثم تؤخذ منها كمية مناسبة على : طريقة النفخ -ب 
من الزجاج اللزج  طرف عمود مجوف مخصص للنفخ، وهو من الحديد ، ثم تدحرج قطرة

فوق صفيحة حديدية مصقولة ، وبعد النفخ في العمود المجوف تأخذ تلك القطرة شكلا كرويا 
مجوفا من الممكن تغييره الى أشكال أخرى أثناء النفخ بواسطة قوالب أعدت حسب الشكل 

 .3المطلوب

 :مجالات استخدامها في المباني المدروسة  1-9-3

زجاج في العمائر المدروسة بكميات محدودة وذلك في كل من لقد تم استخدام مادة ال   
الشمسيات والنوافذ في كل من ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي بمدينة الجزائر، وضريح 
سيدي أحمد بن يوسف بمليانة وضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال ، وضريح سيدي 

                                                           

.113-112، المرجع السابق، ص..عاصم محمد رزق، الفنون العربية  1  
.137محمـد عبد العزيز مرزوق ، الفنون الزخرفية في العصر العثماني ، المرجع السابق، ص  2  
.95هيربرت ريد، المرجع السابق، ص  3  
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وضريح سيدي الهواري بوهران الذي الصحراوي بالمدية ، وضريح الباي بوشلاغم بمستغانم ، 
 .تميز باستخدام الزجاج الملون في نافذته

  :المعاد  -1-9

 :المفاهيم  1-8-1

عرف الانسان هذه المادة منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ، ويعتقد أن الحيثيين هم أول من    
 .اكتشفه ، ومن ثم بدأ ينتشر حتى عرفته سائر الحضارات القديمة

عرفه المسلمون أيضا ، واستعملوه في عدة أغراض وصولا الى العثمانيين الذين  ورثوا كما    
صناعة المعادن جميعا، كماعرفوا أيضا طرق الزخرفة المختلفة ، ولكن اقبالهم على استعمال 

وذلك في الدرابزينات وشد الألواح  1البرونز كان قليلا ، واستخدامهم للحديد والصلب كان كثيرا
ها البعض، وفي الشبابيك وتسييج النوافذ ، كما كان في بعض القصور العثمانية الى بعض
ائلة في هبكميات  دلكل الظروف القاسية ، فقد وج هومقاومت ه، وذلك لصلابت2بمدينة الجزائر

و يضم مجموعة من هن مليانة والجزائر وبجاية مرورا بجرجرة، و دالجبال المحصورة بين م
ل تشكيلا هل التكسر، و أنواع أخرى نقية يسهم النقاوة وبالتالي سدميز بعا ما يتهالأنواع ، فمن
 3.بالطرق 

ان التوفر الكبير والواسع للمعادن بشتى أنواعها في كل مناطق الجزائر أدى الى استغلالها    
في جميع المنشآت سواء كانت دينية أو مدنية أوعسكرية ، ولكن هذا الاستغلال كان بنسب 

ورغم هذا الكم  4بعض الكميات من الحديد التي تم استغلالها في منطقة القبائلضئيلة ماعدا 

                                                           

68عزة عبد الحميد شحاتة ، المرجع السابق، ص  1  
.161، المرجع السابق، ص...محمد الطيب  عقاب ، قصور  2  
.72شريفة طيان ، المرجع السابق، ص  3  
.368رة بن بلة ، المرجع السابق، صخي  4  
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الهائل من المعادن إلا أن الجزائر في العهد العثماني كانت تصدر الشمع مقابل استيرادها 
 .1لصفائح الحديد والنحاس والرصاص والقصدير

 :طريقة الصناعة 1-8-2

تقسم تقنيات التصنيع الخاصة بالمعادن الى عمليتين أساستين مختلفتين  المعدن المنصهر      
ويمكن أن يسكب حسب الشكل المطلوب ، أو المعدن الصلب الذي يمكن أن يعمل فيه ليصبح 

، وفيما يلي 2(الفتل)بالشكل المطلوب عن طريق عمليات متعددة مثل الطرق ، الثقب والتدوير 
 :نيةدمة في صناعة التحف المعدق المستخم الطر هأ 

في قالب مكون  هوتشكيل هر هولة صهن البرونز الذي يتميز بسدتستخدم في مع: طريقة الصب-أ
اخل بزخارف محفورة لاستخراج زخارف د، ينقش من الهتشكيل دمن جزئين حسب الشكل المرا
 .بارزة والعكس صحيح

ب، هف المصنوعة من النحاس والفضة والذالطريقة في التح هذهتستعمل : طريقة الطرق -ب
ا دن بار دا بواسطة مطرقة،  اذ يكون المعها وتشكيلها بالضرب عليهل طرقهن يسدالمعا هذهلأن 

أو محمرا قليلا، وتتطلب هذه التقنية أساليب ثلاثة تتمثل في أسلوب التقبيب الذي يجرى على 
قليل السمك ، و أسلوب التعميق  هن وانبساطه ويجعلدالمع ديدعلى تم دن، يساعدسطح المع

الطرق على بدن  الآنية من الداخل، و أسلوب الجمع الذي يتركز على  هالذي يتم من خلال
 3حواف السطح الخارجي للتحفة 

 :مجالات استخدامها في المباني المدروسة  1-8-3

                                                           

.119عبد القادر حليمي ، المرجع السابق، ص  1  
م، القاهرة ، 1889/ه1419، 1راشيل وارد ،الأعمال المعدنية الاسلامية ، ترجمة ليديا البريدي، دار الكتاب العربي،ط 2
 .38ص
.94شريفة طيان، المرجع السابق، ص  3  
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قتصر ذلك كميات محدودة، بحيث اموضوع الدراسة بضرحة لقد تم استخدام المعادن في الأ    
  على عناصر معينة في كل المباني المدروسة، من ذلك

فة الى استخدام ، اضا(29الصورة)فذ  التي سيجت بقضبان حديدية شكلت بطريقة التقاطعالنوا 
 بواببواب ومطارقها، اضافة الى المسامير الموجودة بالأفي صناعة مزالج الأ والبرونز النحاس

أما الدور الوظيفي فيتجلى (66الصورة()65الصورة)و الزخرفي والتي تجمع بين الدورين الوظيفي
فيما تكسبه للمبنى من قوة وصلابة ، كما نجد استخدام معدن الحديد في صناعة السياج 

   (.71الصورة)الحديدي الذي أحيط بتوابيت الأضرحة المدروسة

ة لقبة ضريح سيدي و بالإضافة الى ذلك استخدم كحامل للفوانيس المثبتة في المثلثات الكروي
 ابراهيم بشرشال
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 تقنيات البناء : ثانيا

قبل الشروع في البناء لابد للمهندس من أن يقوم بمعالجة نوع التربة ، ومدى تحملها للثقل     
وذلك لتجنب الظواهر  الطبيعية ، واختيار الاتجاه الملائم وتقسيم المساحة الداخلية وتحديد 

،  لتأتي بعدها خطوة ثانية وهي تهيئة الأرض التي يهدف من خلالها 1نوية المنافذ الرئيسية والثا
ذا كانت الأرضية منحدرة يفضل أن يحفر  الى توفير مساحة مسطحة وواسعة بقدر الامكان  وا 
في الصخر و لا تجهز الأرضية بواسطة التراكمات لأنه يصعب التحكم في استقرارها ، لذلك 

 .2ي الجهة الأخرى فيقام جدار قليل الارتفاع للتدعيميحفر جزئيا في الصخر  أما ف

 :تقنية بناءالأساسات-1

بعد التأكد من سلامة بيانات جهد التربة ومراعاة عامل الأمان اللازم للتصميم والتأكد من أن   
، يشرع في بناء الأساسات التي تعرف 3مساحة الأساس كافية لتوزيع الأحمال على المبنى 

السفلى لمنشأة هندسية أو بناء، ومهمتها نقل حمولات البناء الى التربة، على أنها القاعدة 
 .، الأمر الذي جعل المعماري يعطيها العناية البالغة4وضمان ارتكازه على الأرض ارتكازا ثابتا

هذا وتملأ الأساسات بأحجار كبيرة وغير مهذبة بحيث تغمر بالملاط لتتماسك وتكون     
 5ء الصلبأرضية صلبة تمهد للبنا

ويتوقف نوع الأساس المستخدم وعمقه على نوعية التربة المقام عليها المبنى  فإذا كانت    
التربة صخرية فان أساس المبنى المنشأ عليها يكون قليل العمق و بأقل مساحة ممكنة، حيث 
عنها تكون قوة تحمل التربة عالية ،لذلك تنشأ الجدران على الأرضية الصخرية مباشرة أو تزاح 

                                                           

.654، المرجع السابق، ص2، ج..ني المرينيةعبد العزيز محمود لعرج، المبا  1  
.زكية راجعي، المرجع السابق، ص  2  
23، ص1882حسين محـمد جمعة ، الشروخ والترميمات ، مكتبة الدراسات والاستشارات الهندسية ،الزيتون ،  3  
.38، ص1894عبد اللطيف البقري ،الموسوعة الهندسية لإنشاء المباني، عالم الكتب، القاهرة،  4  

 Olivier(e) ; Technologiedemethode de consrtuction, les  maçonneries, T3, 4 edition, p42. 5                    
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، أما اذا كانت الأرض طينية رخوة فان الأساسات تحفر 1طبقة التربة العلوية القليلة السمك
ذا كانت الأرض  بشكل أعمق لتصل في بعض الحالات الى ما يعادل ارتفاع الجدران نفسها، وا 
نما حتى البلوغ الى الأرض الصلدة التي لا  مشبعة بالماء لا يتوقف عند ظهور الماء ، وا 

 2ع معها الجداريتزعز 

 :وعموما فان الأساسات توضع تحت مستوى سطح الأرض لتحقيق الأهداف الآتية   

 .توزيع ونقل جميع أحمال المبنى الى مساحة أكبر من سطح التربة الصالحة للتأسيس -

 .منع الهبوط المتفاوت لأجزاء المبنى المختلفة -

 3.رياح والأمطار والزلازلتحقيق استقرار المبنى ضد أي تأثير خارجي مثل ال -

وباعتبار أن كل المباني موضوع الدراسة لازالت قائمة الى يومنا الحالي لذلك لا يمكن الحديث 
 .عن أساساتها بصورة دقيقة

  :تقنيات بناء الجدرا -2

 الجدران الأساسات والتأكد من  جفافها واكتسابها للقوة والصلابة  تأتي مرحلة بناء بعد بناء   
ستخدم فيها اما الحجارة  أو الآجر أو طوب في صفوف أفقية على شكل طبقات تسمى والتي ت

مداميك تربط بينها طبقة من الملاط، وترتب القطع بحيث لا تقع المفاصل العمودية التي تفصل 
بين القطعة والأخرى فوق بعضها، ولهذا الترتيب المتعرج أهمية كبرى في توزيع الوزن والضغط 

، وتمالعملية بوضع صف من قوالب مادة البناء مع ترك فراغ بين كل قطعة 4رعلى مساحة أكب
و أخرى تليها لتفرغ بعدها المونة فيما بين تلك القطع بشكل عمودي، ثم يقوم البناء بفرش كمية 

                                                           

مبارك قبابلة، تطور مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، مذكرة ماجستير،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ،  1 
  .112، ص 2118/2111جامعة محمد خيضر، بسكرة،

.43-42،ص2112محـمد أحمد عوض، ترميم المنشآت الأثرية، دار نهضةالشرق، القاهرة،   2  
.112مبارك قبابلة، المرجع السابق، ص  3  
.661،المرجع السابق، ص2،ج..عبد العزيز محمود لعرج، المباني المرينية  4  
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من المونة فوق الصف السابق بشكل متساوي وعلى طول وعرض المدماك ، ثم يرص فوقه 
البناء حجارة كانت أو طوبا يقوم البناء بالضرب على القطعة  الصف الثاني ،وحتى تثبت قطع
 1بشكل خفيف حتى تأخذ مكانها

ومن مميزات جميع العمائر الاسلامية هو جعل حائطين مزدوجين أحدهما خارجي والآخر    
داخلي يبنيان بنفس الطريقة والتقنية وبنفس المواد، ويترك بينهما فراغ ترمى فيه حجارة الشيست 

teuf  لأنه يساعد على امتصاص الحركات الأرضية العنيفة ، ويجفف من شدة الحرارة ،
 .2والرطوبة

و آخر مرحلة من البناء هي تكسية الجدران الداخلية والخارجية بالملاط لإخفاء المواد حفاظا    
عليها من التأثيرات الخارجية كالمطر، حيث يسمح بانحدار مياه الأمطار دون أن تنفذ في 

 3دران، ولأنه سريع التصلب ومقاوم للضغط و يسوي المساحات وقد يعوض بالجيرالج

 : تقنيات بناء العقود -3

تستعمل مادة الآجر لبناء العقود حيث يوضع العقد على أعمدة يبلغ ارتفاعها ثلاث أضعاف    
ا نصف العقد ، وأول ما يقوم به البناء هو وضع وسائل الدعم والأعمدة في الأرضية وتثبيته

، حيث يتم بناء 4بصورة جيدة لكونها القاعدة التي تقوم عليها العقود ،ثم يشرع في عملية البناء
الجزء السفلي من العقد أولا، لتوضع ألواح دائرية ومربعة الشكل فوق الأجزاء التي تعلو 
التيجان،وتبنى عليها دعامات من الآجر  ويستمر في أعلى الجدار والبناء الى أن يصل الى 

نتصف العقد، ويتخلل هذا الجزء من حين لآخر أثناء عملية البناء قطع خشبية مكعبة ،وعند م

                                                           

.691عبد القادر دحدوح، المرجع السابق، ص  1  
.664-663، المرجع السابق، ص...مود لعرج، المباني المرينيةعبد العزيز مح  2  

   Metour(e) ; traite élémentaire de la stalulité de construction, paris, 1905, p69                 
           3.                                      
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وصول البناء الى استدارة العقد يبدأ بترتيب قطع الآجر بشكل أفقي ، وهذا أعلى الدعامتان 
 .1اللتان تحملان العقد حتى منتصف ارتفاعه

يثبت كل من طرفيها بعارضة حيث بعد ذلك يضع البناء قطع خشبية فوق صفي الآجر، ثم    
تتصل هاتين العارضتين عند مفتاح العقد ، يشكل فيما بينهما مثلث يوضع فوق القطعتين 

اضافة الى خليط من الملاط يوضع فوق الآجر ، وبعدها بطريقة مشعة  2الخشبيتين الجانبيتين،
زع قطع الخشب ، وهذا متبعا حنية العقد عموديا على الهيكل الخشبي ، وتختم هذه العملية بن

بعد أن يتماسك العقد كله ، ثم تملس الأجزاء الداخلية و الخارجية بالملاط الذي تكثر فيه نسب 
 الجير حتى تعطي للجدار متانة أكثر

 رفةـاخـواد الـم: اـانيـث

 :رـالآج -1

نجده أنها مادة أساسية في البناء إلا  أننا  بالرغم من الدور الوظيفي لمادة الآجر ، حيث   
مستخدما في العمائر المدروسة كعنصر زخرفي ،وان كان هذا الاستخدام له محدودا ومقتصرا 
على بعض المعالم دون الأخرى، ففي ضريح سيدي ابراهيم الغبريني استخدم في تشكيل 

، ( 57الصورة)العناصر الزخرفية مثل الشرفات التي توجت عنق القبة و الأفاريز المسننة
 .سقوف نصف البرميليةبالإضافة الى ال

كذلك الأمر بالنسبة لضريح سيدي الصحراوي حيث شكلت منه الأفاريز المسننة التي تزين 
 .أعلى الجدران الخارجية للضريح

 

 

                                                           

.18، ص1885دار الفكر اللبناني، بيروت، ، 1كمال  حيدر ، العمارة العربية الاسلامية، ط  1  
.18نفسه، ص  2  
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 :الجص-2

 :تتعدد الطرق التي تنفذ بها الزخارف الجصية فهي كثيرة أبرزها    

بتكسية الجدران بطبقة من  حيث يقوم النقاش  أولاتتم مباشرة على الجص : طريقة الحفر‌- أ
الجص وقبل أن تجف يبدأ بالحفر عليها مباشرة بواسطة أزاميل ومثاقب ذات رؤوس 

، ثم ثم  يسويها 1مختلفة حادة ومسطحة ومستديرة على حسب الشكل الزخرفي المراد تنفيذه 
 . تهذب بالنحت بعد جفاف الجص

منها قوالب والتي بدورها تستخرج منها التي تتم بعمل نماذج أصلية يستخرج : طريقة القالب -ب
العناصر المطلوبة ، ويراعى هنا ملأ جميع الفراغات مهما صغر حجمها حتى تظهر كل 

 .الزخارف واضحة

 . هذه الطريقة التي استخدمت بكثرة في بلاد الأندلس : طريقة التخريم -جـ 

ما أن تطلى التي تنفذ اما بخلط الألوان مع مادة الجص وه: طريقة التلوين -د ي سائلة ، وا 
 الجدران بالألوان بعد زخرفتها على الجدران

استخدمت خاصة في تنفيذ بعض آيات القرآن الكريم ، : طريقة الزجاج الملون في الجص  -ه
وطريقة تنفيذها بوضع كتل الزجاج على الجدران المزخرفة بالجص، تتماشى وطبيعة الحروف 

ات ونهايات الحروف،  وقد غلب عليها اللون الأرجواني و الكتابية من حيث انحناءات واستقام
   2اللون الأخضر ، بالإضافة الى الألوان الزاهية الأخرى 

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة

                                                           

.715، المرجع السابق، ص دحدوح عبد القادر  1  
عزة عبد الحميد شحاتة ، النقوش الكتابية بالعمائر الدينية والمدنية في العصرين المملوكي والعثماني ،دار العلم والايمان   2
  .69-63دسوق ، ص  2119، 
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لقد استعملت هذه المادة على نطاق واسع في المباني المدروسة ، حيث استخدمت في     
، فقد كسيت بها مساحات من الجدران  اضافة الى ضريح سيدي عبد الرحمن بمدينة الجزائر

، وفي المدخل الرئيسي ونفذت فوقها الزخارف ( 62الصورة)العقود داخل غرفة الضريح 
المتنوعة  ، وكذلك الأمر بالنسبة لضريح سيدي أحمد بن يوسف حيث نجد أن مدخل الضريح 

ا يميزها عن الزخارف الجصية مكسو بالمادة الجصية ، ونفذت عليه عديد الزخارف المتنوعة وم
 (.23الصورة)في باقي المباني أنها جاءت ملونة

كما نجدها بالجزء العلوي من ( 63الصورة)وبضريح الباي بوشلاغم نجدها تعلو المدخل    
جدران البهو وسقفه، اضافة الى وجودها في الأجزاء العلوية لغرفة الضريح ،والجدير  بالذكر 

على شكل شريط ( 89الصورة)ها زخارف هندسية ونباتية وأخرى كتابيةهنا أنها حديثة ، قوام
 .، بالإضافة الى استخدامها في زخرفة مدخل الضريح"العزة لله"تتكرر فيه عبارة 

كما استخدمت كمهاد لتنفيذ الزخارف المتنوعة من ذلك استخدامه في الحنايا الركنية التي شكلت 
 لمحارة المشعة بالقبة الضريحية بقسنطينة منطقة انتقال للقبة والتي أخذت شكل ا

كذلك استخدم في ذات المبنى في الشريط الكتابي الذي توسط الجدران الثلاثة ، وفي اللوحة 
التأسيسية التي كان قوامها عبارة عن اطار بارز به كتابات أفقية نسقت داخل 

 .بالإضافة الى زخارف أخرى هندسية ونباتية( 13الصورة)خراطيش

ن مثال للزخارف الجصية أيضا الشمسيات التي نجدها في الأضرحة المدروسة تعلو و أحس
 .الجدارن ، كنا نجدها في واجهات العقود وبواطنها

 :الخشب -3

تنوعت وتعددت الأساليب الفنية المتبعة في زخرفة مختلف المصنوعات الخشبية من قبل     
 :الفنان المسلم ، من ذلك



 

178 
 

التي تعد من أهم الأساليب التي تنفذ بها الزخارف والكتابات  فالحز  :طريقة الحز و الحفر -أ
يعني نقش العناصر الزخرفية النباتية والهندسية و الكتابية وغيرها من الزخارف الاسلامية على 

و حفر غير عميق، بحيث تكون ه، و 1سطح التحفة الخشبية طبقا للتصميم الفني المطلوب
اة متبعة دعلى الأ هقماق يطرق بدنفذ عادة بواسطة آلة  حادة و الزخارف بارزة أو مائلة، وي
 .2تخطيط الأشكال البارزة من قبل

ا،وذلك بترك أجزاء كافية تفصل ها وتماسكهبطريقة تسمح بحفظ هأما الحفر فتنفذ الزخارف في  
وفا و  فيتفرع الى أنواع ، من ذلك الحفر العميق الذي  كان مأله، و  3بين العناصر المحفورة

قبل الاسلام بالفن الهلينستي ، وظل مستخدما في مختلف العصور الاسلامية بمستويات مختلفة 
، والحفر البارز و الحفر المائل أو المشطوف الذي يعد ابتكارا اسلاميا ظهر بصفة خاصة في 

 . 4الأخشاب التي تنسب الى طرز سمراء والعصر الطولوني

ية المختلفة في العصر العثماني حيث استخدموها جميعا في ولقد استمرت هذه الأساليب الفن    
 5.زخرفة أعمالهم الفنية

وأغلب الموضوعات الزخرفية المنفذة بالحفر في العهد العثماني هي زخرفة الرقش العربي     
بالأسلوب الرومي ، والزخارف النباتية المشكلة من الأزهار، بينما الأشكال الهندسية فهي قليلة ، 

السبب في ذلك الى أن الخطوط المستقيمة التي تتركب منها الأشكال الهندسية تتطلب  ويرجع
أسلوب عكس الاتجاه أو شق معاكس الذي يحدث في بعض الأحيان تفككا  وانكسارا في بعض 

 .6المزخرفة الأجزاء

                                                           

.243، المرجع السابق، ص...لفنون العربيةعاصم محمد رزق، ا  1  
.121شريفة طيان ، المرجع السابق، ص  2  
.77علي بن بلة ، المرجع السابق، ص  3  
  .81عزة عبد الحميد شحاتة ، المرجع السابق، ص  4
.122ديماند ، المرجع السابق ، ص  5  
     .Arseven Ce ; Op.Cit, p193أنظر أيضا . 121-118شريفة طيان ، المرجع السابق، ص 6
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مت دمة في زخرفة القطع الخشبية، استخدي من أكثر الطرق المستخه: طريقة الخرط ‌- ب
ا هية بصفة واسعة في الستائر الخشبية للنوافذ والمشربيات، التي كان الغرض منالتقن هذه

، قوام 1من الخارج دن أحهون أن يرا دتوفير حجاب للنساء يسمح برؤية من بالخارج 
ا هو كأندالطريقة تجميع قطع صغيرة من الخشب المخروط على أشكال مختلفة حتى تبهذه

  2ا ها فتحات تكشف ما وراءهنشبكة منسوجة من قطع خشبية صغيرة بي

في سطح   المطلوبة تعمل الزخارف فيها بواسطة حفر العناصر الزخرفية: طريقة التطعيم -جـ
التحفة الخشبية على هيئة شقوق ضيقة الفوهة واسعة القاع ، ثم تملأ هذه الشقوق بمادة أخرى 

، 3وس والعظم و الصدفأثمن من المادة الأصلية التي صنعت التحفة منها مثل العاج والأبن
وقد انتشرت في العهد العثماني بشكل كبير، وتتم بشكل دقيق لا يمكن اجادته إلا بعد تمرن 
طويل وجهد كبير، ولا يستطيع الصانع اتقانها إلا اذا كان محترفا ومتخصصا ، أما أشكال 

لمضلعات التطعيم الزخرفية فأغلبها عناصر هندسية متكررة ودقيقة  كالأشكال النجمية وا
 4بأنواعها

تحتاج هذه الطريقة الى جهد أكبر وعناية أبلغ من غيرها من : طريقة التجميع والتعشيق  -ـد
الطرق ، لأنها تعتمد على تجميع قطع صغيرة من الخشب والعظم والعاج والصدف، وتعشيق 

طلب ويت 5بعضها مع بعض داخل اطارات تأخذ أشكالا هندسية أبرزها الطبق النجمي وأجزاؤه
نسية متقنة هقة كبيرة ، ووقت كثير ، اذ يجب أن تكون كل قطعة دذا النوع من التقنيات ه

ا هاخل القطع المجاورة، وتنسجم معدة السمك بفروض و ألسنة تثبت هة في جدالصنع، ومزو 

                                                           

.79علي بن بلة ،المرجع السابق، ص  1  
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مائلة ،ومواضيع محفورة أو  دو دة ما تكون مزينة بنتوءات صغيرة وحدالأخيرة التي عا هذه
 1اهزخرفة قائمة بذات مطعمة مشكلة

يعرف الترصيع على أنه اضافة مادة ثمينة الى مادة أخرى أقل منها  : طريقة الترصيع -ه
قيمة بغرض الزينة ،تتم الزخارف فيها عن طريق لصق قطع زخرفية صغيرة مختلفة من العظم 
الفني ، والعاج والأبنوس و الصدف فوق سطح التحفة الخشبية المراد زخرفتها بهذا الأسلوب 

وغالبا ما كانت هذه العناصر تتألف من أشكال هندسية بسيطة من المربعات والمستطيلات 
والمعينات والمثلثات والدوائر ونحوها، وهو من الفنون التي شاعت طوال العصور المختلفة في 

 2شرق العالم الاسلامي وغربه على السواء

و تثقيب الزخارف الاسلامية المختلفة ذات تقوم هذه الطريقة على تخريم أ: طريقة التخريم -و
العناصر النباتية والهندسية والكتابية بواسطة بعض الآلات المعدنية حتى تكون هذه الزخارف 
نافذة في سطح التحفة ، وتضفي عليها نوعا من الجمال الناتج عن توزيع الضوء والظل بين 

الطريقة في الجزائر في العهد العثماني ، وقد اشتهرت هذه 3الأجزاء المخرمة وغير المخرمة فيها
 .4لدقته وجودة تنفيذه

بالإضافة الى دوره الوظيفي استعمل المسمار لغرض زخرفي في : طريقة الزخرفة بالمسامير -ز
تزيين مختلف المصنوعات الخشبية ، حيث تصنع المسامير من الحديد أو النحاس برؤوس 

ييس مختلفة توضع على استقامة بالتناوب أ  أي مقببة ، و بأشكال متنوعة وذات أحجام ومقا
 .   5مسمار صغير مع مسمار كبير ، وتتوزع بالتعاقب مكونة أشكالا زخرفية
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ا الفنان في زخرفة همدتعتبر من أقدم الأساليب الفنية التي استخ: يبهطريقة التلوين والتذ -حـ
أ الصانع دالطريقة فيب هذهارف بيمة،أما  عن أسلوب تنفيذ الزخدالتحف الخشبية منذ العصور الق

  دا من الرطوبة التي قها لحمايتها ومعالجتها وتنعيمهبإعداد أسطح المشغولات الخشبية بتنظيف
ا بطبقة رقيقة من الشمع التي دهأ في تلوين الألوان المطلوبة وتطلى بعداللون،ثم يب دتسبب فسا
 1.ا مناعة من التأثيرات الجويةهتكسب

الحصول على الألوان المختلفة فتكون انطلاقا من مزج الألوان الأساسية أما عن كيفية    
 :كالتالي دالمتمثلة في الأزرق والأحمر و الأصفر و الأسو 

 البرتقالي =مقدار من الأصفر  +ار من الأحمر دمق -
 برتقالي محمر =مقدار من الأصفر +مقداران من الأحمر -
 الي مصفربرتق =اران من الأصفر دمق+مقدار من الأحمر  -
 بنفسجي =ار من الأزرق دمق +ار من الأحمر دمق -
 أحمر بنفسجي =ار من الأزرق دمق +اران من الأحمر دمق -
 أزرق بنفسجي =ار من الأحمر دمق +اران من الأزرق دمق -
 أخضر =ار من الأصفر دمق +ار من الأزرق دمق -
 أزرق مخضر =ار من الأصفر دمق +اران من الأزرق دمق -
 2أصفر مخضر =ار من الأزرق دمق +فراران من الأصدمق -

 :مجالات استخدامه في المباني المدروسة

تعتبر الأبواب من أكثر التحف الخشبية بالمباني المدروسة، وعلى الرغم من اختلافها من    
ا متشابهة من حيث احتواءها على مصراعين، وقد نفذت بها طرق هحيث الزخارف إلا أن أكثر 
طريقة الحفر قد اعتمدت  في باب ضريح سيدي عبد الرحمن الزخرفة المختلفة، فنجد 
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وباب ضريح سيدي أحمد بن يوسف ، وهو الباب الذي استخدمت فيه  ( 64الصورة)الثعالبي
كذلك طريقة التلوين حيث نجد الزخارف المحفورة قد لونت باللونين الأحمر 

من  هبالبساطة وخلو  يم الغبرينيهي ابرا د،في حين تميز باب ضريح سي(23الصورة)والأخضر
بسيط  دالخشبي بمصراع واح هية فبابدي الصحراوي بالمد، أما ضريح سي(25الصورة)الزخارف

 (.26الصورة)لون باللون الأخضر دوخال من الزخارف وق

كما استخدمت مادة الخشب في تشكيل الدرابزينات التي وضعت في كل من ضريحي سيدي    
 .بن يوسف ، وذلك أسفل قبة الضريحينعبد الرحمن الثعالبي وسيدي أحمد 

أما بالقبة الضريحية فتم استخدام الخشب في تراكيب بعض القبور التي تميزت بالتنوع في 
 (.11الشكل)أشكالها

 :الرخا  -4

في زخرفته بمراحل ثلاثة هامة حتى تصبح التحفة جاهزة للاستخدام حيث أن  يمر الرخام   
هو تحديد الشكل المطلوب على الكتل الرخامية ، اما عن  أول ما يقوم به الصانع أو الفنان

، 1طريق الرسم المباشر أو باستخدام ورق مقوى ترسم عليه الزخارف ، ثم تثقب وتفرغ الزخارف 
بعدها يبدأ بتنفيذ الزخارف بواسطة أدوات عديدة لكل واحدة دورها، والتي تتمثل في المقصات 

والمقصات القاطعة والمقصات  المتعلقة بانجاز  ذات الرأس الحاد ، والمقصات المسننة
التفاصيل الدقيقة مثل المقص المدور المستخدم في ابراز الزخارف، بالإضافة الى المحزات 
والمثاقب والفأس الدقيق  والمطارق والمبرد والأقلام، أما فيما تعلق بتقنيات الزخرفة فهي عديدة 

 :نذكر منها

ق و أكثرها شيوعا واستخداما في مختلف المواد بما في ذلك هي من أقدم الطر : طريقة الحفر‌- أ
مادة الرخام ، حيث نفذت الزخارف عليها بالأنواع الثلاثة للحفر،والمتمثلة في الحفر الغائر، 

 .الحفر البارز، والحفر المائل
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استخدمت في التحف الرخامية،وقد سبق التعريف بها عند : طريقة التجميع والتعشيق –ب 
ن مادة الخشب باعتبارها تستخدم كثيرا في هذه المادة، وقد استخدمت بالنسبة للرخام الحديث ع

 .في المباني المدروسة ، وان كان استخدامها قليل

 :مجالات استخدامها في المباني المدروسة

لقد تم استخدام مادة الرخام  في أماكن محددة وبكميات معتبرة ، وذلك راجع الى غلاء هذه    
وقد زخرفت وفق الطريقتين سابقتي الذكر، فنجد أسلوب الحفر منفذ بخاصة على  المادة ،

تيجان الأعمدة الرخامية بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي، التي عمل الفنان على ابراز 
قدراته ومواهبه من خلالها ، كما نجده بالكتابات التأسيسية بالضريح ، وكذا بشواهد القبور 

 (.67الصورة)ضريحالمدمجة في جدران ال

كما نجد الرخام مستخدما في الكتابات التأسيسية ومن ذلك ضريح سيدي أحمد بن   
 (.12الصورة)يوسف

أما بالقبة الضريحية فأجمل النماذج لاستخدام الرخام يتمثل في الدرابزين المطلة على الصحن ، 
 . تحمل عمائموكذا في تراكيب القبور الثمانية وبخاصة تلك التي احتوت على شواهد 

 :الاجاج -5

مادة الزجاج هي الأخرى تتعدد طرق زخرفتها وتتنوع ، وان كان استخدامها في المباني قليل    
 .مقارنة بباقي مواد البناء

تتم بواسطة لف أسلاك حلزونية بارزة حول رقبة القنينة أو : طريقة الأسلاك الحلزونية البارزة -أ
فتصبح هذه الزخرفة ذات الخيوط الحلزونية الرفيعة جزءا لا يتجزأ القارورة قبل أن يبرد الزجاج ، 

  1من التحفة
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استخدمت في تزيين بعض التحف الزجاجية التي ترجع الى الفترة : طريقة خلايا النحل  -ب
، وكانت زخارفها عبارة عن أشكال فنية تشبه خلايا (م8-9/ه3-2)المبكرة فيما بين القرنين 

 النحل

تتم بأن تنقش الزخارف على بدن الآنية الزجاجية قبل أن تجف : رف المختومةطريقة الزخا -ج
 بواسطة أختام دائرية

تتم بواسطة آلة تعرف بالمنقاش أو الملقاط الحديدي، تنقش : طريقة الزخرفة بالمنقاش  -د
 الزخارف في بدن الآنية وهي لينة

رف في هذه الطريقة تنحت أو تحز كانت الزخا: طريقة الزخرفة المحفورة باليد أو الدولاب -ه
 في جدار الاناء بعد أن يبرد الزجاج

هي مادة زجاجية رسمت بها الزخارف المختلفة على بدن التحف : طريقة التمويه بالمينا -و
الزجاجية على عدة مراحل فنية، كانت تبدأ عادة بقيام الفنانين برسم الخطوط الخارجية للعناصر 

كبيرة بواسطة الريشة أو الفرشاة، ثم تحرق الآنية الزجاجية في الفرن الزخرفية في المساحات ال
للمرة الأولى، يلي ذلك تحديد موضوع الرسم باللون الأحمر، ثم يطلى هذا الموضوع بالمينا ذات 
الألوان التي كانت تختلف باختلاف عناصر الزخرفة ، ثم يثبت طلاء المينا للمرة الثانية في 

 .1الفرن 

 :دامه في المباني المدروسةمجالات استخ

ان استخدام مادة الزجاج عموما جاء محدودا، حيث نجده مقتصرا على النوافذ في الأضرحة   
المدروسة، ولعل أجملها نافذة ضريح سيدي الهواري التي جاءت متعددة الألوان مما أضفى 

 .على المبنى جمالية
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 على حسب القطعة المراد زخرفتها تتعدد طرق الزخرفة على المعادن وتتنوع: المعاد  -6
وتكمن أهمية هذه المادة في المباني المدروسة فيما تضفيه عليها من حس جمالي، وتتمثل أهم 

 :الطرق المتبعة في الزخرفة على المعادن فيما يلي

تعتبر طريقة الزخرفة بالضغط أو الدق من أقدم و أبسط الطرق التي : طريقة الطرق  –أ 
لمعادن في ايران، ثم انتشرت بعد ذلك في العالم الاسلامي ، وكانت طريقة استعملها صناع ا

الضغط تتم على مراحل عدة تبدأ أولا بقطع الصفائح المعدنية حسب الحاجة ، أو حسب شكل 
الآنية المراد صنعها ، ثم توضع الصفيحة على قالب خشبي حفرت عليه الزخارف المطلوبة 

و يضغط ضغطا شديدا على الصفيحة حتى تأخذ شكل الزخارف حفرا بارزا أو غائرا، ثم يدق أ
المحفورة على القالب الخشبي،والمعادن التي تزخرف بطريقة الضغط تكون عادة لينة طيعة 

، وبالتالي اعتمدت في التحف المصنوعة من النحاس أو 1حتى يسهل تشكيلها على القالب
ام اللينة كانت تساعد على طرقها الذهب أو الفضة ، لأن طبيعة هذه المعادن ذات الأجس

 2وتشكيلها بالضرب، ومن ثم عمل التحف المطلوبة منها طبقا للأشكال  الفنية المزمع عملها

تعتمد في المعادن الصلبة التي يراد زخرفتها برسوم دقيقة ومعقدة وفي هذه : طريقة الحفر –ب 
نية المراد صنعها على مادة الحالة توضع الصفائح بعد تشكيلها تشكيلا أوليا حسب شكل الآ
ام أزاميل مختلفة الأشكال و دمثل القار لتثبيتها ، وبعد ذلك تبدأ عملية الحفر ، وذلك باستخ

ا بمطرقة لإحداث ها الآخر منحني ومثلث ، يضرب عليها مستطيل وبعضهالأحجام بعض
 4.ينا الباردة، وبعد الانتهاء من الحفر تملأ الحفر بمادة الم 3ندالرسومات على سطح المع

م في دي تستخهم ، و 11/ه5عرفت هذه الطريقة منذ القرن : طريقة التثقيب أو التخريم -جـ
وقام الفنانون فيها بتفريغ العناصر الزخرفية المختلفة التي 5نية دزخرفة كل أنواع التحف المع
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و التفريغ، و تتم عرفتها الفنون الاسلامية في بدن التحفة المعدنية بواسطة التثقيب أو التخريم أ
هذه العملية عبر خطوات أولاها الصاق الرسم على القطعة المعدنية المراد زخرفتها عن طريق 
الطرق، أو تخطط الزخارف مباشرة على القطعة المعدنية ثم نقشها، وبعد الانتهاء يقطع الفنان 

، وكان  1لتفريغالفراغات الموجودة بين العناصر الزخرفية بأدوات خاصة كالمبرد أو منشار ا
جمال التحفة المعدنية المزينة بهذه الطريقة يأتي للمشاهد من خلال التقابل الواضح بين الضوء 

 2والظل الذي تحدثه الأجزاء المفرغة وغير المفرغة فيها

أو أغلى  هن مخالف لدنية بمعدتتمثل في تطعيم التحف المع: التطعيم طريقة التكفيت أو -د
ساليب الفنية التي ازدهرت على يد صناع التحف المعدنية خلال عصر كانت من أهم الأ 3همن

السلاجقة بايران وبلاد الجزيرة العربية هو تكفيت البرونز والنحاس الأصفر بالذهب والفضة 
 .4والنحاس الأحمر،  ويغلب على الظن بذلك أن بداية هذه الطريقة كانت في شرق ايران

لف عن التكفيت إلا في المواد المستعملة ، حيث أن المادة لا تخت: طريقة التمويه بالمينا -ه
المستخدمة في التمويه هي المينا السوداء ، والتي تتركب من مسحوق الرصاص والنحاس 
والكبريت وملح النشادر، وكانت مساحيق هذه المواد تمزج معا حتى تصير سائلا متجانسا 

التحفة المعدنية، ثم يترك هذا السائل  يصب وهو ساخن في الشقوق أو الحزوز المعدة في بدن
 .5حتى يبرد، وتؤخذ التحفة فتصقل جيدا فيظهر لمعان سائل التمويه على سطحها

 .6تتم بواسطة الأحجار الكريمة ذات الأنواع و الألوان المختلفة: طريقة الترصيع  -و

 :مجالات استخدامها في المباني المدروسة
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محدودا ومقتصرا على أماكن معينة ، فنجده قد استخدم هذه المادة أيضا  مجاء استخدا   
كمسامير تزين الأبواب الخشبية وأقفال الأبواب وشبابيك النوافذ في كل من ضريح سيدي عبد 

وضريح سيدي أحمد بن يوسف و ضريح سيدي (65الصورة)الرحمن الثعالبي 
قبة الضريحية فنجده وضريح سيدي  ابراهيم الغبريني، أما بالنسبة لل( 66الصورة)الهواري 

م في السياج د، كذلك استخ(24الصورة)مستخدما في الباب الحديدي الذي يؤدي الى المقبرة
 .الرحمن  دي عبدي الذي يحيط بالتابوت في ضريح سيديدالح

 :البلاطات الخافية -7

ا مابين المربعة أو هالبلاطات الخزفية أو القاشاني عبارة عن بلاطات كبيرة تتنوع أشكال 
نيوية ، وذلك في دينية والدمت في العمائر الدا واستخهاسية، انتشرت صناعتدالمستطيلة أوالس

 .1اهامدا و أماكن استخهمعظم العالم الإسلامي وتنوعت أشكال

المغرب في تونس بواجهة محراب القيروان  وقد جلبت من بغداد  ثم  دكان أول ظهور لها ببلا 
كما  2م في القيروان ورقادة والمهدية 8اعة منذ القرن بدأ الصناع يسيطرون على هذه الصن
 .3م12م ، ثم بجاية في القرن 11حماد  في القرن  ظهرت مراكز أخرى مثل قلعة بني

ذا و تزخر جل المباني التي أقيمت فـي العهـد العثمـاني بالمربعـات الخزفيـة ، فـلا يكـاد يخلـو ه   
العامــــة مــــن هــــذا النــــوع مــــن التكســــيات  أي مبنــــى ســــواء كــــان دينــــي أو مــــدني أو مــــن المنشــــآت

ران دالســبب فــي تفضــيل العثمــانيين لطريقــة كســوة الجــ دالجداريــة، بمــا فــي ذلــك الأضــرحة، ويعــو 
ظـة والوقـت الطويـل والخبـرة هم للزخرفـة بالأيقونـات، والتكـاليف الباهيتهبالبلاطات الخزفية الـى كـرا 
، لذا لجأ الخزافون الى طريقة أسرع  وأوفر،  ا الفسيفساء الخزفيةهالفنية العالية التي كانت تحتاج

                                                           
أسماء مغراوي يوسف خاطر، الفسيفساء والبلاطات الخزفية في تركيا وتأثيرها على التصوير الجداري في مصرفترة الحكم  1

  .85، ص2116العثماني، رسالة ماجستير،قسم التصوير، القاهرة ، 
.121، ص 1865محـمد أحمد الزهران ، فنون أشغال المعادن والتحف ، مكتبة الأنجلومصرية ،  2  

 Ricard , pour conprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en Espagne et en Sicile, 
hachette, 3  paris, 1924, p153.    
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م علــى ذلـك أيضــا اقبــال الســلاطين و هوا نحــو صــناعة البلاطــات الخزفيـة المربعــة ، وشــجعهفـاتج
م المراكـــز د، ومـــن أقـــ1ذا الأســـلوبهـــم بهم ، وحتـــى قبـــور دهم ومســـاجهالأمـــراء علـــى زخرفـــة قصـــور 
 .يةهينتي ازنيق و كوتادالصناعية لصنع البلاطات م

لرغم مــــن الاســــتعمال الواســــع لهــــذه البلاطــــات إلا أن صــــناعتها لــــم تكــــن محليــــة ، حيــــث أن بــــا  
الجزائــر كانــت تســتوردها مــن دول عــدة علــى غــرار تــونس ،ايطاليــا وهولنــدا، حيــث كانــت تصــدر 
الكثير من المـواد الزراعيـة كـالحبوب والزيتـون والتمـور والزبيـب والتـين ، بالإضـافة الـى الأصـواف 

لشموع و التبغ و المنسـوجات ، وفـي مقابـل ذلـك كانـت تسـتورد مـواد أخـرى مـن دول و الجلود و ا
، وقـــد تميـــزت هـــذه البلاطـــات  بـــالتنوع الواضـــح مـــن حيـــث  2أوربيـــة مختلفـــة مـــن ضـــمنها الـــزليج

، وبـــالرغم مـــن هــذا التنـــوع فـــان صــناعتها تـــتم بـــنفس 3الزخــارف و الألـــوان و الطينـــات و الأشــكال
الفخار والخزف، حيث أن أول ما يقوم بـه العامـل هـو جلـب الطينـة،  الطرق المعتمدة في صناعة

التـي تتنــوع مـابين طينــة بيضــاء وعاديـة وحمــراء، ثـم يقــوم بتحضــيرها وذلـك مــن خـلال تنقيتهــا مــن 
الشــــوائب العالقــــة بهــــا وغســــلها وتخميرهــــا، تــــأتي بعــــدها عمليــــة التشــــكيل حيــــث تــــتم قولبــــة قطــــع 

ي مسـتطيل الشـكل لا قاعـدة له،مقسـم الـى  قسـمين مـربعين البلاطات الخزفية بواسطة قالـب خشـب
، ثــم 4متســاويين منفصــلين ، ثــم يبلــل القالــب بالمــاء لتفــادي التصــاق العجينــة التــي توضــع بداخلــه

تعــرض للتجفيــف الــذي يــتم عبــر مــرحلتين الأولــى تكــون فــي مكــان مضــلل حتــى تتبخــر الميــاه ولا 
لثانيــة فــي مكــان معــرض للشــمس حتــى يكتمــل تتعــرض البلاطــات للتشــقق، لتوضــع فــي المرحلــة ا

جفافها، ثم تطلى بالبطانة التي عادة ما تكون باللون الأبيض ،والتي يكمن دورهـا فـي اخفـاء لـون 
الطينــة والتشـــققات التــي تتعـــرض لهــا القطعـــة أثنـــاء حرقهــا، كمـــا أنهــا تســـهل مــن عمليـــة الزخرفـــة 

                                                           

332خيرة بن بلة ، المرجع السابق، ص  1  
نور الدين عبد القادر ، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر منذ أقدم عصورها الى انتهاء العصر العثماني ، مطبعة  2

  .141، ص1862الثعالبة ، الجزائر، 
.73، ص2114، القاهرة ، 3 طربيع حامد خليفة ، فنون القاهرة في العهد العثماني ، مكتبة زهراء الشرق ،   3  

Lisse PIERRE .Luis André, Les potiers de naboul, imp bascone et museat,Tunis,1956,p157.                        
4  
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فعــة دا أن تــتم هــالحــرق التــي روعــي في زة لعمليــةهذلــك تصــبح جــا دبوضــع الأكاســيد المختلفــة، بعــ
 .1درجات اللون الواحدناك اختلاف في هة حتى لا يكون درجة حرارة واحدة ، وفي دواح

 :اهمة للحصول على مختلف الألوان نذكر مندالمستخ دفيما تعلق بالأكاسي  

ر ا يعطـي اللـون الأخضـدالصـو  هالذي يعطي اللـون الأخضـر، ولـو أضـيفت اليـ: أكسيد النحاس-
 دي،وبإضــافة قليــل مــن أكســيدة رصاصــية يعطــي اللــون الأخضــر الزمر دالفــاتح، ولــو أضــيفت مــا

 .يعطي اللون الأخضر الفيروزي  ديدالح

اكن، دانات الرصاصـية نحصـل اللـون الأزرق الـدهيعطي اللون الأزرق،ومع ال: الكوبالت دأكسي-
الزنـك أعطـى  دأكسي هأضيف اليالألومين يعطي اللون الأزرق البروسي،واذا  دومع قليل من أكسي
 .اللون الأزرق الفاتح

ة دمــا هاكن والبنــي، واذا أضــيفت لــداعطــاء اللــون الأصــفر الــ ديــدمــن خــواص الح: ديــدالح دأكســي-
انــات ده، ومــع اليورانيــوم يعطــي اللــون الأصــفر، أمــا اذا أحــرق مــع دالمنغنيــز أعطــى اللــون الأســو 

 .يعطي لونا أحمرا برتقاليا هرصاصية فان

ــــز دكســــيأ- ــــ: المنغني ــــي ، واذا أضــــيف الي ــــون البن ــــت والصــــو  هيعطــــي الل ــــون دالكوبال ا أعطــــى الل
 .ديعطي اللون البني المحروق واللون الأسو  هالي ديدالبنفسجي، وباضافة الح

يعطــــي  هاليــــ ديــــديعطــــي اللــــون  الأصــــفر الفــــاتح ، وباضــــافة القليــــل مــــن الح: اليورانيــــوم دأكســـي-
 .الأحمر البرتقالي

الزنــك أعطــى لونــا أصــفرا فاتحــا،  هيعطــي اللــون الأصــفر ، واذا أضــيف اليــ: نتيمــوان الأ دأكســي-
 .اكناديعطي لونا أصفرا  ديدومع الح

الرصاصـية يعطـي لونـا أخضـرا  داعطاء اللون الأخضـر، ومـع المـوا همن خواص: الكروم دأكسي-
 .ير والجير أعطى اللون الأحمردالقص همائلا الى الاحمرار، واذا أضيف الي

                                                           

.63سعاد ماهر ، الخزف ، المرجع السابق، ص  1  



 

190 
 

   1.يعطي اللون الأبيض،كما يحول الطلاء الشفاف معتما: يردالقص دأكسي-

وفيمـا يلــي أهــم الأنــواع التـي اســتخدمت فــي العمــائر المدروسـة ، ومجــالات اســتخدامها فــي كــل    
 .مبنى

 : البلاطات الخزفية التركية 6-1 

ا هــا احتواءهــا يميز م مــهــذا النــوع مــن أحســن الأمثلــة صــناعة وزخرفــة، ومــن أ هــبلاطــات  تعتبــر   
ينـة بروسـة التـي تقـع فـي غـرب آسـيا الصـغرى دعلى طبقة سميكة من الطلاء الأحمر ، وتعتبر م

م بصــناعة البلاطــات الخاليــة 14ر المراكــز الصــناعية ، والتــي تميــزت منــذ أواخــر القــرن همــن أشــ
ينــة دم ينــة ازنيــق التــي تقــع جنــوب شــرقيدي مهــا تركيــا هــرت بهينــة اشــتدمــن الزخرفــة، وثــاني م
م 19و17م،  أمــا مركـز صــناعة القــرنين 17و16رة واســعة فـي القــرنينهاسـطنبول، حيــث نالـت شــ

فــي   هالفتــرة نوعــا مــن التراجــع  علــى مــا كــان عليــ هذهــعــرف خــزف  ديــة ، وقــهينــة كوتادفكــان م
 .2السابق من رونق وانسجام

 : مجالات استخدامها في المباني المدروسة

 ريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي ، فنجد لها أمثلة كثيرة لقد استخدمت بشكل كبير في ض

 (71الصورة: )النموذج الأول

بلاطة كست تجويفة المحراب قـوام زخارفهـا عناصـر نباتيـة و معماريـة ، هـي  15تجميعة من    
عبارة عن محراب مستطيل الشكل ، يتألف من ثلاث زهريات تنمو فروع و سـيقان مورقـة ومزهـرة 

والقرنفــل ،و تنتهــي الفــروع بأزهــار ورد محــورة ، هــذا وتتــدلى مشــكاة بواســطة سلســلة  بأزهــار اللالــة
من العقد نفذت ألوانها بالأحمر الطماطمي و الأخضر علـى أرضـية بيضـاء ناصـعة ، يحـيط بهـا 
اطــار مســتطيل قــوام زخارفــه أزهــار القرنفــل و أوراق ملونــة بــالأبيض ولمســات مــن الأحمــر علــى 
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طـــار ـــى هيئـــة شـــرفات محـــلاة بعناصـــر  أرضـــية خضـــراء ، وا  ثـــان قـــوام زخارفـــه أوراق كأســـية عل
 .الأرابسك نفذت باللون الأحمر على أرضية زرقاء تركوازية

رجة عظيمة من الرقة والاتقان الصـناعي والزخرفي،ولعـل دا على هوتتميز بلاطة المحراب بكون  
زرق التركــوازي الــذي يعتبــر ا اســتعمال اللــون الأحمــر الطمــاطمي واللــون الأخضــر والأهــم مــا فيهــأ 

ينة ازنيك فـي تركيـا مـن البلاطـات و الأوانـي الخزفيـة منـذ دمن مميزات منتجات آسيا الصغرى بم
 1م17م الى منتصف القرن 16النصفالأول من القرن 

 (87الصورة)النموذج الثاني 

يــــة تجميعــــة مــــن البلاطــــات قــــوام زخارفــــه عناصــــر كتابيــــة ونباتيــــة هــــي عبــــارة عــــن بحــــور أفق   
مستطيلة الشكل تتضـمن عبـارات صـوفية و أبيـات مـن قصـيدة البـردة للامـام البويصـري وزخـارف 
الأرابسك منفـذة بـاللون الأبـيض ولمسـات مـن الأحمـر الطمـاطمي علـى أرضـية زرقـاء أو خضـراء 
زرعيــــة ، أمــــا الكتابــــة فنفــــذت بــــاللون الأبــــيض علــــى أرضــــية زرقــــاء كوبالتيــــة أو بــــاللون الأزرق 

 .لى أرضية بيضاء ناصعةالكوبالتي ع

 : النموذج الثالث

قوامــه زخــارف نباتيــة عبــارة عــن أزهــار محــورة وفــروع نباتيــة رفيعــة تنتهــي بمــراوح نخيليــة نفــذت   
الزخــارف بــالألوان الأحمــر الطمــاطمي و الأزرق الكوبــالتي و لمســات مــن الأخضــر علــى أرضــية 

 .بيضاء ناصعة

 :النموذج الرابع

زخــــارف نباتيــــة عبــــارة عــــن شــــريط مقــــوس مرصــــع بزهيــــرات خماســــية بلاطــــات خزفيــــة قوامهــــا   
الفصـوص ووريقــات كأســية بــاللون الابــيض و لمسـات مــن الأزرق التركــوازي علــى أرضــية حمــراء 
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ـــالأزرق التركـــوازي  و الأخضـــر الزرعـــي  ـــة ، وأزهـــار محـــورة مســـتديرة ، و أوراق مســـننة ب أرجواني
 .ولمسات من الأحمر على أرضية بيضاء ناصعة

 :نموذج الخامسال

قوامه عناصـر زخرفيـة هندسـية ونباتيـة هـي عبـارة عـن مسـتطيل تتوسـطه زخـارف نباتيـة متمثلـة   
فــي زهيــرات محــورة و زهــرة كأســية فــي الأركــان ، وتتخللهــا وريقــات ومــراوح نخيليــة نفــذت بــاللونين 

 .الأحمر و الأزرق الكوبالتي والأبيض الناصع

 : النموذج السادس

صـــة تتوســـطها نـــافورة مشـــعة بأزهـــار اللالـــه والقرنفـــل و أوراق، وقـــد أحيطـــت قوامـــه صـــرة مفص  
الصــرة بــأوراق و أرهــار مختلفــة ، و اســتخدمت فــي تنفيــذ هــذه الزخــارف الألــوان البنــي الأخضــر 

 (14الشكل.)الباهت و الأزرق بدرجتين على أرضية بيضاء

 :النموذج السابع

ي شــجرة الســرو حــددت بخطــوط ســميكة مســننة قــوام زخارفــه عناصــر هندســية ونباتيــة تتمثــل فــ   
بــاللونين الأزرق الفــاتح والــداكن ، وزينــت الشــجرة مــن الــداخل بعناصــر علــى هيئــة قشــور الســمك  
كمـــا نفـــذت بهـــا أيضـــا عناصـــر ثانويـــة عبـــارة عـــن شـــبه مزهريـــات علـــى شـــكل مثلـــث قاعدتـــه الـــى 

ت بـاللونين الأزرق و الأخضـر الأعلى تنمو منها أوراق وسيقان رفيعة تنتهي بأزهار كأسـية ، نفـذ
 .على أرضية بيضاء

 :النموذج الثامن 

ه قوام زخارفه حليـة نباتيـة تبـرز منهـا أزهـار قرنفـل و أوراق نباتيـة مفصصـة  ، وتلتقـي الأزهـار  
فــي المركــز بطريقــة متناســقة ، نفــذت زخارفهــا بــالألوان الأزرق ، الأســود والأخضــر علــى أرضــية 

 (.15الشكل)بيضاء نقية
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 :موذج التاسع الن

قوام زخارفه حلية نباتية مـن أزهـار و أوراق محـورة مختلفـة فيمـا بينهـا ، نفـذت زخارفهـا بـالألوان   
 (16الشكل.)الأزرق  و الأخضر والأصفر على أرضية بيضاء ناصعة

 :النموذج العاشر 

الأزرق  قــوام زخارفــه زخــارف نباتيــة عبــارة عــن أزهــار قرنفــل وزهــرات كأســية ، نفــذت بــالألوان   
 (17الشكل.)الأخضر و البني على أرضية بيضاء باهتة

 :النموذج الحادي عشر 

قــوام زخارفــه عناصــر زخرفيــة نباتيــة عبــارة عــن صــفوف مــن الأزهــار ذات الفصــوص و أوراق   
صـــــــــغيرة مســـــــــننة نفـــــــــذت بـــــــــالألوان الأبـــــــــيض ، البنـــــــــي و الأخضـــــــــر علـــــــــى أرضـــــــــية زرقـــــــــاء 

 (19الشكل.)كوبالتية

 :رالنموذج الثاني عش

عناصـــر زخرفيـــة نباتيـــة متعـــددة ، تتمثـــل فـــي كـــل مـــن أزهـــار القرنفـــل و اللالـــة  و  هقـــوام زخارفـــ  
مـــراوح نخيليـــة  وقـــد نفـــذت بـــاللونين الأزرق الكوبـــالتي و الأخضـــر الزرعـــي علـــى أرضـــية بيضـــاء 

 (.18الشكل)ناصعة

 :النموذج الثالث عشر 

القرنفــل وزهيــرات كأســية وزهيــرات ذات  قــوام زخارفــه عناصــر نباتيــة هــي أزهــار اللالــه و أزهــار   
فصــوص تشــع مــن زهريــة معكوســة ، واســتعمل الفنــان فــي تنفيــذها اللــونين البنــي و الأبــيض علــى 

 (21الشكل.)أرضية زرقاء

 :النموذج الرابع عشر 
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قــوام زخارفــه عناصــر نباتيــة  عبــارة عــن صــرة مفصصــة غيــر كاملــة تتوســطها أزهــار خماســية    
اق مدببـة ، تحـيط بهـا أوراق محـورة ، وزهـرة اللالـة و عنقـود عنـب  نفـذت الفصوص وبراعم و أور 

هــذه الزخــارف بــالأزرق المخضــر و الأحمــر الطــوبي المائــل الــى البنــي و الأخضــر الباهــت علــى 
 .أرضية بيضاء شاحبة

 :النموذج السادس عشر

صــغيرة وبــراعم  قــوام زخارفهــا عناصــر زخرفيــة نباتيــة  عبــارة عــن فــروع ملتويــة تنمــو منهــا أوراق  
وتنتهــــي بأزهــــار اللالــــة و القرنفــــل ، بأســــلوب شــــديد التحــــوير ، نفــــذت الزخــــارف بــــالأزرق الفــــاتح 

 (.21الشكل)والأخضر الشاحب على أرضية بيضاء

 :النموذج السابع عشر 

قوام زخارفه عناصر زخرفية نباتية  محورة لزهـرة القرنفـل و اللالـة وزهيـرات كأسـية ، وقـد نفـذت   
 (22الشكل.)بالأبيض و الأخضر على أرضية زرقاء كوبالتيةزخارفها 

 :النموذج الثامن عشر 

قوامه عناصر هندسـية ونباتيـة  و كتابيـة ، عبـارة عـن مزهريـة ببـدن منـتفخ مـزين بخطـوط علـى   
هيئـــة خـــدود ، رقبتهـــا ضـــيقة تأخـــذ فـــي الانفـــراج فـــي اتجـــاه الفوهـــة ، وقـــد ربطـــت الفوهـــة بالبـــدن 

رف الســين اللاتينــي ، وتنمــو مــن الزهريــة فــروع ذات أوراق مدببــة وزهــرة بمقبضــين علــى هيئــة حــ
 .القرنفل

كمــا نجــد البلاطــات التركيــة مســتخدمة فــي ضــريح ســيدي أحمــد بــن يوســف، فــي نمــوذج واحــد     
ســم ، قوامهــا زخــارف كتابيــة   21عبــارة عــن تجميعــة مــن ثــلاث بلاطــات مقاســات الواحــدة منهــا 

، نفذت الكتابـة فيهـا بـالخط الكـوفي بـالأبيض "  صادق الوعد الأمين محمد رسول الله" تحمل عبارة 
 (الصورة .)الناصع على أرضية زرقاء كوبالتية

 :البلاطات الخزفية التونسية  -6-2
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اســتخدمت فــي العمــارة العثمانيــة بــالجزائر علــى نطــاق واســع ، حيــث تعتبــر تــونس مــن الــدول     
تجاريـــة مزدهـــرة ، فكانـــت الســـفن التجاريـــة الجزائريـــة و التـــي كانـــت تربطهـــا مـــع الجزائـــر علاقـــات 

، ويرجــع 1التونســية تنتقــل بــين مــوانئ البلــدين محملــة بمختلــف المــواد ، وكــان الــزليج مــن ضــمنها 
ســم ، وهــذا مــا ســاعد  11الســبب فــي تفضــيلها عــن العثمانيــة الــى صــغر مقاســاتها فطــول الضــلع 

ات الخزفية التونسية مقلدة للبلاطات الخزفيـة على التصرف فيها ونقلها ووضعها، وظهرت المربع
التي صنعت في تركيا ، ويظهر ذلك من خلال الزخـارف العثمانيـة ، والألـوان المتمثلـة فـي اللـون 
الأخضــــر الزرعــــي ، إلا أن طريقــــة انجازهــــا لــــم تصــــل الــــى درجــــة الاتقــــان و الدقــــة التــــي بلغتهــــا 

 2البلاطات العثمانية

 :ي المدروسة مجالات استخدامها في المبان -

هـــي مـــن أكثـــر أنـــواع البلاطـــات اســـتخداما فـــي العمـــائر المدروســـة ، ويرجـــع الســـبب الـــى وفرتهـــا 
 :بالدرجة الأولى ، فنجد نماذج منها في ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي وتتمثل فيما يلي 

 :النموذج الأول 

يعـة مـن أربـع بلاطــات  تتكـون مـن مجموعـة مـن الزخـارف النباتيـة والرمزيـة ، وهـي عبـارة عـن تجم
سـم قوامهـا نجمـة مركزيـة تحـيط بهـا دائـرة سـميكة  تشـغل المسـاحات المتبقيـة  15مربعة مقاساتها 

مـن الفــراغ ورقــة نباتيــة ثلاثيــة تقــوم علــى دائــرة صــغيرة ، ويليهــا دائــرة ثانيــة وبينهمــا  تتكــرر الورقــة 
فــروع حلزونيــة مورقــة ومحــورة ، النباتيــة ، يليهــا عنصــر كأســي تنمــو منــه زهــرة القرنفــل محــورة ، و 

 (23الشكل.)نفذت بالألوان الأصفر و الأزرق و الأخضر الفاتح على أرضية شاحبة

 :النموذج الثاني

                                                           

.15، المرجع السابق، ص...عبد العزيز محمود لعرج ، الزليج   1  
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ســم ، بهــا زخــارف نباتيــة وهندســية و رمزيــة ،قوامهــا نجمــة مركزيــة  12بلاطــات مربعــة مقاســاتها 
ظـة يمتـدمنها بـرعم مـن كـل جانـب ملونة بالأصفر و الأزرق ، وتشع من الأركان أوراق نباتية غلي

 (24الشكل.)ينتهي بورقة كأسية

 :النموذج الثالث

سم ، قوامها زخارف نباتية وهندسية عبارة عن أشكال هندسية تتمثـل 15بلاطات مربعة مقاساتها 
فــي مســتطيلات ومربعــات ، و عناصــر نباتيــة ثانويــة ، ونفــذت بــالألوان الأزرق الأخضــر ، البنــي 

 .ية شاحبةو الأصفر على أرض

 :النموذج الرابع

قوامـه زخـارف نباتيـة وهندسـية  ، تتمثـل فـي دائـرة مركزيـة تشـع منهـا عناصـر ورقيـة كأسـية تحـيط 
بهــــا دائــــرة كبيــــرة ، وبمنتصــــف الأضــــلاع و أركانهــــا تتكــــرر أنصــــاف و أربــــاع الــــدائرة تتوســــطها 

 (25الشكل.)مربعات قائمة على رؤوسها ، بداخلها زهرة ذات بتلات

 :الخامس النموذج

سـم ، قوامهـا زخـارف نباتيـة وهندسـية هـي عبـارة عـن مثلثـات تشـكل بالتقائهـا 15مربعة  مقاساتها 
بالبلاطــات المجــاورة معينــات ، وحلــي الفــراغ داخــل المثلثــات  وخارجهــا بــأوراق مســننة و أنصــاف 
ـــــى أرضـــــية  ـــــالألوان الأزرق و الأصـــــفر و الأخضـــــر الشـــــاحب عل ـــــد نفـــــذت ب ـــــة، وق مـــــراوح نخيلي

 (26الشكل.)ةشاحب

 :النموذج السادس

سم، قوامه عناصر نباتية وهندسية عبارة عن معين مركزي على جانبيه زهـرة مركبـة  21مقاساته 
، ـويتصل بالعنصــــر المركــــزي أوراق منتظمــــة تحــــيط بهــــا أوراق طويلــــة ، و بجوانــــب البلاطــــة 

رق و الأخضـر والبنـي أنصاف أزهار قرنفل تكتمل على البلاطات المجاورة ، نفـذت بـالألوان الأز 
 .على أرضية شاحبة
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 :النموذج السابع 

نفــذت " أبشــر يــا فتــى ان الفــرج قــد أتــى"ســم ، قوامهــا عناصــر كتابيــة  8حجمهــا صــغير مقاســاتها 
 (الصورة.)بخط النسخ المغربي ، أما الألوان فكانت اللون الأبيض على أرضية زرقاء

 :النموذج الثامن 

قوامهــا عناصــر هندســية تقــوم علــى عنصــر مركــزي دائــري ،  ســم ، 13بلاطــات مربعــة بمقاســات 
وحليات هندسية مشعة حول نجمة مركزيـة عـن طريـق التجميـع لأشـكال مضـلعة و مربعـة ودوائـر 
ونجـــــوم بأحجـــــام و ألـــــوان متعـــــددة هـــــي الأصـــــفر و الأزرق و البنـــــي و الأخضـــــر علـــــى أرضـــــية 

 (27الشكل.)باهتة

 :البلاطات الخزفية الايطاليةه – 6-3

بـــر ايطاليـــا مـــن الـــدول التـــي كانـــت تقـــيم علاقـــات تجاريـــة مـــع الجزائـــر خاصـــة مدينـــة ليفـــورن تعت
والبندقيـــة ، وقـــد كانـــت تصـــدر هـــذه الأخيـــرة المرايـــا والزجـــاج والخـــزف مقابـــل المنتجـــات الزراعيـــة 
والحيوانيــة ، كمــا تعاملــت مــع مــدن ايطاليــة أخــرى منهــا صــقيلية وجنــوة ، فقــد كانــت تصــدران لهــا 

، ذلـــك أن مدينـــة صـــقيلية فـــي جنـــوب ايطاليـــا كانـــت تعمـــل 1مرايـــا و الأقمشـــة الفـــاخرة الخـــزف وال
 2م 19بلاطات خزفية للطراز العربي الاسلامي ، والتي كانت مزدهرة في القرن 

 :مجالات استخدامها في المباني المدروسة -

العثمانيـــة  تعتبـــر البلاطـــات الايطاليـــة مـــن البلاطـــات التـــي اســـتخدمت بشـــكل كبيـــر فـــي العمـــارة  
بــالجزائر ، وان كانــت درجــة اســتخدامها تتفــاوت مــن مبنــى لآخــر ، فضــريح ســيدي عبــد الــرحمن 
الثعالبي جاء خاليا من هـذه البلاطـات ، فـي حـين نجـد نمـاذج ثلاثـة لهـا فـي ضـريح سـيدي أحمـد 

 :بن يوسف وتتمثل في 

                                                           

.317،319عبد القادر حليمي، المرجع السابق، ص   1  
146، المرجع السابق، ص..لزليجعبد العزيز محمود  لعرج ، ا  2  
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 :النموذج الأول 

رفهـا أزهـار قرنفـل مشـعة مـن دائـرة مركزيـة تجميعة من أربع بلاطات بتجويفة المحراب ، قـوام زخا
 (29الشكل.)تحيطها حلية من أوراق نباتية في اتجاه الأركان الخارجية 

 :النموذج الثاني 

تجميعة من أربع بلاطات قوام زخارفها عنصر مركزي يتألف من دائرة تحيط بها حلية مـن أوراق 
شــــاحب علــــى أرضــــية بيضــــاء و عناقيـــد عنــــب رســــمت بــــاللون الأخضــــر و الأزرق و الأصـــفر ال

 (. 28الشكل)مزرقة

 :النموذج الثالث

قــوام زخارفــه عناصــر نباتيــة عبــارة عــن زهــرة ذات بــتلات تقــوم علــى ســاق رفيــع تشــع منــه أوراق 
بسيطة خماسية ، أما في الأركان ربع زهرة ذات بـتلات ، أمـا الزخـارف فقـد نفـذت بـاللون الأزرق 

 (.31الشكل)ني والأسودو الأصفر و الأخضر و البرتقالي و الب

كمـــا اســـتخذمت البلاطـــات الخزفيــــة الايطاليـــة فـــي القبـــة الضــــريحية بقســـنطينة بحيـــث نجـــد لهــــا  
 :نموذجين

 : النموذج الأول

سـم، قـوام زخارفهـا ذائـرة مركزيـة تحـيط بـا  13.5تجميعة من أربع بلاطات مربعة الشكل مقاسـاتها 
 (.31الشكل)زهرة بسيطة وثمار برتقالعناصر على هيئة أقواس سهام ، وسلة تنبثق منها 

 ه:النموذج الثاني

سـم، قـوام زخارفهـا عنصـر مركـزي 12تجميعة من بلاطات خزفية مربعة الشـكل مقاسـات الواحـدة 
عبارة عن مربعات متداخلـة فيمـا بينهـا غيـر منتظمـة تظهـر علـى شـكل أوراق مفصصـة ،و أوراق 
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ق والأصــــفر ، وحــــددت العناصــــر الزخرفيــــة علــــى هيئــــة الأكنــــتس المحــــورة، نفــــذت بــــاللونين الأزر 
 (32الشكل)باللون البني

 :البلاطات الخزفية الهولندية  -6-4

 دكان لهولندا نشاط تجاري كبير وواسع مع عديد الدول بما في ذلـك الجزائـر، ومـن بـين المـوا    
ة في العهـد التي كانت تصدرها للجزائر المربعات الخزفية ، حيث التي تزخر بها المباني الجزائري

، فقـد اشـتهرت هـذه المدينـة بصـناعتها ( delft)العثماني ، والتي يعود مصدرها الـى مدينـة دلفـت 
، 1م15بدأت هـذه الصـناعة تظهـر منـذ القـرن الخزفية التي تتميز بالجودة والإتقان والجمال  ولقد 

اصـر زخرفيـة واختصت زخارف هذه البلاطات برسم المناظر الريفية داخل دوائر مركزية ذات عن
 2مختلفة في أركان المربعات الخزفية

 :مجالات استخدامها في المباني المدروسة -

نجد نموذج واحد لهـذه البلاطـات فـي ضـريح سـيدي عبـد الـرحمن الثعـالبي ، وهـو يأخـذ الشـكل    
ســم ، قــوام زخارفــه عناصــر نباتيـــة وهندســية تأخــذ شــكل التنــين وهــو حليـــة  18المربــع  مقاســاته 
متموجــة ، وتشــع مــن الأركــان الأربعــة  زهــور متقابلــة ، نفــذت هــذه الزخــارف كلهــا بــاللون هندســية 

 (33الشكل.)الأزرق على أرضية بيضاء

 أما بضريح سيدي أحمد بن يوسف فهناك العديد من النماذج     

 : النموذج الأول 

بــارة عــن ســم ، قوامهــا زخــارف هندســية ع13مجموعــة مــن البلاطــات مربعــة الشــكل مقاســاتها    
معـــين بـــاللون البنـــي و الأزرق يحصـــر بداخلـــه شـــكل بيضـــاوي تشـــع منـــه ثمانيـــة خطـــوط غليظـــة 

                                                           
1Broussaud (g) ; les carreaux de faience peints dansl’Afrique du nord, collection du 
centenaire, Alger, 1930, p9.                                                                                  
                                                      

.125،126، المرجع السابق، ص.. عبد العزيز محمود لعرج ، الزليج  2  
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بـــاللون البرتقـــالي تحصـــر بـــداخلها خطـــوط متوازيـــة بـــاللون الأزرق مـــع بقعتـــين بـــنفس اللـــون ، أمـــا 
 (34الشكل.)خارج المعين فهناك بقع صفراء اللون على أرضية بيضاء باهتة

 :النموذج الثاني 

مـــه زخـــارف نباتيـــة و هندســـية  تتكـــون مـــن اطـــار زخرفـــي يحـــيط بالبلاطـــة مكـــون مـــن أربـــع قوا  
زهيــرات بســيطة فــي كــل ضــلع ، يليــه اطــار فــي شــكل ســنابل ، وقــد نفــذت ألوانــه بــالأزرق علــى 

 (.35الشكل)أرضية بيضاء 

 : النموذج الثالث

رات بثمـان بـتلات ، قوامه زخارف نباتية وهندسية ، عبـارة عـن معـين خطوطـه تتقـاطع مـع زهيـ   
 (.36الشكل)وقد نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء

 :النموذج الرابع 

قوام هذا النموذج زخارف هندسية و نباتية عبارة عن مربع متراجع الأركان الى الداخل، و يشـغل 
كـــل ركـــن مـــن أركانـــه ربـــع زهـــرة ذات بـــتلات كأســـية ، يتوســـط المربـــع نقطـــة مركزيـــة تحـــيط بهـــا 

ــــــــى أرضــــــــية مجموعــــــــة  مــــــــن النقــــــــاط أصــــــــغر حجمــــــــا منهــــــــا ، نفــــــــذت الزخــــــــارف بــــــــالأزرق عل
 (.37الشكل)بيضاء

وفيمــا تعلــق بالمبــاني المدروســة نجــد نمــاذج البلاطــات الهولنديــة فــي القبــة الضــريحية بســيدي    
سـم قوامهـا قـرنين مـن 21 ×21الكتاني ، فتمثل النموذج الأول في بلاطة مربعة الشكل مقاساتها 

 .تنبع من قمتهما سلة بها فاكهة و أزهار و أوراققرون الرخاء 

 .كما نجد نموذج آخر قوام زخارفه زهرة القرنفل ، ونموذج ثالث قوامه عفسة الأسد

تعــددت مجــالات اســتخدام البلاطــات الخزفيــة فــي المبــاني موضــوع الدراســة، فنجــدها قــد كســت    
قـــارب ، أو يزيـــد كمـــا فـــي القبـــة الجـــدران الداخليـــة للأضـــرحة مـــن أســـفلها الـــى المنتصـــف أو مـــا ي
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الضريحية بسيدي الكتاني و ضريح سيدي عبد الرحمن وضريح سيدي أحمد بن يوسـف وضـريح 
 .الباي بوشلاغم، وقد تنوعت مصادرها ، كما تنوعت التصميمات الزخرفية لهذه البلاطات

مــا عــدا كمــا اســتخدمت فــي تــأطير المــداخل والنوافــذ كمــا هــو الحــال فــي الأضــرحة المدروســة ، 
ضــريح ســيدي الصــحراوي الــذي جــاء خاليــا مــن أي عمــل فنــي، وان كانــت البلاطــات فــي ضــريح 

 .سيدي الهواري وضريح الباي بوشلاغم مستحدثة

كـــذلك اســـتخدمت برقـــاب القبـــاب فـــي كـــل مـــن ســـيدي عبـــد الـــرحمن، ســـيدي أحمـــد بـــن يوســـف    
الخزفيـــــة تجويفـــــات  وســــيدي الهـــــواري ، ومـــــن المواضـــــع أيضـــــا التــــي نجـــــدها مكســـــوة بالبلاطـــــات
 .المحاريب في كل من محراب سيدي أحمد بن يوسف و سيدي عبد الرحمن

 :البلاطات الخزفية الاسبانية 6-5

اشتهرت في اسبانيا مدن عيدة مثل مانيسيس و أرقونة و تتالونا واشبيلية و تالفيرادي لارينا  
لسية قبل أن تتأثر بفن النهضة وليريدا، وهي تتميز باتباعها للتقاليد الفنية الاسلامية الأند

 .1الأوربي، وتصور المواضيع والعناصر الطبيعية

جاء استخدام البلاطات الخزفية الاسبانية محتشما في العمائر المدروسة، حيث لا نجد لها إلا   
 ثلاثة نماذج في ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي

،قوام زخارفها عناصر زخرفية نباتية سم6×12.5يتخذ الشكل المستطيل مقاساته: النموذج الأول
وهنسية يتمثل في شريطين من أوراق نباتية ، وشريطين آخرين ملتفان بطريقة متقاطعة 
تتوسطهما زهرة ذات بتلات نفذت زخارفها باللونين البرتقالي والأخضر على أرضية 

 (.39الشكل)بيضاء

قوام زخارفها عناصر زخرفية  سم13×13بلاطة خزفية مربعة الشكل مقاساتها: النموذج الثاني
نباتية وهندسية تتمثل في دائرة مركزية مشعة تنمو منها فروع نباتية و أوراق طولية تنتهي 

                                                           

.159،172عبد العزيز محمود لعرج، الزليج، المرجع السابق، ص  1  
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بأزهار بأربع بتلات، يحيطها مربع يتوسط أضلاعه دوائر مركزية، أما الأركان تتكرر بها ربع 
 (.38الشكل)الدائرة المركزية 

سم قوامه عناصر زخرفية هندسية تتمثل في 13×13اتمربع الشكل بمقاس: النموذج الثالث
عنصر دائري مركزي مشع على هيئة نجمة تنمو منها عناصر طولية تشبه البتلات محاطة 

 (41الشكل)بدوائر متداخلة مفصصة وبالأركان أرباع نجمة تليا دوائر متداخلة
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تعتبــر الزخرفــة مــن أبــرز مميــزات الفــن الإســلامي حتــى قيــل بأنــه فــن زخرفــي، ذلــك أن الفنــان     
ة  هندسـية ، حيوانيـة أو المسلم استفاد مـن كـل مـا وقـع عليـه نظـره مـن عناصـر سـواء كانـت نباتيـ

بعادها عن صورتها الأ صلية الطبيعية، اضـافة الـى ذلـك فقـد اسـتغل آدمية، وعمل على تكييفها وا 
حيـث أراد أن  الكتابة العربية أيضا بالنسق نفسه، بل ركب وزاوج بينها في كثير من الموضوعات
آيـــة فـــي الرونـــق يجمـــع فـــي عملـــه الفنـــي كـــل مـــا لديـــه مـــن عناصـــر ووحـــدات ليخـــرج هـــذا العمـــل 

      . 1والبهاء

 :قد مر تطور العناصر الزخرفية الاسلامية بأربعة مراحل    

المرحلة الأولى من القرن السـابع مـيلادي الـى القـرن التاسـع للمـيلاد، وهـي المرحلـة التـي تـأثرت -
 .فيها الزخارف الاسلامية بالفنون المحلية تأثرا كبيرا

اسع ميلادي الـى القـرن الثالـث عشـر للمـيلاد وفيهـا كـان الفـن ن التتمتد من القر : رحلة الثانيةالم-
 الاسلامي قد كون شخصيته المتميزة ، مع بقاء بعض التأثيرات المحلية

تمتــد مــن القــرن الثالــث عشــر الــى القــرن الســادس عشــر للمــيلاد، وهــي المرحلــة : المرحلــة الثالثــة-
ى واسـع بسـبب الغـزوات ، وتـوالي الهجـرات التي تم تبادل العناصـر والأسـاليب الزخرفيـة علـى مـد

 .بين البلاد العربية الإسلامية كما ظهرت بعض التأثيرات المغولية والصينية

مــــن القــــرن الســــادس عشــــر الــــى القــــرن التاســــع عشــــر للمــــيلاد، وقــــد عرفــــت : المرحلــــة الرابعــــة -
مــن الطبيعــة، ثــم  فــي أول هــذه المرحلــة، وزادت العناصــر القريبــة العناصــر الزخرفيــة فتــرة ازدهــار

 .2بدأت بالتدهور نتيجة لضعف الحكام والسيطرة ، وظهور النفوذ الاوربي

سـس التـي تخـدم الغايـة فـي التـزيين عمال الزخرفية على مجموعة من القواعـد والأهذا وتقوم الأ   
 والتجميل، ومنح المعمار فنيته وجماليته ودلالاته، بحيث نستطيع أن نفهم آليات عمـل الفنـان فـي

                                                           

.13، صتأسا مة النحاس، الوحدات الزخرفية الاسلامية، مكتبة دار الفكر الاسلامي، د 3   
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مجال الزخرفة، ونتوصل الى دلالات، وخصوصيات هذا البناء أو ذاك، وهي التوازن التنـاظر أو 
 .1التماثل، التكرار، التناسب والتشابك

 :ت الأساليب الفنية الزخرفية من ذلكددتع دفيما تعلق بالطراز العثماني فق  

ا بـراعم  و هـة قـوام زخرفتو عبارة عن زخارف نباتيـهجاء مع سلاجقة الروم، و : أـسلوب الرومي-أ
بشــكل  ها الــبعض، ويشــبهأوراق نباتيــة و أنصــاف مــراوح نخيليــة و أغصــان ملتفــة متصــلة ببعضــ

 . 2كبير الأرابيسك

ور والأوراق النباتية المحـورة هالز  هأسلوب استعمل من قبل السلاجقة ، قوام: اتايهأسلوب ال -ب
م الزخرفيـــة ، هم أســـاليبهـــو أصـــبح مـــن أ بالطريقـــة الصـــينية ، ثـــم تطـــور فـــي العصـــر العثمـــاني ، 

و هالتركســـتان الشـــرقية،و  دي  بـــلاهـــو  هاتـــاي نســـبة الـــى أول مـــن اســـتعملهتســـمية ال هوأطلقـــوا عليـــ
 3ور و الأوراق النباتيةهتقتصر على رسوم الز  هيختلف عن الرومي في كون زخارف

خـرى بمـؤثرات خارجيـة ي الأهـتـأثرت  دالعثماني فقـ هدأما العناصر الزخرفية بالجزائر خلال الع  
تـأثرت بمـؤثرات تركيـة جـاءت  دا طابعـا خاصـا، فقـهـا المحلـي، ممـا جعـل له، بالإضافة الى طراز 

عــن طريـــق تنقـــل التجـــار بــين الجزائـــر والقســـطنطينية ، و أخـــرى مشــرقية نتيجـــة التنقـــل الـــى مكـــة 
جـاري بــين الجزائــر ل التدجـاءت نتيجــةالتبا دالمكرمـة فــي مواسـم الحــج، أمـا المــؤثرات الايطاليـة فقــ

لســيين الــى درت مــن خــلال نــزوح الأنهــظ دلســية فقــدن ايطاليــا، أمــا فيمــا يخــص المــؤثرات الأندومــ
 4سقوط غرناطة دالجزائر بع
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 : النباتية الاخرفية العناصر 1

علـى عناصـر نباتيـة كالسـيقان  و حليـة تعتمـد فـي زخرفتهـاأيقصد بالعناصر النباتية كـل زينـة     
صـــــورها، ســـــواء كانـــــت بشـــــكلها الطبيعـــــي أو  و شـــــكالهاأالثمـــــار، وتختلـــــف  زهـــــار ووراق والأوالأ
فيـالفن الاسـلامي الـذي  هتهدا كانتبصـورة أقـل ممـا شـهـمت فيكل الفنون الا أنداستخ د،ولق1المحور

 2ة للزخارف النباتيةديدعمل على ابتكار أشكال ج

ينـي، فهـي مـن لـوازم العمـل الفنـي ثـار الاسـلامية مـن زخرفـة أو نقـش تزييكاد يخلو أثر مـن الآ لاو 
الإسلامي حيث تعتبر الزخرفـة النباتيـة احـدى المواضـيع الرئيسـية التـي لجـأ اليهـا الفنـان المسـلم ، 

لكنـه أحسـن  3فقد تـأثر العنصـر النبـاتي كثيـرا بانصـراف المسـلمين عـن اسـتيحاء الطبيعـة وتقليـدها
غ عليهــا مـن عبقريــة ا تبــدو جديـدة بمــا أسـبرسـمها وتوزيعهــا وتنسـيقها والتــأليف بينهـا بطريقــة جعلهـ

ـــة وفلســـفية،   تـــدل علـــى فكـــرة مبـــدعها  4ومفهومـــه للجمـــال، فبـــدت شخصـــيتها قويـــة وواضـــحةفني
 .5وتنطق بصفاء قريحته

شـكال فلطالما كانت النباتات من أهم المصادر التي استلهم منها الفنان المسلم الكثيـر مـن الأ    
حظيـــت بعنايـــة كبيـــرة، باعتبارهـــا عناصـــر مجـــردة تمثـــل بـــراءة الزخرفيـــة، واعتمـــدها بشـــكل كبيـــر و 

وصـاف فـي القـرآن الكـريم، الطبيعة، ونقاء العقيدة، وصفاء النفس، ومما شبع هذا الاتجاه كثرة الأ
، مــن ذلــك قولــه عــز  6وفـي صــفة الجنــة، وممــا أكــد الله فيهــا للمــؤمنين نقــرأ الوصــف النبــاتي غالبــا

                                                           
، 1888سالم عبد العزيز صلاح، الفنون الاسلامية في العصر الأيوبي، الجزء الأول  مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،   1
  .237ص

ات الخزفية بمدينة قسنطينة خلال العهد العثماني، مذكرة ماجستير، معـهد الآثار، جامعة الجزائر، زهيرة حمادوش، البلاط  2
  .175، ص2119/2118
.141، ص2،1877أنور الرفاعي ، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، دار الفكر، ط   3  
.178عبد العزيز محمود  لعرج، المرجع السابق، ص  4  
زوق، الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، محمـد عبد العزيز مر   5

  .12، ص1874
من القرن الثاني الى منتصف القرن ) محمـد الأخضر عولمي، تطور الزخرفة النباتية  في العمارة بالمغرب الاسلامي 6

 24، ص2111، قسم الاثار ، جامعة الجزائر، (السادس هجري 
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، ومــن دلالات تحبيــب الاســلام الــى الفنــان 1"لــت قطوفهــا تــذليلاودانيــة علــيهم ضــلالها وذل" وجــل 
المســلم الاقبــال علــى  هــذا الــرقش اللــين مــن الرســوم النباتيــة مــا جــاء فــي صــحيح البخــاري  عــن 

كنـت عنـد ابـن عبـاس رض ي الله عنهمـا اذ " سعيد بن  أبي الحسـن الـذي روى حـديثا جـاء  فيـه 
انما أعـيش مـن صـنعة يـدي وانـي أصـنع هـذه التصـاوير  يا ابن عباس أنا انسان: أتاه رجل فقال 

مـــن صـــور صـــورة فـــان الله " لا أحـــدثك إلا مـــا ســـمعت رســـول الله صلى الله عليه وسلم يقـــول : ، فقـــال ابـــن عبـــاس 
: ، فربــا الرجــل ربــوة وأصــفر وجهــه فقــال " معذبــه حتــى يــنفخ فيهــا الــروح ،ولــيس بنــافخ فيهــا أبــدا 

                                                                                                                                                                                                              2" يك بهذا الشجر وكل شئ ليس فيه روحويحك ان أبيت إلا أن تصنع فعل

ذي عرفتــــه الزخـــارف النباتيـــة، وبعـــدها عــــن الطبيعـــة، إلا أنهـــا بقيـــت محتفظــــة ورغـــم التحـــوير الـــ
يكـــن تحـــوير العناصـــر الزخرفيـــة نـــاتج عـــن ولـــم  برونقهـــا الفنـــي الـــذي يبعـــث الغبطـــة فـــي الـــنفس،

نما كان نتيجة اتجـاه ورؤيـة جديـدة فـي ا  ف لدى الفنان المسلم ، أو عجز في قدراته الفنية ، و عض
   3غراضــه الدنيويــة أ ان يهــدف الــى خدمــة الــدين قــدر ماكــان هدفــه خدمــة الفــن ، حيــث لــم يعــد الفنــ
تيـة دورا هامـا فـي العمـائر الاسـلامية ، وخصـت بعنايـة كبيـرة وبلغـت شـأنا اوقد أدت الزخارف النب

كبيـــرا مـــن الإتقـــان وممـــا يبـــدو أن الفنـــان المســـلم قـــد اســـرف فـــي اســـتخدام هـــذه العناصـــر لكراهيـــة 
 .4دمية والحيوانيةشكال الآي خلقه لاسيما في الأالاسلام مضاهاة الخالق ف

رفيــا جديــدا يقــوم أساســا علــى الفــروع خوقــد أبــدع الفنــان فــي هــذه الزخــارف الــى أن ابتكــر طــرازا ز 
و الــرقش أوالســيقان والأغصــان والأزهــار وغيرهــا مــن العناصــر الزخرفيــة النباتيــة ســمي الأرابيســك 

عــن أوراق نباتيــة متعــددة ، ولفــائف وحلزونــات غيــر  وهــذه الزخــارف عبــارة،  5العربــي أو التوريــق

                                                           

.14لقرآن الكريم ، سورة الانسان، الآية ا  1  
  .34، ص2116،دار الحريري،   2أحمد عبد الرزاق أحمد ، الفنون الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي ، ط   2

.276عبد العزيز محمود  لعرج ، المرجع السابق، ص 3  
.27، ص1891زكي محمـد حسن، الفنون الاسلامية، دار الرائد العربي، بيروت،   4  
.16، ص1887أحمد المفتي ، فن الزخرفة والتوريق، دار دمشق، دمشق،   5  
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محــددة البــدايات والنهايــات ، حيــث أنهــا تلتــف وتتشــابك وتنثنــي وتتصــاعد بشــكل تجريــدي بحيــث 
 1يصعب معه تحديد هيئة للوحدة الزخرفية من جهة أومعرفة أصلها من جهة أخرى 

تيجــة لرغبــة الفنــانين فــي رفــة مجــردة اســتوحت قواعــدها مــن الهندســة العلميــة، وظهــرت نخوهــي ز  
ايجــــاد اســــلوب فنــــي جديــــد ينســــجم مــــع متطلبــــات الفــــن الإســــلامي كمــــا أنهــــا تعنــــي أيضــــا جميــــع 
العناصـــر الهندســـية التـــي تعتمـــد علـــى الخطـــوط والزوايـــا، ويســـمى بالتســـطير، وغالبـــا مـــا تشـــترك 

 .2العناصر النباتية والهندسية في تأليف عملا فنيا منسجما في تناغم جميل ومتكامل

م، وواصـلت تطورهـا وانتشـارها عبـر العصـور  8 -ه3وقد ظهر في سمراء بالعراق في القرن    
سـلوب ينمـو ويترعـرع، وقـد أطلـق عليـه ، وظـل هـذا الأ3خارج سـمراء فـي ايـران والمشـرق والمغـرب

  .تراك مصطلح الرومي، ويعني الروماني، أي بلاد الاناضول أو آسيا الصغرى الأ

ف عبــــر العصــــور حتــــى وصــــلت بــــين يــــدي الفنــــان التركــــي فاســــتعملها هــــذه الزخــــار   تطــــورت   
اســـتعمالا واســــعا، وكـــون مــــن الســــيقان والأوراق الملتفـــة والضــــفائر والفـــروع والزخــــارف المتداخلــــة 

 4.مواضيع زخرفية تتفق مع المفهوم الاسلامي للفن

مــن جــذور  ســك تتكــون يرابالــى جانــب ذلــك فقــد اتقــن المســلمون زخــارف نباتيــة أخــرى غيــر الأ   
  5.نباتية وأزهار تختلف في دقة التقليد للطبيعة بحسب العصور والأقاليم

خـذون منــه عناصـر أســلوبهم، ومــن أتـراك فــي نبـات وزهــور بلادهــم مصـدرا غنيــا يولقـد وجــد الأ   
زهار في تركيا فـي أوقـات لأالسيقان، فانتشرت بعض ا ،والأوراق ،هذه النباتات استعملت الأزهار

تشــرت شــهرتها فــي ســائر أنحــاء العــالم وخصوصــا زهــرة القرنفــل وزهــرة اللالــه، وتتركــب معينــة، وان

                                                           
محمـد حمزة اسماعيل الحداد، المدخل في دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية في ضوء كتابات الرحالة   1

  .99، ص2119، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ، 3المسلمين ، ط 
.13لسابق، صعاصم محمـد رزق، المرجع ا  2  
.276المرجع السابق، ص ،..الزليجعبد العزيز محمود  لعرج ،   3  

 4Arseven , Op.Cit , p..                                                                                                                                                                                                                  
.248زكي محمـد حسن، المرجع السابق، ص  5  
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زهــــار  فــــي جميــــع الزخــــارف مــــن خمســــة عناصــــر رئيســــية ، وهــــي الســــيقان الكبيــــرة والصــــغيرة الأ
زهار، ومن أهم النباتات التي اعتمد عليها الفنان المسلم فـي الزخرفـة ورقـة والأوراق والبراعم ثم الأ
شــكال واللوحــات، بعــد أن حورهــا وأضــاف اتخــذها كأســاس فــي رســم العديــد مــن الأالعنــب، حيــث 

 .1صلي من جميع جهاتهعليها أشكالا استنبطها من خلال نظرته الى الشكل الأ

تعــددت أنــواع و أشــكال الزخــارف النباتيــة ، وذلــك نتيجــة التحــوير الــذي كــان يدخلــه هــذا وقــد     
تـداخل وتشـابك الزخـارف النباتيـة والهندسـية بتوزيـع مـدروس الفنان المسـلم عليهـا، فالأرابيسـك هـو 

رابيسك  و بدأ انتشاره في العهـد وتناوب منظم ، وانسياب شاعري، وكما هو معلوم فقد انتعش الأ
ه أيـام السـلاجقة ثـم الفـاطميين الـذين أوجـدوا 4ه،وازدهر في القـرن 3ه أو 2العباسي من القرن 

بالزخرفـــة الفاطميـــة، واســـتمر فـــي العصـــر المملـــوكي ثـــم لـــه مدرســـة خاصـــة يطلـــق عليهـــا بدمشـــق 
 . العهد العثماني

م الفنان الأرابيسك في زخرفة مختلف المنشآت التي كسـيت سـواء بالتكسـيات الجصـية داستخ دولق
 .أو البلاطات الخزفية

 :رابيسكومن أهم عناصر الأ

 :السيقان والفروع النباتية-أ

ساســـية لأي موضـــوع زخرفـــي، فهمـــا كـــالعمود العناصـــر الأ تعـــد الســـيقان والفـــروع النباتيـــة مـــن   
غصـــان التـــي تؤلـــف الســـيقان زهـــار والأوراق والثمـــار وقـــد تكـــون الأالفقـــري الـــذي ترتكـــز عليـــه الأ

وحيدة،  أو مضاعفة تزين سيقان ثانوية على هيئة متقاطعـة ومتداخلـة مثلمـا يتضـح، يطلـق علـى 
ذا كان مـن فـرعين سـمي بـذي  الموضوع الذي يستخدم فيه فرعا واحدا باسم ذي الخيط الواحد ، وا 

 2.الخيطين
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فمــن خــلال هــذه العناصــر يســتطيع الرســام تكــوين موضــوع زخرفــي متكامــل، حيــث تنمــو منهــا    
 .وتمتد البراعم والأوراق والأزهار المتنوعة

م علـــى نطـــاق واســـع فـــي داســـتخ دذا العنصـــر الزخرفـــي قـــهـــ دراســـة نجـــدفـــي العمـــائر محـــل ال    
ا مــن البلاطــات، وذلــك فــي هــت الخزفيــة ســواء كانــت تركيــة أو تونســية أو ايطاليــة أو غير البلاطــا

بــن يوســف والقبــة الضــريحية  دي أحمــدالــرحمن الثعــالبي وضــريح ســي دي عبــدكــل مــن ضــريح ســي
 .بمقبرة صالح باي

 :الأوراق –ب   

منـه الورقـة فـي  ساسي في الزخرفـة النباتيـة، وهـي توسـيع للسـاق الـذي تنمـوتعتبر العنصر الأ    
وسـط الـذي يوجـد بـداخل الورقـة ، حد ذاتها، بحيث تساعد في استمرارية الحركة بواسطة الحـز الأ
الفنــان فــي بعــض  دعمــ د، ولقــ1وتكــون هــذه العمليــة منظمــة ومنســقة دون اخــلال بــالمظهر  العــام

 دن كمـا لـم يتقيـا شيئا من الشكل أو الألواهون أن يغير فيدا الطبيعي ها بأسلوبهالأحيان الى رسم
ام الفنـان المسـلم لأوراق كعنصـر زخرفـي د، وان اسـتخ2اها وأضاف ما يكملهأحيانا أخرى في رسم
ا هــن والحجــر حتــى أصــبح لدالمختلفــة مــن الخشــب والمعــ دا علــى المــواهولة تنفيــذهكــان نتيجــة ســ

ويمــلأ الفراغــات ا ، هــعلــى الــربط بين ديســاع هورا رئيســيا فــي التكوينــات الزخرفيــة النباتيــة باعتبــار د
 :وراق استعمالاكثر الأومن أ ،3اهحول

تعرف بأسماء عديدة منها شوكة اليهود، وورقة الخرشـف البـري التـي اقتبسـها : كنتسورقة الأ -  
و القريبــة مــن  والكبيــرة منهــا صــول ساســانية، والتــي تمتــز بأشــكالها المختلفــةأالفنــان المســلم مــن 

ســتخدمت بكثــرة كعنصــر زخرفــي  د، ولقــخــري بعضــها الآشــكلها الطبيعــي فــي بعضــها والمحــورة فــ
فـــي مختلــــف الفنــــون القديمــــة وصــــولا الــــى الفــــن الإســــلامي وفيــــه اكتســــت أهميــــة بالغــــة، وشــــغلت 
مســــاحات كبيــــرة، وتولــــد عــــن الاســــتعمال الواســــع لهــــا نوعــــا مــــن التطــــور والتغييــــر علــــى مســــتوى 
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ننة تميــل بــذلك الــى أوراق صــابع رفيعـة مســأحيــان علــى شــكل فصوصـها التــي نراهــا فــي بعـض الأ
 .1النخيل، لدرجة أنه يصعب علينا التفريق بينهما

ـــاني المدروســـة المكســـوة بالبلاطـــات     ـــى نطـــاق واســـع فـــي المب ـــد اســـتخدمت هـــذه الورقـــة عل ولق
 .الخزفية ، حيث نفذت بطرق متعددة

العناصــر كمـا اســتخدمت أوراق نباتيـة رقيقــة علـى غــرار أوراق كأسـية ثلاثيــة الفصـوص، تشــبه    
ي ضــريح الورقيــة التــي تتخــذ هيئــة الشــرفات، وهــي ذات هيئــة معشــقة دائمــا، وهــذا النــوع نجــده فــ

ا بالقبـة الضـريحية ده، كمـا نجـهرانـدسيدي عبد الرحمن الثعالبي بالبلاطات الخزفية التي كسـت ج
 .بقسنطينة

وراق ذه الأوراق التي اسـتخدمت كـذلك فـي بعـض البلاطـات ورقـة العنـب، حيـث تبـدو هـومن الأ  
منبثقة من فروع نباتية تبرز من ركني البلاطـات، مـع تفاصـيل زخرفيـة أخـرى علـى هيئـة أغصـان 
مزهرة، وأوراق كبيرة محلاة بـداخلها بأزهـار، ويحـدها اطـار ذو زخـارف علـى هيئـة سـحب وأقمـار، 
مـــن ونجـــد هـــذا النـــوع فـــي البلاطـــات التركيـــة والبلاطـــات الإيطاليـــة وكثـــر اســـتعمال هـــذا العنصـــر 

 .م19وربي الى تركيا في القرن سلوب عصر النهضة وأسلوب الباروك الأأالزخارف بعد ادخال 

والأوراق الكأســية ســميت بهــذه التســمية لشــبهها الكبيــر بالكــأس، وترجــع أصــولها الــى العصــور    
القديمــة، والحضــارة الفرعونيــة بمصــر، وانتقلــت الــى بــلاد الرافــدين، والحضــارات التــي تلتهــا فيمــا 

، وهي واحدة من العناصر الزخرفية التي تميـزت بهـا 2عد، ونقلها المسلمون وعملوا على تطويرهاب
 .(41الشكل)الزخارف النباتية على البلاطات الزخرفية باختلاف أنواعها

تعتبر المراوح النخيلية من أهم العناصـر النباتيـة فـي الزخرفـة الإسـلامية شـاع : المراوح النخيلية- 
العصــور القديمــة كعنصــر زخرفــي، فقــد عرفهــا الفنــان الاغريقــي  الــذي اســتخدمها  اســتخدامها منــذ

                                                           
، 1فريد شافعي ، العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، المجلد  1
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نهـم لـم يطـوروا أشـكالها، بـل ظلـت علـى مـا كانـت عليـه أبصورتها الطبيعيـة، وعرفهـا الرومـان إلا 
في الصـورة السـابقة، عكـس مـا بـدت عليـه فـي الزخرفـة البيزنطيـة التـي تميـزت بمرونتهـا، وتكيفـت 

استمر هذا النوع من الزخارف في الفتـرة الإسـلامية فاسـتعمله ، و يط هندسيمع ما حولها من مح
الفنــــان المســــلم بكثــــرة وعمــــل علــــى تطــــويره، وابتكــــاره علــــى أشــــكال أخــــرى فظهــــر طــــراز زخرفــــي 

وقـــد اتخـــذ الفنـــان المســـلم هـــذا العنصـــر واســـتخدمه فـــي الزخرفـــة الجداريـــة  ســـواء علـــى  ،اســـلامي
زفيــة، وهــذا لمــا تشــتمله مــن خصــائص تلبــي رغبــة الفنــان الجــص أو الخشــب أو المصــنوعات الخ

أمـــا فـــي ، 1علـــى التنـــوع والقابليـــة للتكييـــف مـــع أي مســـاحة يـــراد زخرفتهـــا ومـــا تمتـــاز بـــه مـــن قـــدرة
المبـــاني محـــل الدراســـة فنجـــدها بكثـــرة فـــي التكســـيات الخزفيـــة، حيـــث تميـــزت بـــالتنوع والاخـــتلاف 

الصــغيرة والمتوســطة والكبيــرة، كمــا أنهــا وجــدت حجــام والأشــكال فتراوحــت مــا بــين الشــديد فــي الأ
على عدة هيئات، فمنها ما جاءت مركبة، أو على هيئـة أنصـاف مـراوح نخيليـة، علـى هيئـة ورقـة 
 مقوسة، أو مسننة، أو مفصصـة، كمـا تميـزت باسـتطالتها حتـى أنهـا أخـذت شـكل رمحـي، وأحيانـا

 .أخرى وجدت بانحناءات دائرية نحو الخارج أو الداخل

 :لأزهارا-جـ

جمــل المعــاني مــن حــب أوالأزهــار تحمــل  تعتبــر واحــدة مــن أبــرز العناصــر الزخرفيــة النباتيــة،   
شـــخاص  ووســـيلة تعبيـــر عـــن وصـــداقة ومـــودة واحتـــرام ، فضـــلا عـــن كونهـــا همـــزة وصـــل بـــين الأ

حاسيس ،نتيجة شكلها الجمالي الذي أدى بالفنان المسلم  الى الاهتمام بها واعتبارها موضـوعا الأ
 ، 2زخرفيــا، الشــئ الــذي دفــع بالفنــانين الــى اعطاءهــا اهتمامــا خاصــا وبالغــا فــي رســمها وزخرفتهــا

حيـــان كـــان التصـــميم  الخـــاص بـــالزهرة كـــاف وخاصـــة خـــلال الفتـــرة العثمانيـــة، ففـــي كثيـــر مـــن الأ
ا مــن ها تتــألف فــي تصــميمهــ، كون(44الشــكل)لتشــكيل موضــوع زخرفــي كامــل قوامــه زهــرة واحــدة
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ي الفروع الكبيرة و الأغصان أو السيقان الصغيرة و الأوراق والبـراعم ثـم هسية خمسة عناصر رئي
 .1رةهالز 

علـى الـنفس مـن راحـة  السلاطين أنفسهم وذلك لما لها من تـأثير كبيـر تمامهار باهحظيت الأز    
، كثــر انتشــارا فــي البلاطــات الخزفيــةالأ اللالــة والقرنفــل والرمــان والــورودزهــار أوطمأنينــة، وتعتبــر 

نــواع الزخــارف أتتــداخل مــع بــاقي أنهــا حيــث باعتبارهــا مــن أهــم الســمات المميــزة للفــن العثمــاني ،
 .فتشكل لوحات فنية في منتهى الجمالية

 :زهرة اللاله-

دخلـــت الـــى أيطلـــق عليهـــا زهـــرة شـــقائق النعمـــان، ويـــذكر أن هـــذه الزهـــرة ذات أصـــل هولنـــدي     
 نأ إلا اسـطنبول فـي الهولنـدي السـفير يـد علـى الثالث أحمد السلطان عهد في م19تركيا في القرن 

 كانـــت وأنهـــا م،16 القـــرن  فـــي تركيـــا الـــى هولنـــدا مـــن أدخلـــت اللالـــه زهـــرة نأ تؤكـــد التاريخيـــة دلـــةالأ
 الفنـون  جميـع فـي الزخـارف فـي الزهـرة هـذه اسـتخدام علـى الاقبـال اشتد وقد2التاريخ هذا قبل موجودة

ــا فــي وبخاصــة م،19 القــرن  فــي ــ تركي  والــذي ، (م1731-1713) الثالــث أحمــد الســلطان عهــد يف
 منهـا، جديـدة نـواعأ اسـتنبات فـي الزهـرة هـذه محبـو خلالـه تبـارى  اذ اللاله، زهرة بعصر عصره عرف
 زهـارالأ تلقـه مـالم والإقبـال العنايـة مـن الزهـرة هـذه ولقيـت الخـاص، ولونـه بشكله منها نوع كل يمتاز
 لتنظــــيم باســــمها يــــدعى مجلــــس للأزهــــار أســــس بهــــا وعنــــايتهم تــــراكالأ اهتمــــام شــــدة ومــــن الأخــــرى 

 حــــدائق فــــي تقــــام وكانــــت منهــــا، جديــــدة أنواعــــا يهجنــــون  الــــذين علــــى الجــــوائز وتوزيــــع المســــابقات،

 وتعلـق الحـدائق هـذه فيهـا تضـاء الليلية الحفلات الثرية والشخصيات الدولة، رجال وكبار السلاطين
 3الموسيقى أنغام ذلك حبويص الأزهار مع المضاءة المصابيح فيها
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 زراعتهـا نقـل اسـطنبول الـى هولنـدا سـفير أن فيـذكر تركيا الى وصولها عن الحديث الى وبالعودة    

 ذلـك رغـم بامتلاكهـا، غيـره عـن متميـزا يظـل لكـي سـرها اذاعـة عـدم علـى وحـرص قصره، حدائق الى
 التـي والعنايـة هميـةالأ وان ، أوربـا الـى منها وتنتقل هولندا، جميع في لتنتشر قصره من سرها تسرب
 مـــن يضـــاأ تبعـــث ولكنهـــا فحســـب، الزخرفـــي وشـــكلها جمالهـــا مـــن تـــأت لـــم اللالـــه زهـــرة بهـــا حظيـــت
 التــي الحــروف نفــس مــن تشــكل العربيــة الحــروف فــي "لالــه " فكلمــة ،1اســمها يحملــه الــذي المــدلول
 وقدســية جــلالا الزهــرة ههــذ أكســب الحــروف فــي التشــابه هــذا فــان ثمــة ومــن "الله" الجلالــه لفــظ تكــون 

 الهـلال يشـبه شكل ومنها أشكال، عدة في اللاله زهرة الفنانون  رسم حيث خاصة بصفة تراكالأ لدى

 المجتمــع فــي مكانتهــا علــى محافظــة الزهــرة هــذه ظلــت وقــد العثمانيــة للدولــة  المميــزة الشــارة وهــو ،

 (.43الشكل)2م19القرن  في التركي الفن أوربا من والركوكو الباروك أسلوب غزا حتى التركي

 كســــيت التــــي الخزفيــــة البلاطــــات علــــى الزهــــرة هــــذه ظهــــرت فقــــد المدروســــة الأضــــرحة فــــي أمــــا    

 الأبـــواب وأطـــر بمليانـــة يوســـف بـــن أحمـــد ســـيدي محـــراب ذلـــك مـــن والمحاريـــب الداخليـــة بهاالجـــدران

 الأحيـــان ضبعـــ فـــي فظهـــرت متعـــددة بطـــرق  نفـــذت وقـــد القبـــاب، رقـــاب فـــي وكـــذا ، والنوافـــذ والعقـــود

 .الفصوص واضحة جاءت أخرى  أحيان وفي محورة،

 .الخزفية بالبلاطات المكسوة الأضرحة كل في الخزفية البلاطات على ادهنج كذلك  

  :القرنفل زهرة-

 لا فهــي أنفســهم، الســلاطين وحتــى تــراكالأ بهــا أغنــى التــي زهــارالأ بــين مــن القرنفــل زهــرة تعتبــر     
 ،3الصـين أو ايـران مـن جـاءت تكـون  فقـد  المصـدر مجهولة زهرة وتعتبر ،اللاله زهرة عن أهمية تقل
 ذات تبـدو تجعلهـا وبطريقـة شـديدا، تحـويرا محـور بأسـلوب ترسـم أنها الزهرة هذه خصائص أهم ومن
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 نـواعالأ بقيـة عـن تتميـز وهـي لطيفـا، جماليـا تـأثيرا ينـتج ولكنـه البساطة، عن بعيدا بحت زخرفي نمط
 .1التحوير عند عليها التعرف علينا تسهل التي مسننةال ببتلاتها خرى الأ

 وتجـاوز لهـا، الخاضـعة والمنـاطق تركيـا، فـي الزخرفيـة الفنـون  مختلـف فـي القرنفل زهرة انتشرت     

 الفنـــون  علـــى ونفــذت واســـعا انتشــارا الزهـــرة هــذه فنونهـــا فــي انتشـــرت التــي أوربـــا الــى التركـــي التــأثير

 اســـتطاعوا التـــي الكثيـــرة نـــواعالأ هـــو تـــراكالأ عنـــد ومكانتهـــا ميتهـــاأه يؤكـــد مـــا ولعـــل بهـــا، الزخرفيـــة

 .2نوع المائتي فاق نهأ ويقال لوحدها، اسطنبول مدينة في استنباتها

 رجـةد الـى التحـوير ةديد،وش الايطالية التصاميم في طبيعية جاءت دفق اهتنفيذ أسلوب عن أما      
 .3سيدنهال الطابع حياناأ اهعلي يغلب حتى التونسية البلاطات في كبيرة

 التـــي الخزفيـــة البلاطـــات مـــن شاســـعة مســـاحات تحتـــل الزهـــرة هـــذه نجـــد المدروســـة النمـــاذج فـــي    
 أحمــد ســيدي وضــريح الثعــالبي الــرحمن عبــد ســيدي ضــريح غــرار علــى الأضــرحة بعــض بهــا كســيت
 مرسـومة أحيانـا فتظهـر رسـمها طـرق  تنوعـت بحيـث بـاي، صـالح بمقبـرة الضريحية والقبة يوسف بن

 فــــي أمــــا الكبــــرى، هــــي أوســــطها بــــتلات بخمــــس رســــمت كمــــا الحجــــم، وكبيــــرة مســــننة بــــتلات بســــبع
 قصـــيرة الهولنديـــة البلاطـــات فـــي رســـمت حـــين فـــي الحجـــم، متســـاوية فتظهـــر  الايطاليـــة البلاطـــات

 .الأطراف ومسننة وعريضة

 اللالـه زهرتـي مـن أقـل بنسب ،لكن الخزفية بالبلاطات الزخارف في يضاأ استخدمت :الرمان زهرة-
 مفصصـــة بـــأوراق التحديديـــة خطوطهـــا رســـمت اذ الزخرفـــي، الطـــابع عليهـــا واضـــحا وبـــدا والقرنفـــل،

 .خماسية مستديرة بأزهار تنتهي ببراعم الداخل من الزهرة وحليت متصلة،
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 الــى ومنهــا إيــران الــى أدخلــت صــيني أصــل ذات هــي الإطــارات بعــض تحلــي وهــي :اللــوتس زهــرة-
 الزهـرة هذه استخدمت وقد ،1الفنية المنتجات مختلف بها وزينوا تراك،الأ أدخلها ثحي الصغرى  آسيا
 .غيرها دون  التونسية البلاطات في كبير بشكل

 التـي الخشـبية الـدرابزين تـزين نجـدها كما الخزفية، البلاطات في الورود رسمت ذلك الى بالإضافة  
 .عبدالرحمن سيدي ضريح رقبة تحف

 :المزهريات -د   

 مـن وهـي 2للزينة زهارالأ فيها توضع  المواد، من وغيره الخزف من مشكلة آنية بالمزهرية يقصد    
 وهــي التركيــة الخزفيــة البلاطــات مــن الكثيــر فــي كبيــر بشــكل تتكــرر التــي الزخرفيــة المواضــيع أكثــر
 لالشـك بصـلي دائـري، نصـف قطـاع شـكل فـي أحيانا فتبدو بها، ترسم التي شكالالأ حيث من تتعدد
 هـو وهـذا ضـيقة، بفوهـة تنتهـي ملوية ورقبة بصلي وبدن متسعة، قاعدة أجزاء ثلاثة من هذه وتتكون 
 .ولالأ النوع

 :أجــزاء ثلاثــة مــن ويتكــون  الأول النــوع عــن كامــل بــاختلاف فيتميــز المزهريــات مــن الثــاني النــوع أمــا
 شــكل علــى عروتــان والبــدن الفوهــة بــين ويصــل ضــيقتين، وفوهــة ورقبــة منــتفخ، بــدن ضــيقة، قاعــدة
 .اللاتيني السين حرف

 بأشـــكال زخرفيـــا موضـــوعا بـــذلك مكونـــة النباتيـــة للزخـــارف مرافقـــة المزهريـــات مـــن آخـــر نـــوع وهنـــاك

 -ه8 القـــرن  مـــن ابتـــداءا التركيـــة الزخرفيـــة الفنـــون  فـــي شـــعبية أكثـــر موضـــوعا شـــكلت وقـــد مختلفـــة،
 أفـرع تنبثـق التـي بالمزهريـة رفـةخالز  عنصـر وجـد ولقـد التاليـة، القـرون  في استعمالها وتواصل م،15
 فسيفسـاء زخرفـة علـى ظهـر لهـا مثـال وأقـدم الإسـلامي العصـر بدايـة منذ بزهور تنتهي وأوراق نباتية

 .3الصخرة قبة

                                                           

.36مرزوق محمـد عبد العزيز، الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني، المرجع السابق، ص  1  
.141عاصم محمـد رزق، المرجع السابق، ص  2  

.211شريفة طيان، المرجع السابق، ص 3  



 

217 
 

 بهــا كســي التــي الخزفيــة البلاطــات فــي نجــدها المدروســة المبــاني فــي للمزهريــات النمــاذج أجمــل و
 الرحمن عبد سيدي ضريح محراب

 :شجارالأ -ه

 الفنيـة، منتجـاتهم مختلـف فـي تـراكالأ بهـا اهـتم التـي الزخرفية المواضيع بين من شجارالأ كانت     

 شـجارالأ كثـرأ مـن فهـي لـذا خاصـة أهميـة السـرو لشـجرة وكـان والنخيل، السرو شجرة وبالخصوص
 الــى اضــافة والأضــرحة المســاجد غــرار علــى الدينيــة العمــائر فــي وبخاصــة الزخرفــة، فــي اســتخداما
 .الخزفية البلاطات ذلك من الفنية التحف ديدع على تجسيدها

 الجبانــات فــي تــزرع التــي الأشــجار بــين مــن وهــي SILVIباســم الأتــراك عنــد الســرو شــجرة عرفــت    

 الخلـود الـى ترمـز أنهـا كمـا ، 1 المـوتى جثـث مـن المنبعثـة الكريهـة الروائح على قضائها قصد وذلك

 خضــرالأ بــاللون  دائمــا تلــون  كانــت لــذا الســنة، فصــول طــول لــىع أوراقهــا لاخضــرار عقيــدتهم، فــي
 نشــأ ثمــة ومــن  الخالــدة المتجــددة الحيــاة عــن تعبــر بــذلك وهــي الطبيعــة، فــي صــليالأ لونهــا لتحــاكي
 الأولـى تحـاكي خيـرةالأ هـذه فجـاءت المئذنـة، وبـين بينهـا ربطوا كما ،2خضرالأ للون  تراكالأ تقديس

 3.السرو شجرة هتشب نهاية ذات رمحية أو قلمية

ـــ بمكانـــة كـــذلك الســـرو شـــجرة  حظـــت كـــذلك       واهشـــب بحيـــث ا،هـــوارتفاع اهـــلعلو   المتصـــوفة دعن
 مـن أكثرالفنـانون   الأسـباب هذهـول ،4 الشـجرة فـوق  رفيـع مكـان مـن هربـ ينـاجي الـذي بالبلبـل الصـوفي
 اهرســمو  كمــا ،والميضــئات كالمحاريــب والعمــائر المبــاني مــن ســةدالمق فيــالأجزاء الشــجرة هذهــ رســم
 5الصلاة دسجاجي على
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 فـي فنجـدها المدروسـة المبـاني مـن كثيـرة مواضـع زخرفـة فـي واسـعة مسـاحة السـرو شـجرة أخذت    
 وقـد الضـريحية بالقبـة القبـور شـواهد فـي نجـدها كمـا ، متعـددة بأشـكال رسمت وقد الخزفية البلاطات
 قبـــة شمســـيات تشـــكل التـــي خرمـــةالم الجصـــية اللوحـــة فـــي ادهنجـــ كـــذلك الرخـــام، مـــادة علـــى نحتـــت
 .يراتهالز  ببعض مصحوبة وجت حيث الضريح

 ينـيد معنـى تحمـل لكونهـا السـرو، شـجرة نالتها التي ذاتها بالمكانة النخيل شجرة حظيت وقد هذا    
 بالصـــــحراء، ســـــاكن العربـــــي لأن للكفـــــاف، رمـــــز يهو ،الجنـــــة أشـــــجار مـــــن اهـــــيعتبرون اذ ،  خـــــاص

 .محورة بطريقة تنفذ شجارالأ هذه وكانت 1اهغير  ون د ادهلوح اهثمار  على يعيش أن ويستطيع

 فرســـمت الأتـــراك اســـتخدمها التـــي النباتيـــة الزخرفيـــة العناصـــر بـــين مـــن تعتبـــر :الصـــينية الســـحب -

 الصـين فـي ترمـز وهـي غصانالأ على تمتد متصلة خفيفة أقواس من تتألف ملتوية حلزونية بطريقة

 ثــاني بنمــوذج رســمت كمــا  أصــوله عــن التحــوير شــديد لوببأســ رســمت أنهــا غيــر العمــر، طــول الــى
 ونقـاط دوائـر بـداخلها تحصـر معينـات هيئـة علـى أشكال عنها ينجم متقاطعة خطوط عن عبارة وهو
 2البرق  أو السحب باسم المرسوم العنصر هذا ويسمى صغيرة،

 مختلـف فـي جسـدوها حيـث الأتراك بها اهتم التي الزخرفية العناصر بين من الثمار تعتبر :الثمار -

 بشـكل متـأثرة وكانـت الإسـلامي الفـن بدايـة فـي أنواعهـا بمختلـف الثمـار ظهـرت وقد الفنية، منتجاتهم
 م،19-ه12القـرن  حتـى نـادرة كانت وان الثرية، الموضوعات من واعتبرت البيزنطية، بالفنون  كبير
 وهـي وغيرها، والبرتقال العنبو  كالرمان بعد، فيما والمنتشرة المحبذة المواضيع من أصبحت أنها الا
 وهـي والثـراء، الرخـاء على رمزيتها وتدل ، 3خاصة رمزية معاني لها أن باعتبار متميزة أهمية تشكل
 .الجنة فواكه من أيضا

 حبيبـات فـي متمثلـة جدهان حيث نادرة، فهي الدراسة موضوع الخزفية البلاطات في وجودها عن أما

 (.45الشكل)الكرز فاكهة الى اضافة العنب عناقيدو  الرمان،
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 : الكتابية الاخرفية العناصر -2

فقـــد انتشـــر الخـــط  ،عظـــم الزخـــارف شـــأنا فـــي الفنـــون الإســـلاميةأ تعتبـــر النقـــوش الخطيـــة مـــن     
العربي بنمو الاسلام وامتداده، ووصل في زمن قصير الى جمال زخرفي لم يصـل الـى خـط آخـر 

ي كل البلدان الإسلامية وفي كـل العصـور لعلاقتـه عناية خاصة ف د، فوج1بتاريخ الانسانية عامة
سـلوب الـذي تكتـب بـه اللغـة العربيـة، اللغـة التـي نـزل بهـا الوطيـدة بالعقيـدة، فـالخط العربـي هـو الأ

ومـن ثمـة أولـى الخطـاطون  الإسـلاميةمـة القرآن الكريم، ودون بخطها ، فضلا عـن كونهـا لغـة الأ
، و أصـــبح وســـيلة لزخرفـــة التحـــف  2 ي رســـم حروفـــهاهتمامـــا بالغـــا الـــى هـــذا الخـــط ، وتفننـــوا فـــ

  3الاســلامية مــن زجــاج وخــزف وفخــار ومعــادن وخشــب وعــاج ونســيج وأحجــار وغيرهــا مــن المــواد
 .4اضافة الى ذلك تعتبر الكتابة الزخرفية سبيلا لتأريخ العمائر والتحف

مســتقيمة  هوحروفــ رئيســيان ، الأســلوب الجــاف أســلوبان ولقــد أبــدع الفنــان المســلم بحيــث ابتكــر   
مقوســة، أمــا الأول فيعــرف بــالخط الكــوفي نســبة الــى  ه، والأســلوب اللــين وحروفــ ةدذات زوايــا حــا

 .5و خط النسخ هينة الكوفة بالعراق ،والأسلوب الثاني دم

عــن الأربعــين نوعــا، كـــذلك الأمــر بالنســبة لخـــط  دالتــي تزيـــ هفروعــ دديتميــز الخــط الكــوفي بتعـــ  
ا مجــالا خصــبا هــفي دوجــ ديواني والرقعــة والتعليــق، وقــدخــط الثلــث والــ هوعــم فر هــالنســخ الــذي مــن أ 

شـــكالا وعناصـــر مـــن الزخرفـــة تتجمـــع فـــي الكلمـــات  أطرافهـــا أأخرج مـــن الحـــروف و ، فـــهاعاتـــدلاب
، وممــا ســاعد فــي اتخــاذ 6وعبــارات ينــتج منهــا كلهــا موضــوعات زخرفيــة ذات ايقــاع فنــي متنــاغم

ا تمتاز به حروفه من طواعية وليونة ومرونة وقابليـة للتشـكيل الخط العربي كوسيلة للزخرفة هو م
فالكتابة العربيـة تتمتـع بجمـال حروفهـا سـواء مفـردة أو مركبـة ،وهـي الزخرفي بوضعيات مختلفة ، 
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فــي نفــس الوقــت طيعــة لأســاليب الابتكــار فيهاومرنــة فــي قبولهــا لعمليــات المــد أو الاســتدارات فــي 
 .1الحروف

مــم مــن العنايــة والتقــدير مــا نالــه عنــد المســلمين، ط لــم ينــل عنــد أمــة مــن الأن فــن الخــأوالواقــع   
 .2ووصل الى أسمى مكانة بين فنونهم جميعا

بخصـائص جماليـة وفنيـة معينـة امتـدت علـى مـر ويمتـاز كـل نـوع مـن أنـواع الخـط العربـي هذا    
العثمــانيون أنواعــا  اسـتمرت خــلال العهــد العثمـاني اضــافة الــى ذلـك ابتكــرو حكـم الدولــة الإســلامية 

أخــرى خاصــة بهــم، كمــا أنهــم نظــروا الــى فــن الخــط نظــرة تقــديس جعلــتهم يهتمــون ويعملــون علــى 
تطـــويره تطـــويرا كبيـــرا حتـــى بلـــغ قمتـــه علـــى أيـــديهم ولـــم يكونـــوا فـــي ذلـــك أقـــل ســـموا مـــن العـــرب، 

الكــوفي نــواع الخطــوط العربيــة الســابقة، واســتعملوهم فــي فنــونهم كــالخط أتــراك جميــع كمــاعرف الأ
، ولا أدل علـى الاهتمــام البـالغ  للعثمــانيين 3وخـط الثلـث والنســخي والتعليـق والــديواني وخـط الرقعــة

مبــــاني، وكــــذا الصــــناعات بــــالخط العربــــي مــــن اعتمــــادهم عليــــه كعنصــــر زخرفــــي فــــي مختلــــف ال
عائيــة  والآيــات القرآنيــة، دالتطبيقيــة، بحيــث تضــمنت كتابــات العمــائر والتحــف بعــض العبــارات ال

فضــلاعن النصــوص التاريخيــة والتأسيســية ، وكــذلك أســماء الخلفــاء والأمــراء والصــناع، وكــل مــن 
 4.م التحفهم المباني أو صنعت لهعملت ل

ضرحة موضوع الدراسة توضح وتؤكد ذلك الاهتمام ومن أمثلـة ذلـك والتكسيات الخزفية في الأ   
تضـــمن مجموعـــة مـــن البحـــور البلاطـــات الخزفيـــة الموجـــودة بضـــريح ســـيدي عبـــد الـــرحمن حيـــث ت

فقيــا فــي مجموعــة مــن الصــفوف، حيــث يتضــمن كــل صــف بحــرين أو أالشــكل ومرتبــة  ةمســتطيل
ثلاثــة بحــور، وعلــى الــرغم ممــا لحــق بهــا مــن تشــوهات وأضــرار إلا أنــه واضــح كانــت تكســو الــى 

متر، ولم يبقى منها إلا بعض البلاطات وهـي موضـوعة بشـكل عكسـي،  2الجدار الى ما يقارب 
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حمـر المطمـاطي علـى ا فيما تعلق بالكتابة فقد نفذت بلـون أحمـر ناصـع ولمسـات مـن اللـون الأأم
زرق الكوبـالتي علـى أرضـية بيضـاء ناصـعة، وحليـت بعـض أرضية زرقاء كوبالتيـة، أو بـاللون الأ
 .رابيسكالبحور من الداخل بعناصر من الأ

 :اع متعددة من الخطوطهذا وقد نفذت الزخارف الكتابية على البلاطات الخزفية بأنو 

 :الخط الفارسي-أ

صوله الى الفـرس، حيـث كـانوا يكتبـون رسـائلهم العاديـة بـالحروف العربيـة ونقشـوه بخـط أترجع    
دارج مكســر، أطلقــوا عليــه خــط الكشــتة، ، وهــو أقــدم الخطــوط نشــأة وتــداولا، وفــي القــرن الســابع 

عليق، وهـو يجمـع بـين خـط النسـخ عرف بخط التعليق، وفي القرن التاسع عشر عـرف بخـط النسـت
وخط التعليق، وهو أطوع في يد الكاتـب مـن سـابقه و أسـلس انقيـادا، ومـن حـدائق خـط النسـتعليق 
ـــد الله،  ـــه اختراعـــه، ومـــن تلاميـــذه ابـــن عب ـــة الكتـــاب، وينســـبون الي ميرعلـــي التبريـــزي المشـــهور بقل

بــن  م عبــد الله14ي القــرن بــن الراونــادي، وفــ محمـــدم 13وأظهــر التبريــزي، وممــن ظهــر فــي القــرن 
زرق  الكوبـــالتي علـــى أرضــــية ونفـــذت الكتابــــة فـــي التكســـية  الخزفيـــة بــــاللون الأ 1محمـــود محمــــد

 .(87الصورة)بيضاء بالجدار الجنوبي الغربي بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي

 :أما النص المسجل فيتمثل في 

 الدنيا كلها غرور: ولالبحر الأ-

 م دون الجنة فانيكل نعي: البحر الثاني-

 يليه في نفس الجدار بالقرب من ركنه بحران آخران

 الايمان في التقوى : ولالبحر الأ-

 لا شرف أعلى من الاسلام: البحر الثاني-

                                                           

.21، ص1881، دار العلم ، بيروت، 1حسن قاسم، فن الخط والزخرفة الإسلامية ط  1  
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 وبجدار القبلة يمين المحراب ستة بحور مترالثاني ففيه بحران

 لا تحزن على كل مفقود: ولالبحر الأ-

 جودوذاكر المعبود مو : البحر الثاني-

 أما الصف الثالث ففيه

 من يكن في خدمة الله: البحر الاول-

 شياء في خدمتهيجعل الله الأ: البحر الثاني-

 :خط النسخ -ب 

رامـــي مـــرورا بـــالخط صـــيلة المنحـــدرة مـــن الخـــط الأيعتبـــر خـــط النســـخ مـــن الخطـــوط العربيـــة الأ   
، وســمي 1خــط الحجــازي النبطــي، واســتقر بمكــة والمدينــة، حيــث عــرف قبــل عصــر النبــوة باســم ال
 .2بالنسخ لأن الكتاب كانوا يستعملونه في نسخ المصاحف والكتب والمؤلفات

ولقد اتبع الخطاطون معايير وقواعد معينة لضبط الخـط ، وذلـك بتحديـد نسـب هندسـته وقيـاس    
أشــكال الحــروف، وهــي ضــوابط وصــفها ابــن مقلــة فــي نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، وهــذه القواعــد 

لعـــرض قلـــم القصـــب الـــذي يكتـــب بـــه، ومـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى انتشـــاره فـــي العـــالم تخضـــع 
الاســـلامي جمـــال صـــورته، وأنـــه لـــين طيـــع يســـاعد الكاتـــب علـــى الســـير بقلمـــه بســـرعة تفـــوق خـــط 

وتلاحـق مـداتها دون اهمـال تناسـق الحـروفن ومنـه تفرعـت أنـواع كثيـرة  الثلث، وهذا لصغر حروفه
 3والثلث والتعليق وغيرهامن الخطوط منها الطومار 
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ونجد هذا الخـط فـي التكسـيات الخزفيـة بضـريح سـيدي عبـد الـرحمن فـي جـدار القبلـة حيـث نفـذت 
علــى أرضــية زرقــاء، وتشــتمل الكتابــة  لطمــاطميحمــر االكتابــة بــاللون الأبــيض وبلمســات مــن الأ

البويصــري، وتمتــاز أبيــات  علــى أشــعار صــوفية فــي مــدح الرســول صلى الله عليه وسلم مــن قصــيدة البــردة للامــام
القصيدة بالتقطع وعدم الترتيب الناتج اما من اختيار أبيات معينة لهـا، أو أزيلـت البحـور المكملـة 
لها، أو أزيلت  البحور المكملة لها ويتموضع مطلع القصـيدة بالجـدار الجنـوبي الغربـي مرتبـة فـي 

 :ثلاثة بحور

 رى من مقلة دمأمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا ج: ولالأ-

 نعم سرى طيف من أهوى فارقني: الثاني-

 والحب يعترض اللذات بالالم: الثالث-

كمــا يوجــد صــفات مــن أربعــة بحــور أخــرى علــى يســار التجميعــة الســابقة ، وعلــى نفــس الجــدار    
 أي الجنوبي الغربي

 فان امارتي بالسوء ما اتعظت: ولالأ-

 من جهلها تبذير الشيب والهرم: الثاني-

ويوجـــد أســـفلها بحـــران تشـــوهت كتابتهمـــا، واتخـــذت الحـــروف فيهمـــا وضـــعا معكوســـا، كمـــا يوجـــد   
 بجدار القبلة الى يمين المحراب صفان من أربعة بحور

 لولا الهوى لم ترق دمعا على ظلل: ولالأ-

 أرقت لذكر البان والعلم: الثاني-

 أيحسب الصب أن الحب منكم: ول يتضمن أما البحر الأ  

 مابين منسجم منه ومضطرم: ثانيالبحر ال
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 وما لقبك ان قلت لأشفق بهم: وفي يمين المحراب أيضا شحر بحر واحد يتضمن  

 :وفي يسار المحراب اندثر جزء منها، ولم يبق غير أربعة بحور ذات صفين

 فكيف تنكر حبا بعدما شهدت: ولالأ-

 به عليك عدول الدمع والسقم: الثاني-

 طى عبرة وضنىوأثبتت الوجد ح: الثالث-

 مثل البهار على خديك والعتم: الرابع-

يعــود الــى مطلــع القــرن الرابــع الهجــري، حيــث كــان طــلاب الفقــه فــي مدينــة : الخــط المغربــي -جـــ
القيروان لا يزالون يدرسون نصوصا كتبـت بـالخط الكـوفي، فبـدأوا منـذ ذلـك يلطفـون مـن حـدة هـذا 

ة وبســرعة كافيــة، ويتمثــل هــذا التحــول  الــذي الخــط الــذي يقــوم علــى زوايــا دون تســطيرها بســهول
م ، ليظهــــر 846 -ه334ظهــــر علــــى اســــتيحاء فــــي قطعــــة مــــن مدونــــة ســــحنون المكتوبــــة عــــام 

بوضوح في قطعة اكتشفت  القطعـة السـابقة فـي جـامع القيـروان، وتعتبـر حـروف الكتابـة فـي هـذه 
 .لمغربيالقطعة تعبيرا صادقا عن التحول المباشر من الخط الكوفي الى الخط ا

وكان انتشار الخط المغربي في العالم الاسلامي موافقا لانتشار المذهب المالكي ففـي المنـاطق   
كــان الخــط المغربــي هــو  نــدلس والمغــرب والســودان الغربــيالتــي انتشــر فيهــا هــذا المــذهب مثــل الأ

المســــتعمل فيهــــا، ويتميــــز هــــذا الخــــط بحواشــــي الســــطر المدعوكــــة عوضــــا عــــن الجوانــــب الحــــادة 
الجلية، كجوانب الخط النسخي، ولم تظهر السـطور العموديـة فتتخـذ شـكلا منحنيـا وتعلوهـا نقطـة و 

 1غليظة

الخطوط بالقبة الضريحية لسيدي الكتاني ، حيث نجده في الشريط الـذي  يتجسد هذا النوع من   
اللون يعلـــو اطـــار البلاطـــات الخزفيـــة علـــى امتـــداد جـــدران المقبـــرة الثلاثـــة ، وقـــد نفـــذت الكتابـــة بـــ

 .الذهبي على أرضية بيضاء
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وبجـدار  سـيدي عبـد الـرحمن الثعـالبي، وذلـك فـي كـل مـن الجـدار الشـمالي كذلك نجده بضريح   
القبلة، وفي يمين  المحراب ويساره، وذلك في حشوات مربعة من بلاطات خزفية صـغيرة الحجـم، 

 ية الزرقاء التركوازيةرضبيض والأتتضمن عبارتين متكررتين بنفس الطريقة، وبنفس اللون الأ

 أبشر يا فتى ان الفرج قد أتى: ولىالعبارة الأ-

 في التأني السلامة وفي العجلة الندامة: العبارة الثانية -

 : خط الثلث-د 

يعود تاريخه الى آخر خلافة بني أمية، وبدايات خلافـة بنـي العبـاس، علـى يـد قطبـه المحـرر،    
ه خــط 211حيــث طــور ابــراهيم الشــجري المتــوفى عــام  وقيــل أن جــودة الخــط انتهــت الــى الشــام،

، وترجـع " قلـم الثلـث"الطومار، فخفف منه قلما وسماه قلـم الثلثـين، ثـم اختـرع منـه قلـم آخـر سـماه 
قــلام مســاحة، يبلــغ هــذه التســمية الــى مســاحته، اذ مــن المعــروف أن قلــم الطومــار يعتبــر أجــل الأ

ه بمقـــدار ثلثـــه أي ثمـــان شـــعرات، ويعتبـــر شـــعرة مـــن شـــعر البـــرذون وقلـــم الثلـــث منـــ 24عرضـــه 
ن حجمه يساوي ثلـث حجـم النسـخ الكبيـر الـذي يكتـب بـه متطورا عن خط النسخ، وسمي كذلك لأ

ون من عشرين جـزءا كعلى الطومار، وهو الدرج أو الملف المتخذ من البردي أو الورق، وكان يت
والاسترســال والتنــوع فــي  تتلاصــق أفقيــا ثــم يلــف علــى شــكل أســطوان، وتميــزت حروفــه بالرصــانة

ضــخامتها، وتتميــز أيضــا بحيــث لا تتعــدى أطرافهــا مســتوى الســطر ثــم تنتهــي باســتدارة لتعــود اليــه 
 .بتحريف رشيق وجميل

ويرســم خــط الثلــث علــى صــورتين ، صــورة المحقــق وصــورة المطلــق، فــالمحقق الــذي تحققــت    
عدم تزاحم الحروف، أما المطلـق  حروفه وتقيدت بالنسبة الفاضلة، وتكون مفردة على السطر مع

الــذي لــم ترســـم حروفــه محققـــة، وكتبــت دون التقيـــد بــبعض النســـب والقواعــد، وهكـــذا أصــبح لخـــط 
 .الثلث صفتان هما المحقق والمطلق، ولا يمكن اعتبارهما نوعين له بل صفات له
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ة علـــى وشـــهد خـــط الثلـــث تحســـينا كبيـــرا علـــى أيـــدي الخطـــاطين والفنـــانين، فبلـــغ غايـــة الجـــود    
أيديهم، مما أتاح له الفرصة بـأن يحـل محـل الخـط الكـوفي فـي تـزيين جـدران المسـاجد، وسـاعدت 
سلاسته وليونته على تركيب كلماته فوق بعضها وتـداخلها دون أن تخـرج الحـروف عـن مقاييسـها 

التـــي وضــعت لهـــا، واهتمــت المدرســـة التركيــة بتجويـــده، وتهذيبــه حتـــى بلــغ فـــي العصـــر  الجماليــة
ســــبلة، والتكايــــا، وأصــــبح اني اقصــــى درجــــات الجمــــال، فاســــتعمل فــــي تــــزيين المســــاجد والأالعثمــــ

 ، 1الخطاط الذي لا يتقن هذا النوع من الخط لا يعتبر من أهل الفن

بـيض الناصـع علـى أرضـية زرقـاء كوبالتيـة نفذت الكتابـة بـاللون الأاستخدم هذا الخط بحيث  دولق
 .(88الصورة)أحمد بن يوسف في بحر واحد بجدار القبلة بضريح سيدي

 لا اله إلا الله الملك الحق المبين: ولىاللوحة الأ

 مينرسول الله صادق الوعد الأ محمـد: اللوحة الثانية

روســة  علــى نطــاق دمت فــي العمــائر  المداســتخ دبــذلك يتضــح جليــا أن النصــوص الكتابيــة قــ   
ي دالتأسيســية بكــل مــن ضــريح ســي وفي الكتابــاتهــا التســجيلي كمــا هــور دواســع ، فبالإضــافة الــى 

بن يوسـف بمليانـة ، والقبـة الضـريحية  دي أحمدينة الجزائر، وضريح سيدالرحمن الثعالبي بم دعب
ية بمجموعــة هديم الغبرينــي بشرشــال،وفي الكتابــات الشــاهي ابــرا دبمقبــرة صــالح بــاي وضــريح ســي

مـن الناحيـة الأثريـة والتاريخيـة  ميـة بالغـةها أ هـالقبور بالقبة الضـريحية لمقبـرة صـالح بـاي ،والتـي ل
أخــذت  مســاحات واســعة مــن العمــائر  دا قــدهمــن معلومــات وحقــائق تاريخيــة ، نجــ هبمــا تتضــمن
اما حيـث دعائيـة الأكثـر اسـتخدالصـيغ ال دينيـة ، وتعـدتنوعت الصيغ والعبارات ال دروسة ، وقدالم
القبـــور بالقبـــة  هد فـــي شـــوا ،والصـــلاة علـــى الرســـول صلى الله عليه وسلمدة التوحيداهالبســـملة والاســـتعاذة ، وشـــ دنجـــ

الـرحمن الثعـالبي، ومـن  دي عبـدبـن يوسـف بمليانـة  وضـريح سـي دي أحمـدالضريحية وضـريح سـي
الــرحمن الثعــالبي والبــاي بوشــلاغم  دي عبــدينيــة التــي تتكــرر كثيــرا فــي ضــريحي ســيدالعبــارات ال
يث  عـن الخطـوط، دالحـ دا عنـهسبق ذكر  ، بالإضافة الى الأبيات الشعرية التي"  العزة لله"عبارة 
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ر الكتابــات واضــحة هــا توزيعالنصــعلى البحــور الكتابيــة بحيــث تظهوالتــي تميــزت مــن  حيــث شــكل
 .اخلةدومرتبة وغير مت

 : الهندسية الاخرفية العناصر-3 

ـــر الزخرفـــة الهندســـية عنصـــرا مهمـــا مـــن عناصـــر الزخرفـــة الإســـلامية وهـــي تتكـــون مـــن      تعتب
شـــكال مثـــل المربـــع عهـــا المختلفـــة المســـتطيلة والمنكســـرة والمنحنيـــة، اضـــافة الـــى الأالخطـــوط بأنوا 

رفـت هـذه الزخرفـة درجـة كبيـرة مـن ، وقـد ع 1والمثمن والمستطيل والدوائر وغيرها والعقود بأنواعهـا
جماليــة والإتقــان، حيــث طورهــا المســلمون علــى أســس مدروســة وابتكــروا منهــا أنواعــا لــم تعرفهــا ال

خرى فبلغت أوجها بالمغرب والأندلس في القرن الرابع عشر في أكسية الجـدران المؤلفـة الفنون الأ
 .2من الزليج المفصص أو الفسيفساء الخزفية

المســلم فــي مجــال الزخرفــة الهندســية لــم يكــن أساســها الشــعور الفنــي والموهبــة  ان براعــة الفنــان   
، 3ءكالهندســة والرياضــيات والفيزيــا الطبيعيــة فحســب، ولكنهــا تــدل علــى الــتمكن مــن علــوم متعــددة

حيـان لا تكـون موضـوعا زخرفيـا قائمـا بذاتـه خاصـة فـي غير أن الزخـارف الهندسـية فـي أغلـب الأ
 .4التحف الخزفية، بحيث يقوم بتحديد وتقسيم الموضوع الزخرفي الى وحدات

نظيـر  ة لاهذا وقد اكتست الزخارف الهندسية في ظل الحضارة الاسلامية أهمية بالغـة وخاصـ   
حيـان العنصـر الرئيسـي الـذي يغطـي لها في أية حضارة من الحضارات، فأصبحت فـي معظـم الأ

ـــم  ـــم يكـــن لهـــا فـــي أمســـاحات كبيـــرة، حيـــث يلعـــب الخـــط الهندســـي فيهـــا دورا هامـــا، مـــع العل نـــه ل
 .5الحضارات التي سبقت الاسلام أي دور بارز ماعدا استخدامها كإطارات لغيرها من الزخارف
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نهــا اســتخدمت بطريقــة أالــرغم ممــا يبــدو فــي الزخــارف الهندســية الاســلامية مــن تعقيــد إلا  علــى   
خـرى خاصـة النباتيـة منهـا، سـواء فـي مفهـوم مواضـيعها الزخرفيـة أو فـي متناسقة مع الزخـارف الأ

، كمــا بــرع الفنــان المســلم فــي التشــكيل الهندســي حيــث كــان يعتمــد 1تحديــد وحــداتها تحديــدا واضــحا
، وكانـــت الـــدائرة والمربـــع 2وقواعـــد، ممـــا يـــدل علـــى عنايـــة المســـلمين بعلـــم الهندســـةصـــول أ علـــى
فاستخرج المثلث من الدائرة ، وذلك بتقسـيم محـيط الـدائرة الـى ساس في رسم الزخرفة الهندسية الأ

ســتة أقســام متســاوية وحصــل علــى مثلــث بــربط ثلاثــة نقــاط متناوبــة ، وعلــى شــكل سداســي بــربط 
الية ، وحصل على نجمـة سداسـية الأطـراف عـن طريـق رسـم مثلثيـت متقـابلين النقاط الست  المتت

 . 3و على نجمة ثمانية الأطراف عن طريق مربعين متشابكين 

وتعتبــر الزخــارف الاســلامية ثمــرة تفكيــر رياضــي عقلــي قــائم علــى الحســاب الــدقيق قــد يتحــول    
غيـر أنـه ينبغـي ألا يفوتنـا أنـه خـلال الى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسـفية ومعـاني روحيـة ، 

 .4هذا الاطار التجريدي تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط فتؤلف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد

فــي مختلــف العمــائر محــل وان التــداخل الموجــود بــين الزخــارف الهندســية والنباتيــة نلمســه هــذا    
داخل لوحـات فنيـة فـي منتهـى الروعــة الدراسـة وخاصـة فـي البلاطـات الخزفيـة، فتولـد عــن ذلـك التـ

 .(84،85،86،111الصور)والجمالية

 :طباق النجميةالأ-أ

تعـــد الأطبـــاق النجميـــة مـــن أهـــم وأجمـــل العناصـــر الهندســـية المجـــردة التـــي أخرجتهـــا يـــد الفنـــان    
، وقد انتشر هذا النوع من الزخارف في مصر والشام في العصر المملوكي، وفـي العـراق 5المسلم
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حيــث اســتخدمت فــي زخرفــة التحــف الخشــبية ، 1ر الســلجوقي وامتــد الــى الــبلاد المغربيــةفــي العصــ
، الفسيفســاء 2والمعدنيــة، وفــي الصــفحات المذهبــة فــي المصــاحف والكتــب ، وفــي زخرفــة الســقوف

الخزفيــة، والجــص وغيرهــا، وقــد عرفــت فــي المغــرب علــى القطــع الخزفيــة التــي شــكلت فــي صــورة 
الزخرفـة الهندسـية هـذه كمـا اسـتخدمت ، 3ذن المرينيـة والزيانيـة وغيرهـاالفسيفساء فـي واجهـات المـآ

 .4في تزيين المباني الاسلامية من مساجد وقباب وربط وحصون وقصور وقلاع

وتتكون الأطباق النجمية من ثلاثة أجزاء رئيسية الأول يمثل النجمة المركزية ،والثاني يمثل    
دات ، وترتب اللوزات بشكل اشعاعي حول النجمة أشكال اللوزات ، أما الثالث يمثل الكن

المركزية بعدد يتطابق مع رؤوس النجمة المركزية ، ثم تتوزع الكندات أيضا حول اللوزات بعدد 
 .5يتطابق مع عدد اللوزات في توزيع اشعاعي ينتج عنه شكل دائرة يكون طبق نجمي كامل

ميــة مــع الفــراغ أو المســاحة المحــددة بهــا، طبــاق النجوقــد بــرع الفنــان فــي ايجــاد تطــابق بــين الأ   
طبـاق النجميـة نـذكر منهـا مـثلا طبـق نجمـي اثنـي وهذا  يفسـر سـبب ظهـور أكثـر مـن نـوع مـن الأ
،  6طبــــق نجمــــي ســــتة عشــــر 9/14ربعــــة عشــــر أعشــــر، طبــــق نجمــــي مركــــب مــــن ثمانيــــة علــــى 

 . ةمر الى غاية العهد العثماني حيث انتقل الى البلاطات الخزفيواستمر هذا الأ

 :الدائرة -ب

لقـــد اســـتخدمت بشـــكل كبيـــر فـــي مختلـــف البلاطـــات الخزفيـــة، ومـــن ذلـــك ضـــريح ســـيدي عبـــد     
الــرحمن الثعــالبي، حيــث تظهــر بشــكل واضــح فــي بلاطــات مفــردة بالجــدار الشــمالي الغربــي علــى 

 .هيئة دوائر مفصصة تتوسطها فروع وأوراق وأزهار بسيطة

                                                           

.14أسامة النحاس، المرجع السابق، ص  1  
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كبيــر فــي نمــوذج آخــر للبلاطــات الخزفيــة يتكــون مــن اضــافة الــى ذلــك شــكلت الــدائرة بشــكل    
عناصـــر نباتيـــة قوامهـــا فـــروع عنـــب رســـمت باســـتطالة واضـــحة تنمـــو منهـــا أوراق وعناقيـــد العنـــب، 
وتوجد بلاطات تقوم الزخارف فيها على دائرة مركزية تشـع منهـا أوراق تميـل الـى الاسـتطالة، كمـا 

نصـاف أربعـة لاطـات تمتـد علـى اضـلاعها الأنجد أن الدائرة قد استخدمت في تجميعة من اربع ب
دوائـــر تحصـــر بـــداخلها أوراق نباتيـــة وعناصـــر علـــى هيئـــة حـــرف الـــواو العربـــي، أو علـــى هيئـــة 

 .ركانمربعات ، وأرباعها في الأ

استخدمت المضلعات بمختلف أحجامها و أشكالها في زخرفة البلاطـات الخزفيـة : المضلعات-جـ
ــــث  ضــــلاعأكال هندســــية ذات شــــأعلــــى اخــــتلاف مصــــادرها، وهــــي ذات  متعــــددة كــــالمربع والمثل

نها في النماذج المدروسة قليلـة مقارنـة ببقيـة العناصـر الهندسـية الأخـرى حيـث أل، غير والمستطي
 .خضر والأبيضاستخدم المثلث القائم باللون الأ

 :المربع* 

ي أساسا للأشـكال يعتبر من أكثر الأشكال التي استخدمها الفنان المسلم في الزخرفة ،حيث بق   
وتولــدت منــه نجــوم بعشــرات  1كثــر تعقيــداالمتعــددة الأضــلاع الأكثــر اســتعمالا ، وللمضــلعات الأ

والقــوة الزخرفيــة يحمــل  2الــرؤوس ومتشــابكات لا أول لهــا ولا آخــر ، الــى جانــب الشــكل الهندســي
الســــماء ، المربــــع رمــــزا مــــا ورائيــــا ، فهــــو يمثــــل الأرض  والــــدائرة التــــي يــــدور فــــي داخلهــــا تمثــــل 

 .وبحركاته الدائرية وبزيادة سرعته نراه يحاول اللحاق بها للاتحاد معها 

اســتخدم فــي البلاطــات الخزفيــة الهولنديــة، فنجــد المربــع المتــداخل غيــر المنــتظم الــذي حــددت     
مـا النـوع الثـاني مـن أقـواس السـهام وانصـافها، أضلاعه وزوايـاه بخطـوط وعناصـر هندسـية تشـبه أ

ول عبــارة عــن عناصــر نباتيــة تتمثــل فــي لخزفيــة الهولنديــة فقوامهــا مــربعين، المربــع الأالبلاطــات ا
 .زهيرات بسيطة في كل ضلع، ويليه مربع ثاني عبارة عن اطار في شكل سنبلة

                                                           
، المركز الثقافي العربي للنشر  1شربل دانمر ، الفن الاسلامي في المصادر العربية ، صناعة الزينة والجمال ، ط  1
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اســـتخدم المعـــين فـــي البلاطـــات الهولنديـــة ، وهـــي عبـــارة عـــن بلاطـــات لونـــت بـــاللون : المعـــين* 
ول كما استعمل المعين في شكل آخر عبارة عـن معينـين الأسود والأبيض، وضعت بالتناوب، الأ

سود يحصران دائـرة بيضـاوية ونـوع آخـر عبـارة عـن معـين مـن خضر، والثاني باللون الأباللون الأ
 .الخطوط المتقاطعة مع زهيرات ذات ثمان بتلات

 : الرماية الاخرفية العناصر-4

قائم بذاته يمثله، ويحـل محلـه، لـذا فهـو  يقصد بالرمز الشكل الذي يدل عليه شئ ما، له وجود   
يعد أحد صور التمثيل غير المباشر على أن يكون للرمز صلة بالمضمون الممثل الـذي يريـد أن 

ـــه ، وبواســـطته تفهـــم معتقـــدات الشـــعوب فـــي مختلـــف مراحـــل الحضـــارة، وأنهـــا الوســـيلة 1يشـــير الي
عـن مفـاهيم  لعـالم المـادي للتعبيـرالوحيدة للتعبير ، أكثر عمقا من الكلمات وصـورة مسـتمدة مـن ا

و أفكـــار مجـــردة ســـرية وخفيـــة وغريبـــة لا يســـتطيع الفكـــر البشـــري اســـتيعابها بســـهولة، فتـــدفع الـــى 
 2.استيعاب طل طاقات الانسان لفهم هذا العالم الخارجي

استعملت هذه الرموز بنسبة كبيـرة فـي العمـارة الإسـلامية وخاصـة العمـارة العثمانيـة بـالجزائر،     
لقــد تنوعــت العناصــر الرمزيــة واختلفــت مجــالات اســتعمالها حيــث كــادت تكــون فنــا قائمــا بذاتــه، و 

 :التي تم اعتمادها بشكل كبير في الزخرفة الرمزية فومن ضمن الزخار 

 :الأهلة  -أ 

يعتبر الهلال من بين العناصـر الزخرفيـة التـي تفـنن الفنـان المسـلم فـي رسـمه ونقشـه سـواء فـي    
نيــــة أو المدنيــــة أو العســــكرية، ولعــــل أقــــدم النمــــاذج للهــــلال مــــا ظهــــر علــــى النصــــب العمــــارة الدي

التذكاريـة القرطاجيـة والرومانيـة فـي افريقيـا، كمـا ظهـر عنـد الإغريـق حيـث كانـت تـزين جبهـة كــل 

                                                           

.214زهيرة حمادوش، المرجع السابق، ص  1  
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مـــن ارتمـــيس و أفروديـــت بهـــلال ، ثـــم اتخـــذ كزينـــة فـــوق تســـريحة شـــعر نســـاء رومـــا، كمـــا اتخذتـــه 
 .1رمزا وشعارا لها الامبراطورية البيزنطية

أما ظهور الهلال كشعار فـي الفـن الإسـلامي فيرجـع الـى فتـرة مبكـرة، حيـث نجـده علـى القطـع    
النقديــة العربيــة الساســـانية التــي ضـــربت مــن طـــرف الخليفــة الخــامس عبـــد الملــك بـــن مــروان فـــي 

د كمــا ظهــر علــى النقــو   2ركــانم مصــحوبا بنجمــة خماســية أو سداســية الأ685/ه75دمشــق ســنة
 3.قبة الصخرة البيزنطية، أما على الفسيفساء فأقدم نموذج يعود الى فسيفساء

أمــا عنـــد المســـلمين فقـــد اختلفـــت نظـــرتهم للهــلال، حيـــث كـــانوا ولازالـــوا يســـتعملونه فـــي الحســـاب   
القمـــري، ويســـتدل بـــه لمعرفـــة بعـــض التـــواريخ كبدايـــة ونهايـــة شـــهر رمضـــان وموســـم الحـــج لقولـــه 

، وقد يكون تعبيـرا عـن ظهـور الاسـلام 4"هلة قل هي مواقيت للناس والحجيسألونك عن الأ" تعالى
 .5الذي بدد ظلمات الجاهلية، وحطم الشرك بالله

ولقد ظهر الهلال كعنصر زخرفي زينت بـه المبـاني الدينيـة ، للقيمـة التـي يكتسـيها حيـث كـانوا    
هـا الـى مسـاجد، ومـن أمثلـة يستبدلون الصليب الذي كان يزين قباب الكنـائس بهـلال بمجـرد تحويل

كـان مرفوقـا بنجمـة  كونه، ولقد كان يرمز للانبعاث، أما 6موي بدمشقذلك قبة ومئذنة المسجد الأ
 7.على بعض شواهد القبور المغربية فذلك كان يرمز للجنة

أمــا فيمــا يتعلــق بالدولــة العثمانيــة، فكــان يمثــل شــعار لهــم، حيــث اتخــذوه بعــد انتصــارهم علــى    
ومن ذلك الوقت أصـبح يظهـر علـى كـل العمـائر سـواء دينيـة أو مدنيـة، كمـا ظهـر علـى ، 8الفرس
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، واتخذت معظم الدول التي انضوت تحت راية الدولة العثمانيـة الهـلال 1الرايات الحربية العثمانية
كشــعار لهــا، ومــن بينهــا الجزائــر ، حيــث نجــد هــذا العنصــر الزخرفــي مجســدا علــى معظــم مــداخل 

نـت بدايـة ظهـوره علـى العلـم العثمـاني منـذ عهـد السـلطان عثمـان، وكـان ذلـك فـي المباني، وقـد كا
-764)ول م، عنــدما اتخــذ علمــا أحمــر اللــون يتوســطه هــلال، وفــي عهــد مــراد الأ13نهايــة القــرن 
صار العلم ملونا بالأخضر، وفي وسطه ثلاثـة أهلـة بيضـاء مفضضـة ( م1398-1362/ه782

 محمـــــدســــفلهما مرفــــوع الطــــرفين، وفــــي عهــــد الســــلطان ألــــث مطــــرزة، اثنــــان منهــــا متقــــابلان، والثا
هلــة الثلاثــة مذهبــة التطريــز، داخــل دائــرة بيضــية خضــراء اللــون، فــي حــين لــون بــاقي أصــبحت الأ
 .2حمرالعلم باللون الأ

فــي المبــاني المدروســة اســتخدم الهــلال فــي منــاطق متعــددة مــن ذلــك نجــده فــي تراكيــب القبــور   
خل دي بمـــديـــدم فـــي زخرفـــة البـــاب الحداســـتخ دقـــ دهصـــالح باي،كمـــا نجـــبالقبـــة الضـــريحية لمقبـــرة 

 (.41الصورة)اهة فيدوكذلك بتيجان الأعم( 24الصورة)المقبرة

 : النجوم -ب 

جمــع نجمــة، هــي اســم يطلــق علــى الكواكــب، وقــد بــين الله ســبحانه وتعــالى قواعــدها فــي القــرآن    
هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بهـا فـي " ا ، وفي قوله أيض" وبالنجم هم يهتدون " الكريم، فقال 

 3"ظلمات البر والبحر

تعتبر من العناصر الزخرفية المهمة التي ميزت الفنون الإسلامية وهي شكل هندسي له دلالـة    
رمزية، لـه خمـس رؤوس أو سـتة أو ثمانيـة أو أكثـر، ومـن النمـاذج التـي ارتقـت لتـداخل خطوطهـا 

لعربســة الاســلامية فــي كــل الميــادين التــي اة وحضــارية، وطبعــت وتشــابكها الــى مســتويات جماليــ
 4.ظهرت عليها كالبناء والأثاث والأنسجة والمصاحف والمخطوطات
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.119خليفة ربيع حامد، المرجع السابق، ص  2  
سورة الأنعام  / 16سورة النحل ، الآية    3  
431عبد الرحيم غالب، المرجع السابق،ص  4  
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لقد استخدم هذا العنصر الزخرفي جنبا الى جنب مع الهـلال مـن قبـل العثمـانيين وقـد تعـددت     
فــي الزخرفــة العثمانيــة، فقــد  هاشــاع اســتعمال التــي النجمــة الخماســيةشــكاله وأحجامــه، ومــن ذلــك أ
ضمن العناصر الرمزية، وذلـك لمـا تحملـه مـن دلائـل ومعـان رغـم كونهـا عناصـر زخرفيـة  تدرجأ

ضــــلاع الخمســــة تمثــــل راء فــــي تفســــير مــــدلولها،فمنهم مــــن يــــرى أن الأولقــــد اختلفــــت الآ هندســــية
هــذه  رومــنهم مــن اعتبــ،  1الاتجاهــات الخمــس، شــرق غــرب وجنــوب وشــمال اضــافة الــى المركــز

النجمــة رمــزا للخلــود والحيــاة المتجــددة، والســبب فــي ذلــك أنــه يمكــن أن نرســم شــكل هــذه النجمــة 
 2.انطلاقا من نقطة معينة بخط دون أن ننزع اليد للوصول الى نقطة الانطلاق

وتعــد النجــوم مــن العناصــر الزخرفيــة التــي ميــزت الفنــون الاســلامية منــذ الفتــرات الأولــى حيــث    
ة في قبة الصخرة، وعلى شواهد القبور بمصر التي ترجع الى العهد الطولوني، وفـي نجد لها أمثل

العديــد مــن التحــف الفنيــة العباســية والفاطميــة والمملوكيــة وغيرهــا مــن الــدول الاســلامية المشــرقية 
 3والمغربية

تـوي المدروسـة فنجـدها فـي البلاطـات الخزفيـة التونسـية التـي تح العمـائرأما نماذج النجمة فـي    
، كمـا نجهـا بالبـاب  الحديـدي  (46الشـكل)ة مركزية داخل دائرة محـددة بخطـينعلى عناصر نجمي

بالقبـة الضـريحية بقسـنطينة، وبتيجـان الأعمـدة الرخاميـة، بالإضـافة الـى شـكل نجمـي بقبـة ضــريح 
 (.111الصورة)سيدي الهواري من الداخل

 ( : الخامسة) اليدين المشرعتين   -جـ

ة طلســم كثــر منــه زخرفــا ، وتــدور حولــه قصــص لا تخلــو مــن الطرافــة  فــالكف هــي فــي الحقيقــ   
هو بأصابعه الخمسـة يشـير الـى قواعـد الاسـلام الخمسـة  والهـدف مـن نقشـه يرمز الى البطش ، و 

أي أن صـاحب الـدار مسـلم و  4هو لكي يبطش بكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على حرمـة الـدار
                                                           

 Arseven ;op.cit, p88.                                                                                          1                                                                                                                                                
 Ibid, p88.                                                                                                        2                                                                                                                                                                 

.217زهيرة حمادوش، المرجع السابق، ص  3  
.83، المرجع السابق، ص...خرفية في المغربمحمـد عبدالعزيز مرزوق ، الفنون الز   4  
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تــه،ولا يجــب تتبــع عوراتــه ، كمــا لا يمكــن تحويــل النظــر الــى المســلم يجــب أن تحفــظ حرمتــه وكرام
ولقد استخدم هذا الرمـز كثيـرا عنـد أهـل غرناطـة ، حيـث 1وجهة بيته خاصة اذا كان الباب مفتوحا

كان يعلق الكف في حزامهم أو على مداخل بيوتهم ، أو على رقبة الكلب أو على رأس الفـرس ، 
 .2وذلك حماية لمن يحملها من الحسد

مـــــــــا فـــــــــي المبـــــــــاني المدروســـــــــة فنجـــــــــدها تعلـــــــــو مـــــــــدخل ضـــــــــريح ســـــــــيدي ابـــــــــراهيم الغبرينـــــــــي أ 
 (.25الصورة)بشرشال

 : المشكاة  -د

استخدمت المشكاة بشكل كبير كعنصر زخرفي، وخاصة في العمـارة الدينيـة وهـي ذات دلالـة     
لأرض مثــل الله نــور الســموات و ا" دينيــة اســتمدت مــن ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى 

نـــوره كمشـــكاة فيهـــا مصـــباح المصـــباح فـــي زجاجـــة الزجاجـــة كأنهـــا كوكـــب دري يوقـــد مـــن شـــجرة 
، وهـي عنـد العثمـانيين 3"مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد ضـوءها ينيـر ولـو لـم تمسسـه نـار

ترمز الى أنهـا قلـب المـؤمن الـذي دخلـه النـور الالهـي ، لـذلك توضـع أمـام المصـلي فـي المحـراب 
 .سواء بالرسم داخل المحراب أو على جدار القبلة أو على جدران الأضرحة

ـــــة  التـــــي كســـــي بهـــــا محـــــراب ضـــــريح ســـــيدي عبـــــد  ـــــي البلاطـــــات الخزفي اســـــتخدمت المشـــــكاة ف
 .، وذلك في التكسيات التي وضعت في المحراب( 47الشكل)الرحمن

       

 

 

                                                           

.247، المرجع السابق، ص...محمـد الطيب عقاب ، قصور   1  
.83، المرجع السابق،ص....محمـد عبد العزيز مرزوق ،الفنون الزخرفية في المغرب  2  
.35سورة النور ، الآية   3  
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واضيع الهامة في العمارة الإسلامية ، والجزائر شأنها يعتبر موضوع الأضرحة من الم   
شأن باقي أقطار العالم الاسلامي غنية من حيث تواجد هذه المباني بها، وبالرغم أن دراستنا 
لها كانت أنموذجية من خلال انتقاء مجموعة موزعة على أنحاء القطر الجزائري، إلا أن 

ي اما أضرحة ها الاجتماعي، فهقة في محيطا كانت ولا تزال تكتسي المكانة المرمو هجميع
ي أحمد دالرحمن الثعالبي وضريح سي دي عبدو الأمر بالنسبة لضريح سيهلعلماء أجلاء كما 
يم الغبريني، أو هواري وضريح ابرا هي الدي الصحراوي، وضريح سيدبن يوسف وضريح سي
الضريحية لمقبرة  و الحال بالنسبة لضريح الباي  بوشلاغم ، والقبةهأضرحة لحكام كما 
ا تمكنا من الوصول الى مجموعة من الحقائق والتي تتمثل هراستنا لدصالح باي، ومن خلال 

 :فيما يلي

العثماني ،وكان للطرق الصوفية  هدعرفت انتشارا واسعا خلال الع دان عمارة الأضرحة ق -
م،حيث هي بوفاتهلا تنت م التيهم ، وبكراماتهم المتعلقة بمشايخهاتدالأثر البالغ في ذلك لاعتقا
المجتمع ، و  دان كل أفراهم أيما حرص، حتى ترسخ الأمر في أذهحرصوا على زيارة قبور 

ين دتمام العثمانيين برجال الهينية، وا دأصبحت زيارة القبور من العادات الاجتماعية  ال
مجتمع ، فما ال دا بين أفراهومشايخ الصوفية كان نتيجة المكانة الكبيرة التي كانوا يحضون ب

من  ديدالع دم للتمكن من استقطاب السكان المحليين ، وذلك بتشييهم إلا استمالتهكان علي
 .اسةديبة وقها هالأضرحة في مختلف أرجاء القطر الجزائري، وأصبحت ل

ا هسة  ، وزيارتدالأماكن مق هذهات بكون دمن الاعتقا ديدكذلك ارتبطت بالأضرحة الع -
العقيم ، وتسرع الزواج، وتحافظ على العلاقات الزوجية، ولم تقتصر تبرء المريض ، وتشفي 

 .ات على فئة معينة بل شملت كل أطياف المجتمعدالاعتقا هذه

ات ، من ذلك دور مجموعة من الطقوس التي ترجمت تلك الاعتقاهى الى ظدذا الأمر أه -
، بالإضافة الى  هتران الضريح والتمسح بكسو داشعال الشموع، والتطيب والبخور وتقبيل ج
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 دية وذبائح، والتجمع للذكر ووصلت الى حدبات نقهة والزيارة التي تنوعت ما بين  دالوع
 .فن بالقرب من الضريحدالتوصية بال

التنوع في التخطيط المعماري للأضرحة بالجزائر ، فمنها البسيطة ذات التخطيط المربع كما -
توحة كما في القبة الضريحة، ومنها في ضريح سيدي الصحراوي ومنها الأضرحة المف

ثعالبي ،وضريح الملحقة بمركبات دينية كما هو الأمر بالنسبة لضريح سيدي عبد الرحمن ال
 سيدي أحمد بن يوسف

خلدت بعض الأضرحة المدروسة بكتابات أثرية خلدت على مادتي الرخام والجص ، في  -
 .حين لم نجد لها أثرا في أضرحة أخرى 

ا ها وخلو هالقباب ببساطت هذهتميزت كل   دالمدروسة سقفت بقبة مضلعة، ولقمباني  جل ال -
ا، كما أن كل النماذج ها بعض الأفاريز التي أحيطت برقبة البعض مندمن الزخرفة ، ما ع

 .ا ضريح الباي بوشلاغمدة ما عدا قبة واحهروسة بدالم

اتخذت الشكل المضلع  دقروسة و دا في ثلاثة أضرحة من النماذج المدهأما المحاريب فنج -
وجاءت في كل من ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي وضريح سيدي أحمد بن يوسف 
مكسوة بالبلاطات الخزفية ، وبطاقيات محارية مشعة ، في حين جاء محراب ضريح سيدي 

 .الصحراوي بسيط وخال من الزخارف

 .الضريحية بقسنطينة استخدام الدرابزين الرخامية والتي نجد لها  مثالا في القبة -

 ومدة المستخدمة في المباني، فنجد الأعمدة المربعة، المضلعة ـــير في الأعــوع الكبـالتن -
 .الأسطوانية والمركبة

 استخدام الحنايا الركنية المشعة كمناطق انتقال في القباب ومن ذلك القبة الضريحية -

 (الخ...الآجر، الرخام، الجص الحجارة،)التنوع الكبير في استخدام مواد البناء  -
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التنوع الكبير في استخدام البلاطات الخزفية التركية والأوربية واستخدامها على نطاق واسع  -
عبد الرحمن وضريح  في تكسية الجدران السفلية للأضرحة، وتجويفات محرابي ضريح سيدي
باب، وهو مظهر سيدي أحمد بن يوسف، وفي أطر العقود والنوافذ والأبواب،وفي رقاب الق

 .من مظاهر التأثير العثماني

 .استخدام عناصر زخرفية عثمانية منها زهرة اللالة والقرنفل وشجرة السرو والعمائم-

استمرار استخدام العناصر الزخرفية التي كانت سائدة في عمائر المغرب الأوسط قبل  -
الكتابية بالإضافة الى ورقة العهد العثماني، ومن ذلك الأشكال الهندسية المختلفة والزخارف 

 .العنب وورقة الأكنتس والمراوح النخليلية

استخدام شجرة السرو بشكل كبير كعنصر زخرفي  في البلاطات الخزفية وذلك في زخرفة  -
المحاريب وشواهد القبور،وذلك لكونها رمز للخلود عند العثمانيين بطول قامتها واخضرار 

 .أوراقها 
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قـــلاحــــــــــالم  
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المخططاتو ملحق الخرارط   
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04444/2  

ينة‌الجزائردالخريطة‌الطوبوغرافية‌لمـ:‌‌42الخريطة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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الخريطة الطبوغرافية لمدينة مستغانم:  12 خريطةال  
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الطبوغرافية لمدينة مليانة الخريطة:  13خريطةال  
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   51111/1  

ينة قسنطينةدالخريطة الطبوغرافية لم:  14الخريطة   
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51111/1  

الخريطة الطبوغرافية لمدينة وعران: 15الخريطة   
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51111/1  

ينة شرشالدالخريطة الطبوغرافية لم:  16الخريطة   
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51111/1  

الطوبوغرافية لمدينة المدية الخريطة:  17الخريطة   
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(عن بن بلة)مخطط ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي : :11خطط الم  
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(عن بلجوزي ) مخطط ضريح الباي بوشلاغم:  :12خططالم  
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(عن الطالبة)ضريح سيدي أحمد بن يوسف : 13المخطط  
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(عن بن بلة )  يةالكتان مخطط الطابق الأرضي للمدرسة:  14خططالم  
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(عن دحدوح)مخطط توزع القبور بالقبة الضريحية بمقبرة صالح باي :15المخطط  
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(عن مديرية الثقافة)مخطط ضريح سيدي الهواري :  16خططالم  
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(يرية الثقافةدعن م) مخطط عام لمقبرة الغبريني بشرشال:  17الملحق  
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(عن بوطبة) مية لضريح سيدي ابراهيم الغبرينيمخطط الواجهة الأما: 19الملحق  
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(عن مديرية الثقافة بتصرف) يةدي الصحراوي بالمدمخطط ضريح سي: 18المخطط   
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 ملحق الأشكال
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الرحمن الثعالبي دي عبدخل بضريح سيدالم: 11الشكل   
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يوسف بن دي أحمدخل بضريح سيدالم:  12الشكل  
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  نماذج الأعمدة المستخدمة في المباني المدروسة:  13 الشكل 
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‌بدن أملس أسطوانيأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 
    أبدان ثنائية بأعمدة أسطوانية ملساءب    

 
أبدان ثلاثية بأعمة أسطوانية ملساءج        

 

العمارر المدروسةة المستخدمة في نماذج الأبدا  الأسطواني:   14الشكل   

( ع  خيرة ب  بلة)   
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 أ

 
 ب

 

نماذج ع  التيجا  المستخدمة: 15الشكل   
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مثلث ركني:  16الشكل    
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نماذج العقود المستخدمة:    17الشكل    
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(ع  دحدوح)أشكال تراكيب القبور بالقبة الضريحية:  18الشكل  
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ف القرميدتقنية التسقي: 19الشكل   

 
(ع  دحدوح)أشكال مختلفة لشواهمد القبور بالقبةالضريحية :  11الشكل   
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التسقيف بالأقبية البرميلية: 11الشكل  

 

 
التسقيف بالأقبية المتقاطعة:  12الشكل  

(من عمل الطالب)   
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(ع  دحدوح) طرق البناء المختلفة :  13الشكل  
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يةبلاطة خافية ترك: 14الشكل  

 
بلاطة خافية تركية:  15الشكل  
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بلاطة خافية تركية :  16الشكل   

 

 
بلاطة خافية تركية:  17الشكل  
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بلاطة خافية تركية: 18الشكل  

 
بلاطة خافية تركية: 19الشكل  

 
بلاطة خافية تركية: 21الشكل  
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بلاطة خافية تركية:  21الشكل  

 
بلاطة خافية تونسية: 22الشكل  
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بلاطة خافية تونسية :  23الشكل  

 

 
بلاطة خافية تونسية: 24الشكل  
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بلاطة خافية تونسية : 25الشكل  

 

 
بلاطة خافية تونسية:  26الشكل  
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بلاطة خافية تونسية :  27الشكل  

 

 

 
بلاطة خافية ايطالية: 28الشكل  

 

 



 

278 
 

 

 

 
بلاطة خافية ايطالية: 29الشكل  

 
طاليةبلاطة خافية اي:  31الشكل  

 

 

 



 

279 
 

 

 

 
بلاطة خافية ايطالية:  31الشكل  

 

 
بلاطة خافية ايطالية: 32الشكل  

 

 



 

280 
 

 

 

 
بلاطة خافية همولندية: 33الشكل   

 

 
بلاطة خافية همولندية:  34الشكل  

 

 



 

281 
 

 

 

 

 
بلاطة خافية همولندية :  35الشكل  

 

 

 

 

    

 

بلاطة خافية همولندية :  36الشكل  

 



 

282 
 

 

 

 

 
يةبلاطة خافية همولند:  37الشكل  

 

 
بلاطة خافية اسبانية:  38الشكل  

 



 

283 
 

 

 

 

 
بلاطة خافية اسبانية: 39الشكل  

 

 
بلاطة خافية اسبانية:  41الشكل  

 



 

284 
 

 

 

 

 
نماذج لاهمرتي القرنفل واللالة:   41الشكل  

 



 

285 
 

 

 

 

 

 

 
 

نماذج الأاهمار المستخدمة في مخنلف البلاطات الخافية:  42الشكل  



 

286 
 

 

 
  

خدمة كعناصر اخرفيةأنواع الأوراق المست:  43الشكل  



 

287 
 

 
 

 
استخدا  شجرة السرو كعنصر اخرفي:  44الشكل  

 

 

 

 



 

288 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

البلاطات الخافية ا  الثمار كعنصر اخرفي فيداستخ:    45الشكل  



 

289 
 

 
شكل نجمي في اخرفة البلاطات الخافية:  46الشكل   

 

 

 

 
اخرفة رماية عبارة ع  مشكاة:   47الشكل   

 



 

290 
 

 

 

 

 

 

 ملحق الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

291 
 

 

 

 

الكتابة التأسيسية بض: 11الصورة  

 ريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي

 

 

 

 

 

 

 



 

292 
 

 

 

 

الكتابة التأسيسية بضريح سيدي أحمد بن يوسف: 12الصورة   

 

 

 

 

 

 

 



 

293 
 

 

 

 

 

الكتابة التأسيسية للمدرسة الكتانية:  13الصورة    

 

 

 



 

294 
 

 

منظرعام لضريح الباي بوشلاغم:  14الصورة   

 

 

هة الرئيسية لضريح الباي بوشلاغمالواج:  15الصورة   

 



 

295 
 

 

السقيفة بضريح الباي بوشلاغم:  16الصورة   

  

منظر عام لغرفة ضريح الباي بوشلاغم:  17الصورة   

 



 

296 
 

 

الرواق الأمامي لضريح سيدي أحمد بن يوسف: 19الصورة    

 

التابوت بضريح سيدي أحمد بن يوسف:  18الصورة  



 

297 
 

 

حمد بن يوسفأحد أركان ضريح سيدي أ: 11الصورة  

 

الغرفة المفتوحة على يمين محراب ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  11الصورة   



 

298 
 

 

 

 

مقبرة صالح باي:  12الصورة    

 

(مقبرة صالح باي)مجموعة القبور بالقبة الضريحية :  13الصورة  



 

299 
 

 

 

الجار الغربي للقبةالضريحية: 14الصورة   

 

 

الجار الشمالي للقبة الضريحية: 15الصورة    

 



 

300 
 

 

البائكة المطلة على الصحن  بالقبة الضريحية: 16الصورة    

 

 

الواجهة الأمامية لضريح سيدي الهواري :  17الصورة   



 

301 
 

 

التابوت بضريح سيدي الهواري : 19الصورة   

 

أحد أركان ضريح سيدي ابراهيم الغبريني: 18الصورة   



 

302 
 

 

تابوت سيدي ابراهيم الغبريني:  21الصورة   

 

 

منظر خارجي لضريح سيدي الصحراوي :  21الصورة   

 



 

303 
 

 

 

مدخل غرفة ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: 22الصورة   



 

304 
 

 

خل ضريح سيدي أحمد بن يوسفدم:  23الصورة   

 

مدخل القبة الضريحية بباب حديدي:  24الصورة   



 

305 
 

 

مدخل ضريح سيدي ابراهيم  الغبريني: 25الصورة   

 

خل ضريح سيدي الصحراوي دم:  26الصورة   



 

306 
 

 

عبد الرحمن الثعالبي احدى نوافذ ضريح سيدي:  27الصورة    

 

احدى نوافذ ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  29الصورة   

 

 



 

307 
 

 

احدى نوافذ ضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  28الصورة   

 

احدى نوافذ سيدي الصحراوي : 31الصورة   



 

308 
 

 

شمسية تعلوها قمريات بضريح الباي بوشلاغم:  31الصورة   

 

الشمسية بضريح سيدي الهواري :  32ورة الص  



 

309 
 

 

محراب ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي:  33الصورة   

 

قبيبة المحراب بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي:  34الصورة  



 

310 
 

 

محراب ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  35الصورة   

 

القبيبة المحارية بضريح سيدي أحمد بن يوسف:  36الصورة   



 

311 
 

 

الأعمدة الرخامية بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي : 37الصورة    

 

 



 

312 
 

 

الأعمدة المزدوجة بضريح الباي بوشلاغم: 39الصورة   

 

العمود المربع بمخل ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  38الصورة   



 

313 
 

 

العمود الحلزوني بضريح سيدي أحمد بن يوسف:  41الصورة   

 

 

التاج بأعمدة القبة الضريحية: 41الصورة   



 

314 
 

 

العمود المركب بصحن ضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  42لصورة ا  

 

التاج الكورنتي بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  43الصورة   

 



 

315 
 

 

العقد النصف دائري بضريح الباي بوشلاغم:  44الصورة   

 

العقد النصف دائري بمدخل ضريح  سيدي أحمد بن يوسف:  45الصورة   

 



 

316 
 

 

ة بضريح الباي بوشلاغمالقبة المضلع:  46الصورة   

 

القبة المضلعة باحدى الغرف الملحقة بضريح الباي بوشلاغم: 47الصورة   



 

317 
 

 

القبة المضلعة بالقبة الضريحية: 49الصورة   

 

الحنايا الركنية بالقبة الضريحية على شكل محارة مشعة:  48الصورة   



 

318 
 

 

القبة  المضلعة لسيدي الهواري من الداخل:  51الصورة    

 

منطقة الانتقال في قبة ضريح سيدي الهواري :51ورة الص  



 

319 
 

 

قبة ضريح سيدي ابراهيم الغبريني  من الخارج:  52الصورة  

 

القبة من الداخل بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  53الصورة   



 

320 
 

 

الدرابزين الخشبية  بقبة ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  54الصورة   

 

لقبة الضريحيةالدرابزين الرخامية با:  55الصورة   



 

321 
 

 

الشرفات المسننة بضريح سيدي الهواري :  56الصورة   

 

الشرفات المسننة بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  57الصورة  



 

322 
 

 

السلم بضريح الباي بوشلاغم:  59الصورة   

 

طريقة تسقيف الغرفة الملحقة بضريح سيدي أحمد بن يوسف:  58الصورة   



 

323 
 

 

سيدي الصحراوي طريقة تسقيف ضريح :  61الصورة   

 

التبليطات الأرضية بضريح الباي بوشلاغم:  61الصورة   

 



 

324 
 

 

الزخارف الجصية بضريح سيدي عبدالرحمن الثعالبي: 62الصورة   

 

الزخارف الجصية بالواجهة الرئيسية لضريح الباي بوشلاغم: 63الصورة   

 

 



 

325 
 

 

الباب الخشبي لغرفة ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي:   64الصورة   

 

التزيين بالمسامير النحاسية في الباب الخارجي لضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي:   65الصورة   



 

326 
 

 

التزيين بالمسامير بباب ضريح سيدي الهواري :  66الصورة   

 

 

 

شاهد قبر رخامي مدمج في جدار ضريح سيدي عبدالرحمن الثعالبي:  67الصورة   



 

327 
 

 

ح سيدي الهواري التبليطات الرخامية بضري:  69الصورة   

 

 

اللوحة الرخامية أعلى مدخل ضريح سدي ابراهيم الغبريني:   68الصورة    

 



 

328 
 

 

السياج الحديدي لتابوت ضريح سيدي أحمد بن يوسف: 71الصورة   

 

تجميعة البلاطات التركية بمحراب ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: 71الصورة   



 

329 
 

 

الرحمن الثعالبي بلاطة خزفية بضريح سيدي عبد:  72الصورة  

 

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: 73الصورة   

 



 

330 
 

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: 74الصورة   

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: 75الصورة   

 



 

331 
 

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي أحمد بن يوسف: 76الصورة   

 

خزفية بضريح سيدي أحمد بن يوسفبلاطة :  77الصورة  

 

 

 



 

332 
 

 

بلاطة خزفية  بضريح سيدي أحمد بن يوسف: 79الصورة   

 

 

بلاطة خزفية  بضريح سيدي أحمد بن يوسف:  78الصورة  

 

  



 

333 
 

 

+  

بلاطة خزفية بضريح سيدي أحمد بن يوسف: 91الصورة   

 

بلاطة خزفية بالقبة الضريحية: 91الصورة   



 

334 
 

 

لقبة الضريحيةبلاطة خزفية با: 92الصورة   

 

 

بلاطة خزفية بالقبة الضريحية: 93الصورة   



 

335 
 

 

بلاطة خزفية بالقبة الضريحية: 94الصورة   

 

 

بلاطة خزفية بالقبة الضريحية: 95الصورة   



 

336 
 

 

بلاطة خزفية بالقبة الضريحية:  96الصورة  

 

 

بلاطة خزفية بالقبة الضريحية: 97الصورة   



 

337 
 

 

دي الهواري بلاطة خزفية بضريح سي:  99الصورة   

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  98الصورة   



 

338 
 

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  81الصورة   

 

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  81الصورة   

 



 

339 
 

 

بلاطة خزفية بضريح سيدي ابراهيم الغبريني:  82الصورة   

 

 

بضريح سيدي ابراهيم الغبرينيبلاطة خزفية :  83الصورة   

 



 

340 
 

 

الزخارف الهندسية والنباتية بباب ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  84الصورة   

 

الزخارف الهندسية بباب ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  85الصورة  



 

341 
 

 

الزخارف على الخشب أعلى محراب سيدي أحمد بن يوسف: 86الصورة   

 

 

طات الخزفية بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبيالزخارف الكتابية على البلا:  87الصورة   

 



 

342 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزخارف الكتابية المنفذة على الجص بضريح الباي بوشلاغم:  89الصورة   

 

 

 



 

343 
 

 

 

 

الزخارف الكتابية على جانبي محراب ضريح سيدي أحمد بن يوسف:  88الصورة   

 

 

 



 

344 
 

ي بوشلاغمزخارف هندسية منفذة على مادة الجص بضريح البا: 111الصورة  

 

 

 

 

 

 

 

الشكل النجمي بضريح  سيدي الهواري :111الصورة    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قارمة المصادروالمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

346 
 

 

 :المصادر والمراجع باللغة العربية -أولا

 : المصادر-1
 القرآن الكريم-
 

، 2ط  محمد شمام ، المؤنس في أخبار افريقيا وتونس، تحقيق (أبوعبد الله)بن أبي دينارا -1
 . 1867المكتبة العتيقة ، تونس، 

نيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ ابن أبي زرع ، الأ -2  
          . 1873مدينة فاس ، دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط ، 

حيح محمد يوسف ، الكامل في التاريخ ، مراجعة وتص (أبو الحسن عز الدين)ابن الأثير -3
                                                                                                                                       .1889الدقاق، الطبعة الثالثة ،المجلد السابع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .ت.ر الكتب العلمية، ددا إبليسس ابن الجوزي ، تلبي -4
 .، بيروت ، لبنان1الحياة ، الجزءالأرض، منشورات دار  ابن حوقل، كتاب صورة -5
ديوان المبتدأ والخبر في أيام  العرب والعجم  ، كتاب العبرو(عبد الرحمن)ابن خلدون  -6

 والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، المجلد السادس ، دار الكتاب اللبناني ،
 .1888بيروت ، 
، لجنة 1، الطبعة3ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، شرح وتعليق عبد الواحد وافي ، ج -7

 .1861البيان العربي، القاهرة، 
 

، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، تقديم وتحقيق  (يحي)ابن خلدون  -9
‌.1891كتبة الوطنية وتعليق عبد الحميد حاجيات، الجزء الأول ، اصدارات الم

، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  (أبو عبد الله محمد )ابن عذارى المراكشي -8 
ول ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، س كولان و ليفي بروفنسال ، الجزء الأ.تحقيق ومراجعة ج
  .1893بيروت ، لبنان، 

لد  العلايلي ، ترتيب يوسف خياط  المجمنظور ، القاموس المحيط ، تقديم عبد الله ابن -11
  .1899، دار الجيل ، بيروت ،  3



 

347 
 

حفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر ت، ال(الجزائري محـمد )بن ميمون ا -11
 .2117الجزائر ،  ة الشعبية للجيشالمحمية ، تحقيق وتقديم محمد بن عبد الكريم ، الطباع

مقتبس من كتاب نزهة المشتاق  الأندلس، القارة الافريقية وجزيرة  (الشريف)الادريسي -12 
 .1893ج الجزائر.م .في اختراق الآفاق، تحقيق وتقديم اسماعيل العربي، د

، وصف افريقيا الشمالية والصحراء من كتاب نزهة المشتاق في  (الشريف)الادريسي -13 
 .1857اختراق الآفاق ، الجزائر، 

‌

، دار الكتب العلمية، 1صفياء، جولياء وطبقات الأحلية الأ ،(عيمأبو ن)الأصفهاني-14
  .ت.بيروت، د
، كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر،  (شمس الدين أبي عبد الله)الأنصاري -15

 .1889دار احياء التراث العربي ، الطبعة الثانية، بيروت ، لبنان ، 
الك والممالك ، حققه أندريان فان ليوفن و ، كتاب المس(عبيد الله البكري أبو )البكري -16

.1882دار العربية للكتاب ، تونس، ، ال 2أندري فيري، ج  
، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، نشره البارون دوسلان، (أبو عبيدالله)البكري  -17

 1837الجزائر، 
،تحقيق 1ط زيان ر والعقيان في بيان شرف بني، نظم الدو (مد بن عبد الله ـمح)التنسي  -19

 .1895محمود بوعياد ، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر، 
عبد القادر ،  والأمير، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر  (مد بن عبد القادرـمح)الجزائري -18

 .1864شرح وتعليق ممدوح حي ، الطبعة الثانية، دار اليقضة ، بيروت، 
 .1886لحيران، مطبعة افريقيا الشرق، ، التصوف مشكاة ا(عبد الحميد) الجوهري 
 
، 3، الطبعة2خلاق والتصوف، ج، الفنية لطالبي الحق في الأ(عبد القادر)الجيلاني -21

 .1856مطبعة ومكتبة الباي الحلبي وأولاده، مصر، 
 .1893سلف، مؤسسة الرسالة، بيروت ، تعريف الخلف برجال ال(أبوالقاسم)الحفناوي  -21
 .1885، دار صادر ، بيروت، لبنان، 2معجم البلدان ، ط، (ياقوت)الحموي  -22



 

348 
 

أحمد توفيق المدني،  ، مذكرات نقيب أشراف الجزائر، تقديم (أحمد شريف)الزهار -23
   .1874ية للنشر والتوزيع ، الجزائر، نالشركة الوط

 
،  ، دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران (مد ابن يوسفـحم)الزياني  -24 

‌.2117المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر، 
الشركة   ، الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب عبد القادر زبادية (وليم)سبنسر -25

 .1891الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان  (ناد بن رمضـالحاج محم)شاوش  -26

  .1885زيان ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عاصمة دولة بني 
 .دار المعرفة ، بيروت، 5، احياء علوم الدين ، الجزء (أبو حامد)الغزالي -27
حمد حجي و آخرون، دار النشر والمعرفة ، ـ، ترجمة م2، افريقيا، ج (مارمول)كاربخال -29
 . 1899الرباط، 
، دار 1مد أخضر،الجزء ـمد حجي ومحـح، وصف افريقيا ، ترجمة م(حسن)الوزان  -28

 1893بيروت، لبنان،  ، الغرب الاسلامي
 
 :قارمة المراجع  -2
 
  2الطبعة   ، الفنون الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي (عبد الرزاق أحمد)أحمد  -1

 .2116،دار الحريري، 
 2112، ترميم المنشآت الأثرية، دار نهضةالشرق، القاهرة، (دمحـم) أحمد عوض -2
أصوله ، فلسفته، مدارسه، دار المعارف الطبعة  الإسلامي، الفن  (أبو صالح)الألفي  -3

 .الثانية، القاهرة
على  ، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة(محمد الصالح ) ابن العنتري  -4

أوطانها ، أو تاريخ قسنطينة ، مراجعة بوعزيز يحي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن 
  .1881نون ، الجزائر، عك



 

349 
 

، المدية بين القديم والحديث، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، (مد مختارـمح)اسكندر -5
1896. 

 .1878قاهرة  ـربية ،الـ،مدخل الى الآثار الاسلامية ، دار النهضة الع (حسن)الباشا -6
امي ية الاسلامية في العمارة، ترجمة سد، المغرب والحرف التقلي( هريدأن)باكار  -7

 . 1891ار ايطاليا، دبرجس،الجزء الأول ، 
 .1894،الموسوعة الهندسية لإنشاء المباني، عالم الكتب، القاهرة،( اللطيف دعب)البقري  -9
، دار الريحان للكتاب ، القبة ، 1، تاريخ وبرهان بمن حل بوهران ، ط (المهدي)بن شهرة -8

 .الجزائر
بعة النهضة، وهران، م، مط، التصوف في ميزان الاسلا(محمـد)بن عبد الكريم -11

 .ت.الجزائر، د
، رسائل ابن العربي، اصطلاح الصوفية، دار احياء التراث (محي الدين)بن العربي -11

 .ت.العربي، بيروت، د
 .، المسكوكات المغربية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر (صالح)بن قربة -12
 . 1896دمشق،  ،، الفن الاسلامي، دار طلاس، الطبعة الاولى(عفيف)بهنسي  -13
، سيرة الامير عبد القادر وجهاده ، نحقيق وتقديم يحي (الحاج مصطفى)بن التوهامي -14

 .1885بوعزيز ، دار الغرب الاسلامي ، 
، قسنطينة، سلسلة الفن والثقافة، وزارة الاعلام والثقافة الجزائر، ،  (رشيد)بوروببة  -15

   1879.ص
الشركة الجزائرية ،ترجمة ابراهيم شبوح، جد، الكتابات الاثرية في المسا (رشيد)بورويبة -16

  . 1878ة للنشر والتوزيع  ،الجزائر،الوطني
ثورات ، (يحي)بوعزيز .، وهران فن وثقافة، وزارة الاعلام ، الجزائر  (رشيد) بورويبة -17

الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، 
  .1886الجزائر، 

، مدن تاريخية  وهران ، ط المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية   (حيي)بوعزيز -19
منشورات وزارة الثقافة والسياحة ، مديرية الدراسة التارريخية واحياء التراث  الجزائر ، 

1859. 
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، ديوان 2،ج1ج جزائر، الجزائر القديمة والوسيطة، الموجز في تاريخ ال(يحي)بوعزيز -18
 .2118 المطبوعات الجامعية، الجزائر،

دار لام، ترجمة عبد القادر البحراوي،، الفرق الصوفية في الاس(سبنسر)ترمنجهام -21
  .1887، بيروت، 1لعربية، طالنهضة ا

 .1891، دار النهضة، 3.، المغرب الكبير العصور الحديثة، ج(يحي)جلال  -21
، أشغال الخشب بعمائر القاهرة الدينية في العصر  (محمود سعد مصطفى)الجندي  -22

، 1رسالة دكتوراه ، المجلد(   م 1517-1392/ه823-794)كي الجركسي المملو 
2117. 
، ديوان المطبوعات الجامعية 1، تاريخ الجزائر العام ، الجزء  (عبد الرحمن)الجيلالي  -23

 .1884، مطبعة بن عكنون ، الجزائر، 
، مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف ، ديوان المطبوعات  (محمد ) صادق حاج -24

 ية ، الجزائرالجامع
الجزائر، ت ،.ن.و.لزياني، حياته وآثاره، شو حمو موسى اب، أ (عبد الحميد)حاجيات  -25

1892  
، الجزائر الجزائر في التاريخ ، العهد الاسلامي من الفتح الى (عبد الحميد)حاجيات -26

 .1894بداية العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
شوكاني  الطيعة ، مقدمة في الآثار الاسلامية ، دار ال (سلامعبد الله عبد ال)الحداد  -27
    .2113، صنعاء ، 1
القباب في العمارة المصرية الاسلامية، القبة، المدفن،  ،(د حمزة اسماعيلـمحم)الحداد  -29

 .مكتبة الثقافة الدينية الأولىنشأتها وتطورها حتى نهاية العصر المملوكي، الطبعة 
، المدخل في دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية  (اعيلمحمد حمزة اسم)الحداد -28

 .2119، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ، 3في ضوء كتابات الرحالة المسلمين ، الطبعة 
دارة ترجمان ا الأولى، التصوف الاسلامي، المنشأ والمصادر، الطبعة (ظهير)حساني  -31

 .1896السنة، باكستان،
العربي،بيروت، ، دار الرائد 11الجزء الإسلاميةلفنون ، أطلس ا(زكي محمـد) حسن -31

 .1891لبنان، 
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 1891،فنون الاسلام، دار الرائد العربي، بيروت، (زكي محمد) حسن -32
، الفنون الايرانية في العصر العباسي، دار الرائد العربي، بيروت، (زكي محمد)حسن -33

 .لبنان
، مؤسسة 2ط الأولسم ، تعريف الخلف برجال السلف، الق(أبو القاسم)الحفناوي  -34

 .1895الرسالة ، تونس، 
، الطبعة الأولى ، 1931، مدينة الجزائر، نشأتها وتطورها قبل  (عبد القادر) حليمي -35
1872 . 
، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، العمارة العربية الاسلامية،  (كمال)حيدر -36
1885. 
 .بيروت،مية، دار البحار للطباعة والنشر،سلا، الزخرفة في الفنون الا(حسن)خالد -37
الطبعة العثماني ، مكتبة زهراء الشرق ، ، فنون القاهرة في العهد(ربيع حامد)خليفة  -39
 .2114، القاهرة ، الثالثة
سس التكنولوجية في استخدام مواد الديكور، دار الراتب الجامعية، ، الأ(يوسف)خنفر  -38

 .بيروت، لبنان
الطبعة وتحقيق محمد العربي الزبيري،  ، المرآة ، تقديم (حمدان بن عثمان)خوجة  -41 

                            .1892الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الثانية،
ربي، ،الأعمال المعدنية الاسلامية ، ترجمة ليديا البريدي، دار الكتاب الع (وارد)راشيل  -41
 .ة هر م، القا1889/ه1419، 1الطبعة
بعة طال، في مصر، مكتبة مدبولي، الفنون العربية الاسلامية  (دعاصم محمـ)رزق  --42
 2116القاهرة،الأولى 
، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، دار الفكر، الطبعة  (أنور)الرفاعي  -43
 .1877الثانية،
في القرنين الثالث عشر ، الانحرافات العقدية والعلمية  (ابن علي بن بخيت)الزهراني  -44

 .دار الرسالة للنشر والتوزيع، مكةتقديم محمد قطب،  الأمةوالرابع عشر و آثارها في حياة 
 1865، فنون أشغال المعادن والتحف ، مكتبة الأنجلومصرية ، (محمـد أحمد) الزهران -41
.   
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 1والجمال ، ط  ، الفن الاسلامي في المصادر العربية ، صناعة الزينة (شربل)دانمر -42 
  .1896، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، 

 1864ن ، .م.، تاريخ المغرب الكبير، د (علي)دبور  -43
مركز   الأولالجزء  الأيوبيسالم عبد العزيز صلاح، الفنون الاسلامية في العصر -44

 1888الكتاب للنشر، القاهرة ،
في كتاب صيانة التراث الحضاري، المنظمة العربية " نة الحجرصيا"، (ف.و) ستيرو -44

 1881للتربية والثقافة والعلوم، تونس،
الجزء الاسلامي ،، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب (أبو القاسم)سعد الله  -45 

 .1881الأول ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 
لجزائري الطبعة ، دار الغرب ا1الثقافي ، الجزء  ، تاريخ الجزائر (أبو القاسم) سعد الله -46
  .1889، بيروت ، 1
 .2113الجزائر،برج الكيفان، الأمة، دار 1، الجزائر في التاريخ، ط (عثمان)سعدي -47
مير عبد القادر ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود ، عصر الأ(ناصر الدين)سعيدوني  -49

 .2111البابطين للابداع الشعري، 
، الجزائر في التاريخ، العهد العثماني،  (المهدي)و بوعبدلي (ناصرالدين)عيدونيس -48

 .1894المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 

المكتبة الثقافية للنشر  الأحمربتلمسان، لابن  ، تاريخ الدولة الزيانية(هاني) سلامة -51
 .2111، 1والتوزيع، ط
   .2117ت ، .ائرية، دار القصبة ، د، تاريخ المدن الجز (أحمد) السليماني -51
العربية الاسلامية ماضيها، حاضرها ومستقبلها ،  ، العمارة (فريد محمود)شافعي  -52

 .1892الطبعة الأولى ، شركة الطباعة العربية السعودية ، الرياض 
عصر الولاة، الهيئة المصرية  الإسلامية، العمارة العربية في مصر  (فريد)شافعي -53
 1871، 1ة للتأليف والنشر، المجلد العام
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( ، أحداث، اعلاموثقافةتاريخ ) ، معلمة الجزائر، القاموس الموسوعي (عاشور)شرفي -54 
    .2118، ترجمة عبد الكريم أوزغلة بن يوسف بن جديد، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

لدولة القرطاجية ، سياسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط ا (محمد البشير)شنيتي  -55
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ( م 41 –م .ق 146)الى سقوط موريتانيا 

1895 . 
 
الاسلامية ، دار النهضة العربية   ، القباب في العمارة(لمعي مصطفى )صالح  -56
 .بيروت
 الأردنار،، الطبعة الثالثة، مكتبة المن، الخط العربي، جذوره وتطوره(ابراهيم) ضمرة -57
1899،. 
الطبعة ،، الفنون الزخرفية الاسلامية المبكرة، مكتبة زهراء الشرق (علي أحمد) الطايش -59
 .2111القاهرة ،  الأولى
الجزائر، في العهد العثماني، دار المعرفة،، الفنون التطبيقية الجزائرية (شريفة)طيان  -58
2111،.  
، دار هومة  الطبعة  1931-1514ي ، الجزائر خلال الحكم الترك(صالح) عباد-61
 .2117، الثانية
وحماية المواقع والمباني ، مليانة، الوكالة الوطنية للآثار (يوسف بن)عباس كبير  -61
 .الأثرية
، النقوش الكتابية بالعمائر الدينية والمدنية في العصرين  (عزة) عبد الحميد شحاتة -62

 .دسوق  2119،  والإيمانالمملوكي والعثماني ،دار العلم 
، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر منذ أقدم عصورها الى  (نور الدين)عبد القادر-63

  .1862انتهاء العصر العثماني ، مطبعة الثعالبة ، الجزائر، 
، دار 2عمارة المشاهد والقباب في العصر الفاطمي الجزء ،(محمد عبد الستار)عثمان -64

 .2116القاهرة، 
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مير عبد القادر مؤسس دولة وقائد جيش، منشورات وزارة الثقافة ، الأ(اعيلاسم)العربي  -65
  .والساحة، الجزائر

مير عبد القادر، الشركة الوطنية ، المقاومة الجزائرية تحت لواء الأ (يلماعاس)العربي  -66
 .1874للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 ديوانفية العمران ، ، مدينة قسنطينة دراسة في جغرا(الهاديمحـمد )العروق -67 -1
.1894المطبوعات الجامعية ، مطبعة بن عكنون ، الجزائر،   

 
، دار الثانية ات في الفنون الاسلامية ، الطبعة، موضوع (محسن محمـد) عطية-69

 .1884المعارف، ص
 الإسكندريةمكتبة  ،الطبعة الأولى إسلاميةمدينة  1111، موسوعة (عبد الحكيم)عفيفي -68
  .2111لبنان، 
ار الحكمة دالعثماني، هدينة الجزائر في أواخر العد، قصور م(الطيب دمحـم)عقاب  -71

 .2117للنشر والتوزيع، الجزائر،
، لمحات عن العمارة والفنون الاسلاميةفي الجزائر ، الطيعة (الطيب دمحـم)عقاب  -71

 .2112رة، هراء الشرق، القاهالأولى، مكتبة ز 
ئر،طبعة خاصة ، البصا رق الصوفية والزوايا بالجزائر، دار،الط (مؤيد صلاح)العقبي -72
2118.   
، المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم الملامح  (محمد الصغير)غانم -73

، دار الهدى 1حضارية والتطور الفكري لفترة ماقبل التاريخ في بلاد المغرب القديم، الطبعة 
  .2117زائر ،للطباعة والنشر والتوزيع، الج

، معالم التواجد الفنيقي  البوني في الجزائر ، دار الهدى  الجزائر  (محمد الصغير)غانم  -74
 ،2113.  
، المملكة النوميدية والحضارة البونية ، دار الهدى  الجزائر،  (محمد الصغير)غانم  -75
2116  
زء الرابع، الطبعة الأولى ، ، موسوعة المغرب العربي ، الج (عبد الفتاح مقلد)الغنيمي   -76

  .1884مكتبة مدبولي، القاهرة ، 
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 2112ط، .، شرشال تاريخ وحضارة، دار الحضارة، الجزائر، د (محمد أرزقي)فراد  -77
،ثلاث سنوات في شمال غربي افريقيا ، ترجمة أبو العيد دودو (هاينريش)فون مالستان -79

 .1873وزيع ، ، الجزء الأول ، الشركة الوطنية  للنشر والت
، مدينة قسنطينة في العصر الوسيط، دراسة سياسية عمرانية  (عبد العزيز)فيلالي  -78

  2112ثقافية، مطبعة البعث، قسنطينة ، الجزائر، 
، مدينة قسنطينة ، دراسة التطور (محمد الهادي)و العروق  (عبد العزيز)فيلالي  -91 

للطباعة والنشر، قسنطينة ، الجزائر،  دار البعث، ولى التاريخي والبيئة الطبيعية، الطبعة الأ
1894.  
 .2111، موسوعة فن العمارة الاسلامية،الطبعة الأولى، لبنان، (دجمعة أحم)قاجة  -91
 .1881دار العلم ، بيروت،  الأولىالطبعة  الإسلامية، فن الخط والزخرفة (حسن)قاسم -91
ف في الجزائر منذ البدايات الى غاية ، أعلام التصو (عبد المنعم)القاسمي الحسنى -92

  .ه، المسيلة ، الجزائر 1427سمي، ، دار الخليل القا1الطبعة  الأولىالحرب العالمية 
‌.ت ، الجزائر.ن.و.، عبد الرحمن الثعالبي والتصوف، ش (عبد الرزاق)قسوم  -93
دو، دار هومة، مير عبد القادر، ترجمة وتقديم أبو العيد دو ، الأ (بيرنت يوهان)كارل  -94

 .1886الطبعة الثانية، الجزائر، 
، تاريخ الخط العربي و آدابه، دار الكتب  (مد طاهر بن عبد القادرـمح)الكردي  -95

  .الأولىالمصرية، الطبعة 
، الحمامات الدمشقية وتقاليدها ، سلسلة بلادنا ، وزارة الثقافة والسياحة  (منير) كيال -96
.1864، القومي ، سوريا والإرشاد  
، الزليج في العمارة الاسلامية بالجزائر في العصر التركي، (دالعزيز محمو  دعب)لعرج  -96

.1888الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،                                                                                 
، ( 1782-1482)ثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ، حرب الثلا(أحمد توفيق)المدني  -97
 .1876، الجزائر، بعة الثانيةطال
 للنشر والتوزيع ، الجيزة ، هلاالثانية عةب، الفنون الاسلامية ، الط (سعاد)ماهر -99
،2112. 
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، الشروخ والترميمات ، مكتبة الدراسات والاستشارات الهندسية (حسين)مد جمعة ـمح -98
 .1882،الزيتون ،
ج، .م.د الإسلامي د الصالح، السياسة الداخلية للدولة الفاطمية في بلاد المغربـمحم-81

 .1893الجزائر، 
الوكالة الفنية للسمعي البصري والاتصال ،  الأصالةالمدية مهد الحضارة وشذى -81 

2119.  
، المؤسسة الوطنية للكتاب، 2، كتاب الجزائر، ط (أحمد توفيق)المدني  -82 
  .1894،ئرالجزا
، المؤسسة الوطنية للكتاب  2، مدينة وهران دراسة في جغرافيا العمران، ج(بشير)مقيبس-83

                                                                      .1893، الجزائر، 
فيا ، مستغانم وأحوازها عبر العصور تاريخيا وثقا (عبد القادر بن عيسى)المستغانمي -84 

   .1886، المطبعة العلوية، مستغانم، 1وفنيا، ط 
، جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، الجزء (لخضر)رياسدو (الحق دعب)معزوز  -85

يمة، مطبعة سومر، دالأول، كتابات الشرق الجزائري، منشورات المتحف الوطني للآثار الق
 .2111م،الجزائر،دبئر خا
، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم محمد الميلي الطبعة  (دـمبارك بن محم)الميلي -86
 .2111، القبة، الجزائر، 2، الجزءالأولى
، مركز الشارقة للابداع 7ج الأساتذةموجز دائرة المعارف الاسلامية، ترجمة نخبة من  -87

 ، 1889الفكري، 
شراف في عصر الأ غرببالم، العمائر الدينية والجنائزية (دـالسيد محم)مد ـمح -89 
  .2119القاهرة،  الآثارديين، دار السع
، الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني، الهيئة (محمد عبد العزيز)مرزوق  -88

 .،1874المصرية العامة للكتاب، مصر، 
  
 الأحمر، فن صناعة الزجاج المعشق باستعمال رقائق النحاس (عنايات)المهدي -111
 سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة،  مكتبة ابن
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 ، 1887، فن الزخرفة والتوريق، دار دمشق، دمشق،  (أحمد) المفتي -111
شكال الزخرفية ، القاضي حسن حمودة، فن ابتكار الأ(حسين) مد يوسفـمح-112

  .ت.، د وتطبيقاتها العلمية، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، مصر
ة الهيئة المصري الإسلامية، ظاهرة التكرار في الفنون (محمـد)يممصطفى عبد الرح -113

 .1887العامة للكتاب، القاهرة، 
الدار القومية للطباعة والنشر ،  الأول، المغرب الكبير ، الجزء   (رشيد)الناضوري  -114
 .1886القاهرة ، 
   .لاميمكتبة دار الفكر الاس الإسلامية، الوحدات الزخرفية (أسامة)النحاس -115
، الكامل في مصطلحات العمارة الاسلامية من بطون المعاجم  (سامي محمد)نوار  -116

  .2112اللغوية، دار الوفاء ، الاسكندرية ، 
، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى منتصف القرن العاشر (عادل)نويهض -117
 ، بيروت، لبنان1
 
برج  الأمةدار  إفريقيافي غربي شمال  ، ثلاث سنوات(فون مالستان)هاينريش  -119

  .2119، 1الكيفان، الجزائر، ط
سس التكنولوجية ، ترجمة عبد المنعم ، أشغال النجارة العامة، الأ (وارنر) تبر هير -118

   .1871،  الديمقراطيةهرام ، دار النشر الشعبية للتأليف ، جمهورية ألمانيا عاكف، دار الأ
المعدنية الاسلامية ، ترجمة ليديا البريدي، دار الكتاب  ،الأعمال (راشيل) وارد-111

 .م1889/ه1419 رة،هالقا،1العربي، الطبعة
 الأولىمكتبة مدبولي، الطبعة  لإسلاميةاموسوعة عناصر العمارة  ،(يحي) وزيري -111
 .1888القاهرة ، 
 
 المجلات والدوريات بالعربية-2

مجلة  " هوسيرت هحيات( م1787-1778)رانهالكبير باي و  دالباي محـم" بلبراوات بن عتو-1
  .2113ران، الجزائر، جوان ه، جامعة و 3 دد، الع منشورات مخبر البحث التاريخيعصور،
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م بين 1541/ه894غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر "، (مولاي) بلحميسي -1
 .1872، 9، الأصالة، العدد"المصادر الاسلامية والمصادر الغربية

 9، العددمجلة الأصالة، "لفية لتأسيس مدينة مليانةالذكرى الأ"، (مولاي)بلحميسي -2
 .1872الجزائر، جوان 

، كلية الأدب  مجلة تاريخ وحضارة عربية، "تحرير مدينة وهران"،  (مولاي) بلحميسي -3
 1871،  8العدد ،

 العدد السابع ، حوليات المتحف الوطني للآثار، "خاتم سليمان"، (زهية)بن كردة  -4

 ، 1889الجزائر، 

، مجلة الدراسات التاريخية، " مدينة المدية ونواحيها في العهد القديم "، (أحمد)السليماني -5
 .  188معهد التاريخ، الجزائر،  <،العدد  التاسع

 ، العددمجلة الثقافة، " مدينة لمباديا القديمة وراء كل شاهد تاريخ" ، (أحمد)السليماني -6
 .، الجزائر2117الثاني عشر، جوان 

،  مجلة دراسات تراثية، " الأضرحة في بجاية دراسة نموذجية "، (عبد الكريم) عزوق -7
، جامعة الجزائر، 1ر ، العدد، معهد  الآثا( الجزائر)مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط 

2117 . 
، 12، العدد  مجلة سيرتا،  "قسنطينة عبر تاريخها القديم"،  (محمد الصغير)غانم  -9

 1888.منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 

، مجلة الثقافة، ترجمة أبو العيد دودو ، " أضواء على مدينة المدية" ف مالستان ، .ه -8
 .1872العدد السابع، 

 :المذكرات والرسارل الجامعية  -4
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، الزخارف النباتية و الهندسية على التحف والعمائر (ابراهيم)ابراهيم السيد الخولي -1
 م2116/ه1427ثار الاسلامية ، جامعة طنطا لعثمانية بالقاهرة ، رسالة ماجستير في الآا

-م11/ ه6-ه4)وسط خلال القرنين ، مواد البناء وتقنياته بالمغرب الأ(عمر) مينالأ-2
 الآثار، رسالة ماجستير، معهد (أشير، قلعة بني حماد، بجاية) للفترة الزيرية والحمادية( م12

  .2111/2111، جامعة الجزائر

، دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم،  (بوعبد الله)بلجوزي  -3
 .2116-2115ثار الاسلامية ، رسالة ماجستير في الآ

، دراسة في النقوش الكتابية التذكارية على المباني بمدينة الجزائر،رسالة (خيرة)بن بلة  -4
و الاسلامية   قسم التاريخ والاثار المصرية الآدابلية مقدمة لنيل شهادة الماجستير، ك

 .1883 الإسكندرية
أطروحة دكتوراة في الآثار المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني، .(خيرة)بن بلة -5

 2117/2119الاسلامية، جامعة الجزائر ،
العثماني  العهد، المصنوعات الخشبية بقصور مدينة الجزائر في أواخر (علي)بن بلة  -6

 .2112رسالة ماجستير، 
في المجتمع الجزائري   ، الجذور التاريخية لظاهرة التبرك بالأولياء (ابن عون )بن عتو -7

 .2111/2112رسالة ماجستير في الأنتروبولوجيا ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان  
الجزائر في -مدينة ، الموضوعات الزخرفية في السقوف الخشبية بقصور (لطيفة) بورابة -9

 .2111 الآثارأواخر العهد العثماني، رسالة ماجستير، معهد 

، دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية  في مدينة شرشال، مذكرة  (محفوظ) بوطبة -6
 .1441/1443ماجستير ، جامعة الجزائر، 
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نية في العصر ، أشغال الخشب بعمائر القاهرة الـدي(محمود سعـد مصطفى )الجنـدي  -24
، رسالة ذكنوراة ، قسم الآثار، 11،المجلد (م13211517/ه823-794)المملوكي الجركسي
 ..2117جامعة طنطا، 

، البلاطات الخزفية بمدينة قسنطينة خلال العهد العثماني، مذكرة (يرةهز )حمادوش -11
 .2119/2118ماجستير، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

راسة عمرانية أثرية، دالعثماني  هدمدينة قسنطينة خلال الع ،(ردعبد القا)وح دحد-11
 .2118/2111الآثار، جامعة الجزائر،  هدأطروحة دكتوراهه، مع

في  هكتورا دالعثماني، رسالة  هدينة الجزائر في العد، مساكن الفحص بم(زكية)راجعي  -11
 .2117الآثار، جامعة الجزائر، هدالآثار الإسلامية مع

سيدي يوسف  ضريح"، زيارة الأضرحة و أثرها في المعتقدات الشعبية (ليجيلا)سراج -11
 .رسالة ماجستير ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان " الشريف نموذجا

، أشغال الخشب بعمائر القاهرة الدينية في العصر (دمحمو ) سعد مصطفى الجندي -11
 .2117، 1، المجلد رسالة دكتوراه(   م 1517-1392/ه823-794)المملوكي الجركسي 

من ) ، تطور الزخرفة النباتية  في العمارة بالمغرب الاسلامي(محمـد الأخضر) عولمي-12
 .2111جامعة الجزائر،  ،ثارسم الآ، ق(القرن الثاني الى منتصف القرن السادس هجري 

، تطور مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، مذكرة  (مبارك)قبابلة  -13
 .2118/2111كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،ماجستير،
ة داهم، أطروحة لنيل ش18-9/ه13-2القبور في الجزائر  هد، شوا (الحق دعب)معزوز  -15
 .2114/2115الآثار،جامعة الجزائر، هدكتوراة في الآثار الاسلامية، معدال
ت الخزفية في تركيا وتأثيرها على طالبلا، الفسيفساء وا(أسماء)خاطر يوسفمغراوي‌ -16

رة‌،‌همصرفترة‌الحكم‌العثماني،‌رسالة‌ماجستير،قسم‌التصوير،‌القا‌التصوير الجداري في

1441.‌

‌
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 :الأجنبيةاللغة المراجع ب:ثانيا 
 

1-Auge( c) ; nouveau larousse illustre, tome2, librairie larousse, paris,  s.d.     
                                                 

2-Ben choaib (a) ; (les Marabouts guérisseurs), in revue Africaine, T51,1907. 
                                                  

 3-Beraud (h) ; La mosquée de sidi Abd Elrahman, Alger, 1891.   Berthier 
(a) ; evolution urbaine de constantine1837-1837(constantine son passé 1  son 

centenaire) R.s.a.c, n°64, edition braham, constantine  
4-Brahimi (C.) ; l’Ibéromaurusien du littoral de la région d’Alger, Alger 1970 
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collection du centenaire, Alger, 1930,. 
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19-Grasser (j) et d’autre ; livre d’or de l’oranie, ed de l’Afrique du nord 
Illustrée, Alger, 1925. 
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feuille n 20. 

21-G’yver ; « Media », in Encycopédie de L’islam, E.J.Brill, leiden,  

newyork, Gp.maison 

22-Khodja (h), Apercu historique et statistique sur la régence d’Alger, traduit 
de l’arabe  par h.d, impremerie de goetschyfils et compagnie, paris, 1833,.   

  
23-La grande encyclopédie, article « croissant », T13.  

24-Lespes, Alger, etude de geographie et d’histoire urbaine , paris, MCM ? 
xxx, 1830, 

25-Lespes(r) ; Alger, esquisse de géographie urbaine, J.Carbonal, Alger, 1925 
26-Lespes (r) ; Pour comprendre l’Algerie , Alger, 1937. 

27-Leveau ( Ph.) ; Caesarea de Mauritanie une ville Romaine et ses 
compagnes, les Belles Lettres, Paris, 1984.   

28-Leynadier et Clausel ; Histoire de L’Algerie française, imp A.Henry , Paris, 
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29-Marc © ; ginde d’algerie, paysage rt patrimoine, média plus algérie, 1990  
                                                                                           

30-Marcais (g) ; L’architecture musulmane d’occident, Tunisie, Algerie, Maroc, 
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40-MARCEel(ph) ; cherchel miscellanées de cimetiere de ghobrini, comité du 

vielle, Alger, 1973. 
Metour(e) ; traite élémentaire de la stalulité de construction, paris, 1905   

        41-  
41-Monsonage(j) ; l’Activité économique de Mostaganem de 1830 a nos jours, 

ed la rose, paris, 1950.  
42-Olivier(e) ; technologie des matériaux de construction, t2, paris, 1976        

                                       
43-  Papadopoulo( a) ; L’islam et l’art musulman, citadelles et mezenod, 
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 44-Revaut(j) ;L’habitation Tunisoise, pierre, marbre et fer dans la construction 

et le décor, édition du   c.n.r.s, paris, 1978.                            
 45- Ricard , pour conprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en 

Espagne et en Sicile, hachette paris, 1924.     
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 فهرس الخرارط والمخططات
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هرس الخرارطف-1  

الجزائرالخريطة الطبوغرافية لمدينة :  11 خريطةال  

مستغانمالخريطة الطبوغرافية لمدينة :  12خريطةال  

مليانة موضع مدينة: 13 الخريطة  

قسنطينةالخريطة الطبوغرافية لمدينة :  14خريطة ال  

رانهينة و دالخريطة الطبوغرافية لم: 15الخريطة   

ينة شرشالدرافية لمالخريطة الطبوغ: 16الخريطة   

يةدينة المدالخريطةالطبوغرافية لم: 17الخريطة   
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:فهرس المخططات  -2  

مخطط ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي: 11خطط الم  

مخطط ضريح الباي بوشلاغم:  12خطط الم  

بن يوسف دي أحمدمخطط ضريح سي: 13المخطط   

نيةالكتا مخطط الطابق الأرضي للمدرسة: 14خطط الم  

مخطط توزع القبور بالقبة الضريحية بمقبرة صالح باي: 15خطط الم  

مخطط ضريح سيدي الهواري :  16خطط الم  

مخطط عام لمقبرة الغبريني بشرشال:  17خطط الم  

مخطط الواجهة الأمامية لضريح سيدي ابراهيم الغبريني: 19خطط الم  

.ي الصحراوي دمخطط ضريح سي: 18المخطط   
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 فهرس الأشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

370 
 

:فهرس الأشكال  

الرحمن الثعالبي دي عبدخل بضريح سيدالم: 11الشكل   

بن يوسف دي أحمدخل بضريح سيدالم: 12الشكل   

  نماذج الأعمدة المستخدمة في المباني المدروسة:  13  الشكل 

نماذج الأبدان الأسطوانية المستخدمة في العمائر المدروسة  :   14الشكل   

نماذج عن التيجان المستخدمة: 15لشكل ا  

مثلث ركني:  16الشكل    

نماذج العقود المستخدمة:    17الشكل    

أشكال تراكيب القبور بالقبة الضريحية:  19الشكل  

تقنية التسقيف القرميد: 18الشكل   

أشكال مختلفة لشواهد القبور بالقبةالضريحية:  11الشكل   

رميليةالتسقيف بالأقبية الب:  11الشكل  

التسقيف بالأقبية المتقاطعة:  12الشكل  

طرق البناء المختلفة:  13الشكل  

بلاطة خزفية تركية: 14الشكل  

بلاطة خزفية تركية:  15الشكل  

بلاطة خزفية تركية :  16الشكل   
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بلاطة خزفية تركية:  17الشكل  

بلاطة خزفية تركية: 19الشكل  

بلاطة خزفية تركية: 18الشكل  

خزفية تركيةبلاطة : 21الشكل  

بلاطة خزفية تركية:  21الشكل  

بلاطة خزفية تونسية: 22الشكل  

بلاطة خزفية تونسية :  23الشكل  

بلاطة خزفية تونسية: 24الشكل  

بلاطة خزفية تونسية : 25الشكل  

بلاطة خزفية تونسية:  26الشكل  

بلاطة خزفية تونسية :  27الشكل  

بلاطة خزفية ايطالية: 29الشكل  

ة خزفية ايطاليةبلاط: 28الشكل  

بلاطة خزفية ايطالية:  31الشكل  

بلاطة خزفية ايطالية:  31الشكل  

بلاطة خزفية ايطالية: 32الشكل  

بلاطة خزفية هولندية: 33الشكل   
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بلاطة خزفية هولندية:  34الشكل  

بلاطة خزفية هولندية :  35الشكل  

بلاطة خزفية هولندية :  36الشكل  

بلاطة خزفية هولندية:  37الشكل  

بلاطة خزفية اسبانية:  39الشكل  

بلاطة خزفية اسبانية: 38الشكل  

بلاطة خزفية اسبانية:  41الشكل  

أنواع الأوراق المستخدمة كعناصر زخرفية:  41الشكل  

استخدام شجرة السرو كعنصر زخرفي:  42الشكل  

نماذج لزهرتي القرنفل واللالة:   43الشكل  

مخنلف البلاطات الخزفيةنماذج الأزهار المستخدمة في :  44الشكل  
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 365.......................................................................الفهارس

 391..................................................................الفهرس العام
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:ملخص الرسالة  

المواضيع الهامة في العمارة الإسلامية ، والجزائر شأنها يعتبر موضوع الأضرحة من     
شأن باقي أقطار العالم الاسلامي غنية من حيث تواجد هذه المباني بها ،   والتي لا تزال 

ي اما أضرحة لعلماء أجلاء أو أضرحة ها الاجتماعي، فهتكتسي المكانة المرموقة في محيط
 .لحكام 

العثماني،وتنوعت مابين أضرحة  هدشارا واسعا خلال الععرفت انت دان عمارة الأضرحة ق   
لعلماء أجلاء، أو أضرحة لحكام، كما تنوعت من حيث التخطيط ، فمنها ماجاء بسيطا 
بتخطيط مربع، ومنها ماجاء ملحقا بمركب ديني، وقد تميزت جميعها بالثراء والتنوع المعماري 

 .والفني
 


